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آتشرف بتقدیم خالص الشکر لجمیع من ساعدني على كتابة هذا العمل الذي 
هو بالأصل آطروحتي المقدمة لنیل درجة الدکتوراه من قسم الدراسات الإسلامية 
والشرق أوسطية بجامعة ادنبره فى اسكتلنداء بریطانیا (۲۰۱۱ - (Yo‏ 


إن أول من يستحق الشکر هما والديّ الغاليين» اللذین آدین لهما بکل شيء. 
ثم آود التعبیر عن خالص شكري لجامعة الکویت التي منحتني فرصة ثمينة 
بابتعائي لاکمال دراستي العلیا وتحمل نفقات الدراسة والمعيشة بکرم بالغ. 
وکان من توفیق ربي وحسن حظي أن آدرس بجامعة إدنبرة وآتلقی التدریب 
على ید الدکتور آندرو مارشام والبروفسور آندرو نيومان» اللذین آشرفا BAe‏ 
تلك المرحلة فقد کانا نعم الأستاذين المتصفین بالعلم والأخلاق والتواضع؛ 
فلم يبخلا علي بالتوجیه والتشجیع» وقد تکبد الدکتور مارشام cle‏ مراجعة 
الکثیر من مسودات الأطروحة قبل التسلیم النهائي. وأود أن آشکر آیضا الدکتور 
آنتوني غورمان رئيس القسم آنذاك لرعایته المستمرة. كما وأشكر البروفسور 
هيو كينيدي والدکتور آندریاس غوركي اللذین ناقشا الأطروحة وقدما نصائح 
وتوصیات لتطویر العمل وشجعا على نشره. ولا يمكنني نسیان آساتذتي 
بجامعة الکویت» وخصوصا: البروفسورة ميمونة الصباح عميدة كلية الاداب 
والبروفسور عبدالهادي العجمي والبروفسور آحمد الطوخي رحمه الله 
والبروفسور ناصر الدین سعيدوني وغیرهم ممن تتلمذت على يديه. 


ویمتد شكري إلى آساتذتي بجامعة إدنبره: الدکتورة غولناز نانبخش 
والدکتورة آزین حقيقي اللتين علمتاني مبادی اللغة الفارسية والبروفسورة 
زابینه روله أستاذة اللغة الالمانية. وآشکر Lal‏ أصدقائي: الدکتور طلال 
العازمي» وفیصل العنزي والدکتور یوسف حمدان والدکتور محمد باعبد 
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cal‏ وعبد الله سعد الهتلاني وعبد الله المهناء ومحمد الفرج» والدکتورة آل 
وين سوء والدكتور فرانشيسكو كابيلاري» والدكتورة هنا لينا هاجيمان» والدكتور 
ياسر ميرداماد. وأنا ممتن أيضا للمرحوم طارق المصري وراشد العجمي وعبد 
الله العازمی وعبد الله الكندري وأحمد دورماز من مكتبة جابر الأحمد المركزية 
لمساعدتهم لي في الحصول علی مواد علمية. S‏ آشکر decd‏ خامه بار من 
مركز إحياء میراث اسلامي بمدينة قم الا يرانية لإرساله لي بعض صور المخطوطات. 
وكما یسرنی أن آبدي امتنانی للدکتور عبد الله العسکر رحمه الله من جامعة الملك 
سعود بالریاض على تواصله معي ومناقشاته المثمرة ولارسانه لي بعض آعماله. 
وممتن آیضا للدکتور فهد الحسین من جامعة الملك سعود وللدکتور حسین 
المسري والدکتور بدر الرشيدي من جامعة الكويت» والأستاذ محمود الهاجري 
من متحف الدمام لارسالهم بعض کتاباتهم. وآشکر الأستاذ رونان سوان الذي 
قام بالتدقیق اللغوي للنص الانجليزي» كما وآشکر الاستاذ عبدالله الحمياني 
لمساعدته في صنع الخرائط. وکذلك الدکتور حامد المطيري والأستاذ محمد 
الفهيد لتزویدهما لي بالصور الفوتوغرافية» وکذلك آشکر د. یوسف البدر. 

وممن یستحق الشکر والثناء أيضا القائمون على مكتبة جامعة ادنبرق 
ومکتبة جامعة الكويت» ومکتبة جامعة مانشستر» ومکتبة البودلیان بجامعة 
أكسفورد» ومکتبة سواس بجامعة لندن» والمكتبة البريطانية بلندن ومتحف 
البحرین الوطني» ومرکز عیسی الثقافي بالبحرین» لمجهودهم في عملهم 
الذي سهل Cle‏ الاستفادة من المواد العلمية. 

وختاما آوجه عمیق شكري إلى مترجم هذا العمل» الدکتور حکمت 
درباس» الذي عمل جاهدا لفترة طويلة وباتقان لیخرج الکتاب بلغة عربية 
رائعة جمعت بين الدقة والسلاسة. 

د. فيصل Jale‏ الوزان الکویت 
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لقد آعادني هذا الکتاب القیّم للزمیل الدکتور فيصل الوزان إلى عالم 
الدراسات الاسلامية بعد أن ابتعدت عنه بعض الشیء بسبب انشغالی 
بالدراسات الما فتح الکتاب عيني علی زاوية مجهولة ندي ولدی معظم 
القراء العرب كما آظن: تاريخ المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربيةه 
المعروفة في المصادر الاسلامية باسم (إقليم البحرین»» في مرحلة ما بعد 
القرامطة. فقد انصب اهتمام الباحثین في السابق على القرامطة لفرادة هذه 
الحركة وأهميتها في التاریخ الاسلامي الوسیط» ولکن من زاوية إخبارية على 
الأغلب (لا تزال هذه الحركة بحاجة إلى المزید من البحث النقدي متعدد 
المصادر). يضيء الوزان هنا الفترة اللاحقة التي لم تنل حظها من البحث 
العلمي» أي تلك التي خضعت فیها بلاد البحرین لحکم الامارتین العيونية 
والعقيلية» وآلحقت خلالها بعض موانتها بدول السواحل الشرقية. 


لا يقدم الباحث مجرد سرد تاريخي تقليدي آسوة بالکثیر من المولفات في 
هذا المجال. بل یضع سرده في إطار نظري مهم: تحلیل المنظومات العالمية 
«(World-systems Analysis)‏ وهي نظرية تقارب التاریخ من زاوية جدلية 
واسعة ترکز على علاقة المرکز بالأطراف في الحقبة الرأسمالية (القرن ١5‏ 
فصاعدا) من منظور أوروبي مركزي. وأعتقد أن الوزان هو أول من تجاوز 
هذا السياق المركزي وطبقها على التاريخ الإسلامي في الفترة المعنية. فهو 
ری أن إقليم البحرين شكل طرفاء أو شبه طرف» في علاقته بالقوى المركزية 
العظمى فى العراق ومصر وإيران. وقد انعكس هذا على الاقتصاد والسياسة 
والثقافة ل فيه» فاتخذت أشكالا هامشية ذات خصوصية مناطقية تتوافق 
وموقعه الطرفي. 
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یعتمد المولف على كمية ضخمة من المصادر الكتابية (العربية والفارسية 
والغربیة) ویستخدم الأدلة الأثرية باسلوب جرفي سبّاق یعکس وعیا بآهمیتها 
في استقراء التاریخ. LS‏ یعتمد تقسیما شبه موحد للفصول یساعد القاری 
على GS all‏ فیستهل کل فصل بمقدمة يوجز فیها الأفكار والحجج الرئيسة, 
ثم ينتقل إلى المتن حيث یخوض في التفاصیل ویسوق الأدلةء لیعید تلخیص 
ما قدمه في الخاتمة. وفي هذا تأثر بالمدرسة الأنجلو-ساکسونية في كتابة 
التاریخ» والتي یختلف آسلوبها عن آسلوب المدرسة الفرنسية» حیث یتخذ 
السرد طابعا مکثفا غير منظم قد يشتت القاری آحیانا. ویبدو هذا التأثر مفهوما؛ 
فالوزان خریج جامعة إدنبره (اسکتلندا) وعمل تحت إشراف الدکتور آندرو 
مارشام (Andrew Marsham)‏ الذي کتب حول السلطة والذاکرة 
العصر الاسلامی الباكر» وآندرو نیو مان (Andrew Newman)‏ المختص 
كارك Ob o]‏ والشيعة te AM‏ خاصة J‏ العصر الصفوي. کماآنه متأثر 
بکتابات المورخ البريطاني المعروف هيو کينيدي (Hugh Kennedy)‏ الذي 
وضع مولفات مرجعية حول التاریخ الاسلامي في العصر الباکر والوسیط. 


يغني الوزان الاطار النظري العام لتحلیل المنظومات العالمية بمناهج 
ومقاربات متنوعة» فنراه یستخدم مقاربة «خلدونیة» عند تعامله مع البيئة 
والجغرافية وآثرهما على الاقتصاد والمجتمع (الفصل الأول). ولعل 
الجانب الاکثر تبصرا في الکتاب هو استعانته بمناهج الا نثروبولوجیا والعلوم 
الاجتماعية. ویتجلی هذا بوضوح في الفصل الخامس» ولا سیما في القسم 
المتعلق بالامارة العقيلية» حيث يقر بنقص المصادر. ولردم هذه الفجوة فانه 
يستخدم نظرية روتون (M.B. Rowton)‏ حول «الدولة البدو-حضریة) T.‏ 
تحليله لبنية الإمارة العقيلية. وسبق لي أن اطلعت على هذه النظرية المهمة في 
أثناء دراستي لتاريخ الشرق القديم في الألف الثاني قبل المیلاد |3 ls S‏ 
روتون عند دراسته دول سوريا وبلاد الرافدين آنذاك» حيث ركز على البدو 


مقدمة المترجم 
وفتات المقتلعین والمهمشین والمرتزقة في المصادر الاكادية. تری نظرية 


الدولة البدو-حضرية Dimorphic state‏ أن دول المشرق الاسلامی ذات 
aa‏ اا البذوى رقيو dd d‏ ای الا الد 
لکنه یعتمد على المخزون البشري العسكري في البوادي. وتطبیق الوزان لها 
صائب تماما فتغیر الزمن لم يؤثر LS‏ على البنى الا جتماعية السياسية في 
المشرق الاسلامي (حتی وقت قریب). وهو يلجأ أيضا إلى مقارنات آخری 
ذكية» فیقارن دور العقیلیین في «الحرب الباردة» بين المماليك والمغول 
بآدوار المناذرة والغساسنة في «الحرب الباردة) بين الروم والفرس, فيما يشبّه 
دورهم الاقتصادي کتجار قوافل عبّر إقليميين بأدوار الانباط والجرهیین في 
العصور القديمة. ولم یسبق لاحدء بموجب معلوماتي» أن استخدم مقارنات 
کهذه. وهي تعکس سعة اطلاعه وعدم اطمئنانه لمجرد الإتيان بسرد تقليدي. 
فالتعلیل يبدو محرضا آساسیا في طريقة تفکیره. وتتضح مهارته آیضا في 
تعامله مع المعطیات الكتابية في الفصل الاخیر المتعلق بمسألة العلماء في 
البحرین ]3 یبتعد عن المماحکات الطائفية عند الباحئین العرب والایرانیین 
ویقدم مقاربة معرفية متأنية لموضوع علوم الاثني عشرية في الاقلیم. فیحاجج 
ob‏ التصور القائل ببحرينية العلماء المسلمین الذین حملوا نسبة «البحرانی» 
محض تلفیق جاء به مثقفون بحرینیون لاحقون (بعد بضعة قرون) اضطلعوا 
بأدوار وظيفية في الامبراطورية الصفوية وأرادوا تقدیم صورة «ذهبیة» للتراث 
العلمي لاقلیم البحرین الهامشي. اعتمد هولاء على نسبة «البحراني» لا غير 
في زعمهم» مع أن العلماء الذین حملوا هذه النسبة قد ولدوا وتوفوا في مناطق 
أخرى» ولم تربطهم أي علاقة بالبحرین. 

لم تواجهني صعوبات جمة في آثناء der gil‏ فالعمل مکتوب dal‏ 


سلسة بعيدة عن الاستعراض الأسلوبيء لکنها ثرية معرفیا. حاولت استخدام 
مصطلحات التراث الاسلامی T‏ الكتاب. علی de‏ المثال» عربت 
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(biographical dictionary)‏ «معجم تراجم» فالمصطلح شائع في 
المولفات الإسلامية من العصور الوسطی كما یتضح من عشرات (معاجم 
التراجم». وعدت آحیانا إلى المصادر الأصلية لتتبع الاقتباسات والمفردات. 
وآثرت عدم ALS‏ الاسماء الأجنبية (آقصد آسماء الباحثين) بالحرف اللاتيني 
في المتن كي لا يتشوش القارئ» إذ يمكن العثور على هذه الأسماء في 
الا ال سيور Al‏ ۱ 

لقد سرنی العمل على ترجمة هذا الکتاب وتقدیمه للقاری العربی» 
رامیت وه ا وأعتقد. من دون مبالغة أنه SINE dm‏ 
غنی عنه للباحثین والطلاب في حقل الدراسات الا سلامية. 


د. حکمت درباس 
لایدن» هولندا Y)‏ نوفمير ۲۰۱۸) 
dirbas.hekmat gmail.com‏ 
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مقد مه الکناب 


۱ - اقلیم البحرین (۱6۰۰-۱۰۵۰ع) من منظور تحلیل المنظومات 


(World-Systems Analysis) العالمية‎ 


یتناول هذا الکتاب > le‏ من تاريخ شرقى الجزيرة العربية» المعروف 
باسم «بلاد البحرین» أو إقليم البحرین» في المصادر الاسلامية من العصور 
RON E)‏ افر اها من E‏ ن الغاس ا ها 
القرن التاسع الهجري/ منتصف القرن الحادي عشر حتى نهاية القرن الرابع 
عشر الميلادي. يركز الكتاب على أربعة مواضيع رئيسة» هي: (Y)‏ جغرافية 
الإقليم التاريخية واقتصاده؛ CY)‏ الكيانات السياسية التي حکمته؛ (۳) الادبیات 
البحرينية؛ C£)‏ مسألة التدین وتاريخ العلم والعلماء في إقليم البحرين. 


يطرح الكتاب فرضية مؤداها أن إقليم البحرين احتل في السياق الأوسع 
للعالمين الإسلامي والأوراسي بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر مكانة 
طرفية/ هامشية» قبل أن تتطور وتصبح شبه طرفية. لقد كانت مدن الإقليم بعيدة 
جغرافياء ومعزولة نسبياء وكانت الأغلبية العددية لصالح السكان ذوي الطابع 
البدوي الذين اعتادوا في معظم الأوقات على تحدي سلطة الانظمة السياسية 
الحضرية وعرقلة التقدم الحضاري في المدن القليلة هناك وأهمها الأحساء 
والقطيف. ويجادل الكتاب أيضا بأن اقتصاد إقليم البحرين في تلك الفترة شهد 
ركودا خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين» وتعرضت موانئه للتهميش من قبل موانئ السواحل الشرقية للخليج 
العربي. بدأ اقتصاد إقليم البحرين بالتعافي مطلع القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي بعد ضم موانئه بواسطة مملكة جزيرة قيس والأتابكية 
السلغورية» ومع ذلك بقيت هامشية ضمن شبكتيهما التجارية. حازت الكيانات 
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السياسية المحلية في بلاد البحرين قوات عسكرية ضعيفة» وافتقرت إلى السلطة 
المرکزیة» وعانت eis‏ القيادات» وكانت في حالة من الضعف بالمقارنة 
مع الانطمة الاقليمية الاکبر. بالکاد انتبه المورخون الخارجیون إلى الامارة 
العيونية الحضرية» وذلك بسبب العزلة التي فرضتها على نفسها نتيجة توجهها 
الاستراتيجي إلى الزراعة وافتقارها إلى الأنشطة البحرية والبرية بعيدة المدی 
وعدم استقرارها السياسي. في المقابل کانت الامارة الى خلفتهاء آي العقيليی 
ذات طابع «بدوي» ومعروفة بشکل آفضل في المناطق المحيطة ببلاد البحرین. 
وقد عمل آمراژها محاربین بالوكالة في آثناء الحرب بين المغول والمماليك. 
آصبح هؤلاء الأمراء لاحقا تجار قوافل وناقلي بضائع» وربطوا موانی الخلیج 
و آسواقه التي كان بعضها تابعا للمغول بمصر والشام التابعتین للدولة الممل وكية 
عبر تجارة القوافل وتجارة المرور. آما النتاج العلمي والأدبي في بلاد البحرین 
فکان محدودا SILT‏ واقتصر على الشعر والنثر العربي. تنوعت «الطوائف» 
الدينية في الاقلیم الذي لم يكن موحد المذهب» فضمت في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي فرقة من الإسماعلية» حلت محلها لاحقا 
الشيعية الاثنا عشرية التي يبدو آنها اتسمت بخصاتص شعبوية أو فلكلورية غير 
مؤصّلة علميا أسوة بالحواضر. وكان السنة حاضرين أيضاء لكنهم افتقروا إلى 
العلماء کذلك. وتم تمثيلهم بشكل رئيس من قبل النخب الحاكمة المنتمية إلى 
المذهبين الحنفي والشافعي. 

من المهم البدء بتوضيح خصائص المناطق الطرفية وشبه الطرفية قبل 
مناقشة أسباب تصنيف بلاد البحرين منطقة طرفية. لن نستخدم هذا التوصيف 
فقط للدلالة على الموقع الجغرافي للإقليم على حافة المراكز القویق 
کالامبراطورية السلجوقية والفاطمية ولاحقا المملوكية والإيلخانية المغولية» 
بل أيضا لأن مستواه السياسي والاقتصادي والثقافي كان أقل تقدما من تلك 
المراكز المحيطة به. ولا بد لنا من التوضيح أيضا أن مصطلح «طرفي» (كما 
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هو مستخدم على مدار هذا الکتاب) لا یتطابق مع المعنی نفسه للمصطلح 
الحدیث المستخدم في تحلیل المنظومات العالمية الذي يحلل المنظومات 
العالمية انطلاقا من القرن السادس عشر ومن منظور آوروبي مركزي بالدرجة 
الأولى. عوضا عن ذلك. سیتم استخدام مصطلح «الطرف» في سياق ما یعرف 
ب «الانساق ما قبل الرأسمالية» الذي یتقاسم بعض مظاهر النظرية الحديثة 
المناسبة والقابلة للتطبیق على العصور الوسطی وحتی القديمة.'") 


إن «جدلية المرکز والأطراف» هو أحد فروع تحلیل المنظومات العالمية 
الحديث» وجری تطویره بداية بواسطة إيمانويل وولرستین (۱۹۷4). الذي 
يرى أن بالامکان تقسیم العالم إلى: مناطق مركزية» وشبه طرفية» وطرفية. 
ویتم تحدید وضع المنطقة وفقا لدرجة تحکمها بالنظام العالمي ودورها فيه 
بالاضافة إلى تراتبیتها العالمية (أو موقعها فى التسلسل الهرمی العالمی). 
يؤرخ وولرستین بداية هذا النظام في الفترة ۷" ۰ و T que‏ 
هيمنت آوروبا الغربية على العالم وبدأت الرآسمالية الحديثة بالظهور. 
ويُعرّف المرکز بوصفه المنطقة المتطورة والصناعية» فیما یمثل الطرف 
المنطقة المتخلفة والفقيرة التي تقوم بتصدیر المواد الخام وتتعرض لاستغلال 
المرکز. آما المنطقة شبه الطرفية فتقع في منزلة وسطی بين هاتين.”") 


ومع ذلك» فقد كان للعصور الوسطی. بل والقديمة منظوماتها العالمية التي 
طورت في الواقع نظاما اقتصادیا مهد الطريق لهيمنة الا وروبیین في القرن السادس 


)1( حول مراجعة لأدبيات تحلیل المنظومات العالمية» انظر على سبیل المثال: 
Thomas D. Hall, "World-Systems: An Appraisal, in World-Systems‏ 
Theory in Practice: Leadership, Production and Exchange, ed. Nick Kardulias‏ 
(Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1999), 1-23.‏ 


(2) Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture 
and the Origins of European World-Economy, 1600-1750 (New York: 
Academic Press, 1974), 349-351. 
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عشر.”" وبموجب gly‏ هالء كان الانثروبولوجیان بيلس ووایتکوتون (۱۹۷۰) 
۵۹ رائدین في تطبيق نسخة معدلة عن تحليل المنظومات العالمية على 
الأنساق ما قبل الرأسمالية» أي قبل القرن السادس عشر.! " وتعقب موديلسكي 
وثومبسون 4470 C‏ أصول النظام العالمي الجدید فأرجعاه فترة ألف عام كحد 


آدنی .۱ "i-a uni‏ أعاد غيلس وفرانك أصول النظام العالمي إلى خمسة 
آلاف عام مضت ۱ مضت.") وهکذا ظهرت محاولات عدة عملت على إخضاع مناطق 


من العصور الوسطی والقديمة إلى تحلیل المنظومات العالمية. 
يحدد ديفيد ولکنسون سمات الفئات الثلاث. أي المناطق المركزية وشبه 
الطرفية والطرفية» في فترات ما قبل الحداثة à‏ على النحو الاتي: (Y)‏ يعد «المرکز» 


بمثابة النواق وهو أقدم وأكثر تقدماء ثري» وقوي؛ (Y)‏ يرتبط «شبه الطرف» بالمركز 
بقوة» وهو أحدث» آقل آهمیق بعید» حديث الا لحاق» "E‏ وأكثر فقرا وتخلفا؛ 


(3) Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System A.D. 
1250-1350 (New York: Oxford University Press, 1989), 8-9. 


(4) Thomas D. Hall, "World-Systems: An Appraisal,’ in World-Systems 
Theory in Practice: Leadership, Production and Exchange, ed. Nick Kardulias 
(Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1999), 3, 20 cited R. Pailes 
and J. Whitecotton, ‘Greater Southwest and Mesoamerican World-Systems' 
Paper presented at the Southwestern Anthropological Association Meeting, 
Santa Fe, NM. 1975; R. Pailes and J. Whitecotton, "The Greater Southwest 
and Mesoamerican World-System: An Exploratory Model for Frontier 
Relationships, in The Frontier: Comparative Studies, vol.2, ed. W. Savage and 
S. Thompson (Norman: University of Oklahoma Press, 1979), 105-121. 


(5) G. Modelski and W. Thompson, Leading Sectors and World Powers: The 
Coevolution of Global Economics and Politics (Columbia: University of South 
Carolina Press, 1996). 


(6) B.Gillsand A. Frank, '5000 Years of World System History: The Cumulation 
of Accumulation, in Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds, ed. 
Christopher Chase-Dunn and Thomas Hall (Boulder: Westview Press, 
1991), 67-112. 
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(۳) آما «الطرف» فضعیف الارتباط بالمناطق المركزية» ویضم البدو SED‏ 
وفلاحي الریف الذین یعیشون على الكفاف» ممن لم یلتحقوا بالمدينة بعد" 
العربي» على الرغم من عدم تقدیمه دراسة واسعة لهذا الإقليم» فصنفه «شبه طرف» 
في خرائطه للمنظومات العالمية بين ۷۳۷ و e VEVA‏ (انظر الشكل (V‏ 


ES 22 
ل ]ا‎ Periphery 


L] Periphery 


Figure 7. Central Civilization in 1028 A.D. 


(7) David Wilkinson, ‘Cores, Peripheries and Civilizations, in Core/Periphery 
Relations in Precapitalist Worlds, ed. Christopher Chase-Dunn and Thomas 
Hall (Boulder: Westview Press, 1991), 121. 
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KY Core 
15۳ Periphery 
m Periphery 


Source: McEvedy, Medieval, A.D. 1478 


Figure 9. Central Civilization in 1478 A.D. 
الشکل (۱): وضع إقليم البحرین کشبه طرف في خرائط ولکنسون لتحلیل المنظومات العالمية‎ 
۱۷۸ بین ۱۱۲۸-۷۳۷ م و ۱۳۱۲ و‎ 


(David Wilkinson, ‘Cores, Peripheries and Civilizations’, 147 (المصدر:‎ 


يبدو أن إقليم البحرين في الفترة حوالي ۸۰۰-46۰ ه/ ٠6١١-11:00ام‏ 
تمتع ببعض خواص المناطق الطرفية وشبه الطرفية.”) ويبدو أيضا أنه اتسم في فترة 
ما بعد القرامطة بما في ذلك المدن الثلاث الرئيسة الأحساء والقطيف وجزيرة 
آوال بالملامح الآتية: )1( ضعف اتصالاته بالمراكز الأكثر تقدما بسبب العوائق 
الجغرافية؛ (Y)‏ عجز في بنيته الاقتصادية ومحدودية في موارده الطبيعية أديا إلى 


(A)‏ من الصعب التقيد بإحدى الفئتين» فكلاهما ذات سمات تعميمية. 


YY 


yY 
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انخفاض نسبة السکان وعدد المدن؛ (۳) o SE‏ المباشر بحال الاقتصاد الاقلیمی 
ككل؛ )£( افتقاده إلى سلطة محلية مركزية وقوية» وهو ما آدی إلى اعتماده على 
القوى المركزية في أوقات الأزمات» في حين كان تأثير المناطق المركزية عليه 
غائباً أو إسمياً؛ (0) تواضع في إمكاناته العسكرية سهّل وقوع غزوات متكررة من 
قوى خارجية» فضلا عن محدودية نفوذ هذه الإمكانات خارج الإطار المحلي؛ 
)1( نقص حاد في الأنشطة العلمية» وبالتالي عدم وجود مذاهب مؤصّلة فقهيا 
وعلميا وذات مرجعية محلية نتيجة للخصائص المذكورة أعلاه. 


لاحظ بعض المؤرخين» le‏ في ذلك إيريك وولف وفرناند بروديل 
وجانیت pl‏ لغد» أن ظاهرة الاقتصاد (العالمی» ظهرت فى القرن CSW‏ 
عشر الميلادي. وبموجب وصف آبو لغدء فان نظام التجارة الدولية في القرن 
الثالث عشر والانتاج المرتبط به کانا آکثر تعقیدا من ناحية التنظیم» وآکبر 
حجمّاء وآکثر تطورا في التنفیذ على نحو لم يشهده العالم من قبل. ربط هذا 
النظام مساحة شاسعة امتدت بين شمال غربي أوروبا والصين. التقت ممرات 
الشركاء التجاريين المتجاورة في موانئ الخليج معززة أهمية النظام.٩)‏ 


ترى أبو لغد أن النظام العالمي في القرن الثالث عشر لم يكن يتألف من 
قوة مركزية واحدة» بل من عدد من القوى «المركزية» المتعايشة. ونتيجة 
للعلاقات التعاونية والتنافسية بينهاء أخذت هذه القوى المركزية المتعايشة 
تتكامل بشکل متزاید علی مدار القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن 
الرابع عشر. وکتبت آبو لغد: «شکلت القوی الامبراطورية العربیة-الفارسية 
مرکزا واحدا من هذا القبيل» كان محاطا بمناطقه شبه الطرفية ومتصلا بمناطقه 
الطرفية من خلال مجالات أحادية OP (Ley JE‏ 


(9) Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony, 8-10, 353. 
(10) Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony, 364-365. 
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في ضوء هذا التحليل يمكن تصنيف إقليم البحرين منطقة طرفية في 
القرنين الخامس والسادس الهجریین/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 
بموجب علاقته مع القوى المركزية للسلاجقة في العراق وإيران والفاطميين 
في مصر. ولاحقا تحولت المدینتان الساحليتان للبحرين» أوال والقطيف. 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلى مناطق شبه طرفية في 
علاقتهما التبعية بالقوى المركزية التي خضعتا لها على السواحل المقابلة 
للخلیج» آي المغول وآتباعهم كالسلغوريين ولاحقا مملكة هرمز الذين 
هیمنوا على الخلیج اقتصادیا وسیاسیا وعسکریا. استغلت هذه القوی 
المركزية المادة الخام الأكثر أهمية ذ في البحرین» وهي اللآلوع عالية الجودة 
المتوفرة في مصائد ل على مقربة من أوال والقطيف. كما استغلت 
Lal‏ موقعي المدینتین على الخلیج في شبكة التجارة. وفي المقابل» شکل 
الجزء الداخلي للبحرین الذي كان محكوما من البدو العقيليين في القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر طرفا أو شبه طرف بالنسبة إلى القوتین الم رکزیتین 
الكبريين آنذاك: المماليك في مصر والمغول الایلخانیین في العراق وإيران» 
حیث وظفتا هذه الامارة البدوية في الحرب بینهما ( 
العقيليون أيضاً دور ناقل للبضائع من موانئ ع البحرین - التي كانت خاضعة 
لأتباع المغول- إلى مصرء فشكلوا بذلك طريقا بريا إضافيا وموازيا لطريق 
الجا البحرية إلى آراضي المماليك وهکذا ربطوا القوتین المرکزیتین 
الکبریین للشرق الادنی تجاریا. 

خلال معظم التاريخ الاسلامي اتخذت شعوب إقليم البحرین وکیاناتها 
السياسية في شرقي الجزيرة العربية موقفا عدائیا تجاه الانظمة السياسية في 
asd oaa‏ اا ی ورات وتف Cee‏ 


توجهات القوی المركزية: ومنذ ما یعرف بالفتنة الثانية فى العصر الأموي» احتل 
افلیم البحرین من قبل جماعات من القبائل التي سمیت ب «الخوارج» —1A1)‏ 
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۰) واستقل سیاسیا عن BE‏ الزبیریین في الحجاز والعراق وخلافة 
الأمويين في الشام والعراق."' صار إقليم البحرین فیما بعد» على مدار معظم 
العصور الوسطى» موطنا لمعارضي السلطة المركزية» كزعيم حركة الزنج 
(SANAT AT)‏ والقرامطة الجناببین لاحقا (2۱۰۷۷-۸۸۹). وبشکل «ele‏ 
استمر هذا الوضع تحت سلطة الامراء العیونیین (۱۲۳۲-۱۰۷۷ع) والعقیلیین 
(۱6۱۰-۱۲۳۰م) الذین انخرطوا في معارك مع جیوش من العراق. 


انقسمت شعوب البحرین بحسب آنماط معیشتها إلى مجموعات حضرية 
وبدوية وشبه بدوية» انتظمت في وحدات قبلية. مارس الحضر مهناً مستقرة» 
كالزراعة والتجارة وصيد الأسماك واللؤلؤ وصناعة السفن والمهن اليدوية 
وما إلى ذلك. اعتمد البدو بالدرجة الأولى على الرعي» وحماية قوافل 
التجارة والحج» والغزو وشيء من التجارة بمنتجات الماشية والأغنام. 
اختلفت طبيعة العلاقة بين هاتين المجموعتين من وقت PV‏ وكانت عرضة 
للظروف الاقتصادية والسياسية. ففي بعض الأحيان تعاون الطرفان وشكلا 
علاقة تكاملية» بحيث قدم كل طرف للآخر ما ينقصه من حاجات اقتصادية 
وعسكرية. وفى أحايين أخرى وقعت صدامات بين الحضر والبدو ولا 
dla debes‏ الأغيروة من الجتاف قن لمحا ووجدوا أن «الدولة» 
تعيش حالة هشاشة. وبشکل ple‏ اتسمت العلاقة بين المجموعات البدوية 
والنظام الحضري بالطابع العكسي» فعندما یصبح الکیان السياسي الحضري 
قوياًء فإنه خضع الجماعات البدوية» فیمنعها من ممارسة الغزو والنهب» 
ویدمجها في النظام الاقتصادي خصوصا في خفارة قوافل التجارة والحج» 


۷ ) وكذلك: 
Faisal Alwazzan, ‘Religion and Political Loyalty in the Region of Bahrayn in Late‏ 
Antiquity and Early Islam' (Masters Diss., The University of Edinburgh, 2011).‏ 
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مستخدما إياها أيضا كقوة عسكرية مساعدة. وعندما يضعف الكيان السياسى 
الحضريء تزداد قوة البدو لیشکلوا منافسا لأمراء dcos. OD gl‏ 
الظاهرة في آثناء مناقشتنا لامارة العیونیین وخلفائهم العقیلیین. ومن الظواهر 
الأخرى الواضحة في تاريخ هذا الاقلیم آیضا الاعتماد الکبیر على سياسة بناء 
التحالفات. فقد كانت وسيلة آساسية لجمیع اللاعبین السياسيين في المنطقة» 
ومورست تقریبا في كل المواجهات السياسية والعسکرية» لا بين القوی 
المحلية فحسب. بل مع القوی الخارجية في بعض الاحیان. 


شهد السیاق التاريخي الأوسع للفترة ما بين حوالي ۱۰۵۰ و۱4۰۰م 
سقوط البویهیین في العراق وغرب إيران وصعود السلاجقة والقبائل الترکمانية 
في الهضبة الم يرانية والعراق لیحلوا محل البویهیین حوالي عام ۱۰۵۰ م. تزامن 
هذا مع انهیار القرامطة في إقليم البحرین على يد آسر حاكمة محلية. وفي 
الوقت نفسه تقريباً تبنى الفاطمیون عام ۱۰۷۳ م استراتيجية بحرية هدفت إلى 
تحویل الطرق التجارية من الخلیج العربي إلى البحر الأحمر من أجل تحقیق 
مکاسب اقتصادية لتمویل حربهم ضد خصومهم السلاجقة والصلیبیین. 
وقد ساهم هذا في تراجع اقتصاد منطقة الخليج» بما في ذلك شرقي الجزيرة 
العربية» التي عانت على وجه الخصوص فترة طويلة من التراجع الاقتصادي 
ربما منذ تأسيس البصرة.۳ لاحقاء جری إحياء الأنشطة البحرية تدریجیا 
بواسطة مملكة جزيرة قيس والسلغوریین» فأعادت تحویل مسار معظم السفن 
المتاجرة مع الهند إلى الخلیج العربي ابتداء من حوالي ۰2۱۱۰۰ وانتهی بها 
المطاف باحتلال بعض موانی اقلیم البحرین في القرن الثالث عشر الميلادي. 


بحلول عام ۱۲۲۰م شکلت الايلخانية المغولية والسلطنة المملوكية 


۰۱6-۱۳ ص‎ O0 علي الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العرافي (بغداد: مطبعة العاني‎ (Y) 
انظر الفصل الأول.‎ (Y) 


۳۹ 


۳۷ 
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القوتین العظمیین في المشرق الاسلامي. حکم المغول إيران والعراق» فیما 
حکم المماليك مصر وأجزاء من الشام. آثرت الحرب بين الطرفین على 
الأجزاء الداخلية لا قلیم البحرین وساهمت في صياغة سیاساته واقتصاده. في 
هذه الأثناء ظهرت کیانات سياسية صغيرة في الخليج» کالقیصریین في جزيرة 
قيس» والأتابكة السلغوریین فى فارس» وسلالة الطیبیین» ومملكة هرمز. 
سیطرت هه الکیانات على السياسة والاقتصاد في الا وحضعت مر 
الجزيرة العربية لحکمهم من ۱۲۳۲ إلى ما بعد ۱6۰۰ م على التعاقب. 
۲- آهمية البحث 

تنبع آهمية الاقلیم وجدوی دراسته في فترة ما بعد القرامطة من أن السکان 
المحلیین قد کرسوا استقلالهم السياسي عن الدول المركزية خارج اقلیمهم؛ 
وهو آمر سنه القرامطة من قبلهم.٩٩‏ كانت الامارة العيونية (۱۲۳۲-۱۰۷۷م) 
مستقلة عن الخلافة العباسية فى بغداد والخلافة الفاطمية فى القاهرة» لکن 
من درن ان ا عا ا ولي تلم على ار ارا كما عو يجان 
القرامطة. أدى هذا الحكم الذاتي إلى استقلالهم في صياغة سياساتهم 
وتقاليدهم الخاصة التي ناسبت الجغرافية الطبيعية والبشرية لمنطقتهم ضمن 
إطار حضري-بدوي. 

كان الدور السياسي لهذه الإمارة محوريا بالنسبة للآنظمة السياسية اللاحقة 
في شرقي cig dl pl‏ فقيامها بعد الدولة الجنابية كرس لسلسلة إمارات 
تاريخية في الإقليم» وقدمت نموذجا سياسيا مبكرا ورّثت مظاهره للإمارات 
اللاحقة في المنطقة. ومن بين الممارسات الاجتماعية والسياسية المشتركة 


)18( شهد القرن الأول الهجري نشوء إمارات مستقلة عن الدولة الأموية» كإمارة بكر بن وائل 
وإمارة عبد القیس» وهی إمارات وصفت بأنها خارجية فى المصادر الإسلامية» وذلك 
لإلغاء شرعيتها والتقليل من شأنها. 
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بين الإمارة العيونية والإمارات الخليجية اللاحقة: قضية الخلافة على 
المشيخة وشرعية الأمير» ومسألة توزيع السلطة وتداولها بين الأسرة الحاكمة 
وزعماء القبائل والنخبة الاجتماعية والتجارية» وسياسة التحالفات الداخلية 
والخارجية» وتوازن القوى بين الأمراء والبدو والتجا والزواج السياسي 
بين الأمراء والقبائل» وبنية الجيش» والتحالفات السياسة» والخلافات ضمن 
فروع الأسرة الحاكمة على السلطة» وملكية الأراضي. 


لم درس فترة ما بعد القرامطة بشكل مفصل من قبل الباحثيين الغربيين 
كما هو مبين في القسم اللاحق (مراجعة الدراسات السابقة). ولم تعتمد 
الدراسات العربية للموضوع على الادلة الاثرية والكتابية بشكل كبير» مع آنها 
أصبحت متاحة مؤخرا. وقد أدى هذا إلى محدودية في قدراتها على طرح 
الأسئلة ووصف الأحداث وتحليلها. وبموجبه» سيسعى هذا البحث إلى 
تجاوز المراجع الحالية وتحديثها. 


بما أن هذا الكتاب يتبنى مقاربة قائمة على تحليل المنظومات العالمية 
في فهم تاريخ البحرین» فان تناول موقع الإقليم في السياق العالمي الاوسع 
ووضعه الاقتصادي سيقدم إضافة نوعية لتاريخ بلاد البحرين. 

ما زال الغموض يكتنف مسألة الدين والمعتقدات المذهبية فى بلاد 
البحرين في الفترة موضوع الدراسة بسبب ندرة المصادر من جهة وتورط 
القوى السياسية المتنافسة والطائفية في بعض الدول المطلة على الخليج عند 
التعامل مع هذه المسألة من جهة ثانية. بموجبه ثمة حاجة ماسة إلى تحاشي 
هذا التوتر بتناول المسألة بطريقة موضوعية علمية. سنقوم بذلك من خلال 
تضمين كل الآدلة المتوافرة التى تشير إلى التعايش السلمى بين مختلف طوائف 
الإقليم» فضلا عن تقديم فهم سياقي للدين أكثر عمقا من الناحية التاريخية. 
سنبين أن التدين في بلاد البحرين» بوصفها «منطقة طرفية» ذات اقتصاد وسلطة 


Y^ 
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ضعیفین» كان فلکلوریا بشکل رئيس ولا يشبه إلى حد کبیر التدین الممارس 
في المدن الکبری للمناطق المركزية: العراق وإيران والشام ومصر أو التدین 
الحدیث في دول الخلیج العربي الذي هو آکثر تأصيلا في طبیعته. 


Y‏ - مر اجعة الدراسات السابقة 


لا وجد أي کتاب باللغات الغربية يغطي تاريخ بلاد البحرین في مرحلة ما 
بعد القرامطة ۱4۱۰-۱۰۵۰ م. كما لم يتم تضمین الامارة العيونية في الاعمال 
التاريخية القليلة حول الاسر الحاکمة الاسلامية بواسطة باحثین غربيين» 
مثل زامباور وبوسوورث.'' وبموجبه. لم تقدم أية مناقشة للإقليم في تلك 
المرحلة التاريخية. وفي المقابل ثمة دراسات متفرقة حول بعض موضوعات 
هذا الكتاب. per‏ المرء T.‏ الموسوعات على مواد صغيرة là‏ حول 
العيونيين والعصفوريين كتبت بواسطة رينتز وموليغان» وسمیث. وماديلونغ» 
والتابودة Uv‏ بالإضافة إلى ذلك» يوجد بضع دراسات حول الشاعر علي بن 
المقرّب العيوني وديوانه وشرحه. يحتوي هذا المصدر المعنون شرح ديوان 
ابن المقرب» على كمية وفيرة من المعلومات التاريخية كما سنلاحظ لاحقا. 
وفى المقابل» فإن الدراسات التاريخية بالعربية أكثر وفرة نسبيا. 


إن أول باحث غربي اكتشف مخطوط شرح ديوان ابن المقرب واستخدمه 
مصدرا تاريخيا لنهاية مرحلة القرامطة هو دو خويه (۱۹۰۹-۱۸۲۳) فى 


(15) Eduard von Zambaur, Manuel de Généalogie et de Chronologie pour 
l'Histoire de l'Islam (Bab Pyrmont: H. Lafaire, 1955); Clifford Edmund 
Bosworth, The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical 
Manual (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996). 


(16) Rentz and Mulligan, 'al-Bahrayn', EP; G.R. Smith, 'Usfürids', EP; W. 
Madelung, ‘Karmati’, E; Hasan al-Naboodah, ‘Bahrain’ in Medieval 
Islamic Civilization: An Encyclopedia, ed. Josef Meri (New York: Taylor 
and Francis, 2006), vol.1, 95. 
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مقالته «نهاية إمبراطورية القرامطة فى البحرين» (۰)۱۸۹۵ حيث برهن أن 
هذا الدیوان هو مصدر جدير بالثقة ودقیق لتاريخ القرامطة وثورات PVM‏ 
المحلية الثلاث. كما قدم آخبار إمارتي آل CED‏ وآل Y. Ake‏ وقد مرت 
ثمانون سنة آخری قبل ظهور اني دراسة غربية حول مخطوط الدیوان هي 
طبعة للمجموعة الشعوية مع دراسة نقدية (بالانجلیزیة) قدمها صلاح JU‏ 
أطروحة للدکتوراه فى مدرسة الدراسات الشرقية والاأفريقية بجامعة لندن 
(سواس) عام ۰۱۹۷۵ وبعد عام من ذلك ظهرت مقالة صفاء خلوصي 
حول السيرة الذاتية للشاعر ابن المقرب وأهمية شرح الدیوان للبحث العملي 
في «وقائع موتمر ندوة الدراسات العربیة»؛ حیث شدد فیها على آهمية هذا 
المصدر بما يقدمه من معلومات وفيرة حول مجموعة من المواضیع. بما 
فيها اللغة والتاریخ والجغرافية وحتی dy? Lele SY‏ العام نفسه 
کتب هانس یورجین فیلیب تاریخا عاما للأحساء یتضمن شذرات حول 
العيونيين والعقيليين.”" لکن لم تتطرق أي من هذه الدراسات للعیونیین 
والعقيليين بالتفصیل. 

)۱۹۸۷( يخص الدین والمذاهب في البحرین» كان خوان کول‎ Lady 


آول من ناقش الموضوع. إذ یری أن قيام الحکام البدو الإسماعيليين بتعیین 
قضاة من الشيعة الائني عشرية آدی إلى تحول سکان البحرین من الإسماعيلية 


(17) M. J. de Goeje, ‘La Fin de l'Empire des Carmathes du Bahrain,’ Journal 
Asiatique 5 (1895): 5-30. 


(18) Salah Niazi, ‘An Edition of the Diwan of Ali ibn al-Muqarrab and a 
critical Study' (PhD diss., School of Oriental and African Studies, 1975). 


(19) Safa Khulusi, ‘A Thirteenth Century Poet from Bahrain,’ Proceedings of 
the Seminar for Arabian Studies 6 (1976): 91-102. 


(20) Hans-Jürgen Philipp, Geschichte und Entwicklung der Oase al-Hasa 
(Saudi-Arabien) (Saarbrücken: Breitenbach, 1976), 46-55. 
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إلى الائني عشرية.”7" وقد رکزت أطروحة الدکتوراه لعلي العريبي في جامعة 
jose‏ (۱۹۹۵)عان الج اتب الق وال pile‏ اسر اال 
إقليم البحرين وعاشوا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. وهو 
يجادل ob‏ هؤلاء العلماء كانوا من آوائل علماء الاثنى عشرية الذين أدخلوا 
الفلسفة والتصوف إلى التراث الاثني Mg te‏ سنناقش هذه الحجج في 
الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


تشر عدد لا بأس به من الأعمال بالعربية والفارسية» لكنها تمثل سردا عاما 
غير تحليلي لبلاد البحرين بين ۱۰۰-۱۰۵۰. ويتعلق السوال الجوهري 
لهذه الدراسات بهوية الخلیج» عربية el‏ فارسية» والانتماء المذهبي لسكان 
شرقي الجزيرة العربية» سنة آم شيعة. ویبدو أن هذه الأسئلة نابعة من السیاقات 
الإيديولوجية للدول العربية وإيران في فترات محددة. على سبیل المثال؛ 
كانت القومية العربية والبعثية بين آربعینیات وسبعینیات القرن الماضي تنافس 
دعوات القومية الايرانية. ومنذ الثمانینیات عقب الثورة الايرانية التي جاءت 
برجال الدین الشيعة إلى السلطة وحتی وقت قریب. أصبحت المذهبية بين 
الشيعة والسنة أكثر حدة والأداة الجديدة للصراع» وقد انعکس هذا سلبا على 
البحث العلمي. 


كانت الکتابات الكويتية والعراقية تستخدم في بعض الاحیان مصطلح 


(21) Juan Cole, ‘Rival Empires of Trade and Imami Shi*ism in Eastern Arabia 
1300-1800,’ International Journal of Middle East Studies 19/2 (1987): 177- 
204. Republished in Juan Cole, Sacred Space and Holy War: The Politics, 
Culture and History of Shi'ite Islam (London: I.B. Tauris, 2005), 31-57. 


(22) Alial-Oraibi, 'Shi'rRenaissance: A Case Study of the Theosophical School 
of Bahrain in the 7th/13th Century’ (PhD diss., McGill University, 1992). 
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فى أربعينيات القرن العشرين فى مجلة «البعثة» التى كانوا يصدرونها فى 
القاهرة. ولكنها لم تكن تلم بالادله العلی M E‏ 


ربما كان المؤرخ الإيراني عباس إقبال أشتياني من أوائل الذين استهلوا 
الجدل حول هوية الخليج مسي و سد 
عام ۱۹6۹ بطلب من وزارة الخارجية الإيرانية يهدف إلى إظهار الأساس 
التاریخی الذي بمقدور إيران استخدامه لإعلان سيادتها على الجزر والمناطق 
Sle Lo‏ للخلیج برمته» ولا سیما الجزء الغربي. من أجل هذا الهدف» استشهد 
cles‏ بشکل غير دقیق بالقدرات ea‏ ق ال قامت فبها الدول الى تشات 
في a‏ تتبع إيران في الوقت الحاضره ole‏ ذلك الديالمة (البویهیون) 
والترکمان (السلاجقة والأتابکة) والمغول والهرمزیون باحتلال جزر الخلیج 
وموانئه من قواعدهم في إيران. وهکذا استنتج أن إيران تمتلك أحقية حکم 
منطقة الخلیج العربي كلها.9" ولکنه نسي أن یتحدث عن الکیانات العربية 
على الساحل الغربي التي احتلت آجزاء من الأراضي الايرانية. 

ربما كانت آقدم محاولة أكاديمية عربية للرد على آشتياني هي بحث قدمه 
الأديب الكويتي عبدالرزاق البصیر إلى مؤتمر الادباء العرب الخامس ببغداد في 
فبرایر ۱۹۱۵ م) وکان بعنوان «تسمية الخلیح بالخلیح e JE‏ 6 وفیه ساق 
الادلة من کتب الجغرافیا التاريخية على عدم ثبوت تسمية الخلیح بالخلیج 
أو البحر الفارسي» وبين أن آسماءه تعددت في الکتابات» وأرجع آصل هذه 


التسمية إلى اليوناني نیرکوس (نیارخوس). وتبع بحث البصیر GUS‏ قدري 


(YY)‏ انظر على سبیل المثال JUS‏ «إلمامة بتاریخ الکویت» في مجلة البعتف تحرير عبدالعزیز 
حسين: Md Nan‏ المد امن 1850 QV Ye‏ 


ps PE ۱۹٤۹1ھ‎ (TA عاد طبع‎ t TUM ۱۳۸ 6 أساطير‎ 


(Yo)‏ عبدالرزاق البصیر» «تسمية الخلیج بالخلیج العربي»» بحث قدم إلى موتمر الادباء العرب 
الخامس ۱۵ - ۲۱ شباط ۱۹۲۵م في بغداد (بغداد: مطبعة العاني» (A30‏ 


۳۲ 
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قلعجي الخلیج العربي (۱۹۱۵) الذي اعترض فيه آیضا على الاسم التقليدي 
للخلیج (الفارسي) مشیرا إلى هویته العربية» فقال إنه يجب أن يسمى «الخليج 
العربي». وهو يذكر أن الادمیرال نيارخوس Yr TY)‏ ق.م)» خلال غزو 
الاسكندر المقدوني للشرق» ربما كان أول من وصف الخليج بالفارسي في أثناء 
رحلته البحرية إلى الشواطئ الفارسية الشرقية» لكنه لم يكن مطلعا على وجود 
العرب على الشواطئ الغربية. واقتبس قلعجي أيضا عن الجغرافي الروماني 
فيليني VA- VV)‏ م) والجغرافي الالماني الدنماركي نيبور (۱۷۷۲م) والرحالة 
الإنجليزي con sl‏ الذين استخدموا جميعا اسم «الخليج العربي».”“ ظهرت 
لاحقا دراسات عدة كررت الأطروحات والحجج ذاتها التي أثارها قلعجي؛ مثل 
محمد ارشيد العقيلى (۱۹۹۳) وعمر 55« (Y‏ .09 وقد أكد الأخير على 
الحضور العربي في الخليج بما في ذلك السواحل الإيرانية» قائلا إن العرب 
شكلوا وحدة ثقافية على الرغم من خضوعهم المتقطع للدول الإيرانية. 

واذا استثنينا الدراسات المعنية بمسألة هوية الخليج» فثمة القليل من 
الدراسات العربية التخصصية التى محصت مرحلة ما بعد القرامطة. وعلى 
الرغم من تركيز بعضها على جوانب معينة من تاريخ العيونيين» فإنها تقوم 
على المقاربة الوصفية ذاتها التي تخلو من فروق جوهرية في النظرة العامة. 
على سبيل المثال» كتب محمد آل عبد القادر أول وصف حديث للإمارة 
العيونية في كتابه العام حول مدينة الأحساء: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء 
القديم والجديد )9 4 79.0 كما كتب علي الخضيري سيرة للشاعر علي 
(Y)‏ قدري قلعجي. الخليج العربي (بيروت: دار الكتاب العربي» ۵ st‏ ص/- 5 7. 
(TY)‏ محمد رشید العقيلي» الخلیج العربي في العصور الاسلامية منذ فجر الاسلام حتی مطلع 


(YA)‏ محمد الأحسائي» تحفة المستفید بتاریخ YI‏ حساء القدیم والجدید» تحقیق حمد الجاسر 
(الریاض: مطبعة الریاض» ANAT‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


بن المقرب العيوني ودراسة لشعره» Yaad‏ أيضا بعض المعلومات حول 
التاريخ العيوني. وفي آطروحته للماجستير (۱۹۸۶) التي نشرت لاحقا 
ككتاب (۲۰۰۱) كان عبد الرحمن المديرس آول من قسم التاريخ العيوني 


إلى آربع مراحل: التأسيس والقوة» التشظي السياسي. التعافي وإعادة 


ee eae nud 
العمي ف قترة الإمارة‎ uie dog اة حول نام‎ 
ee ee ee واست‎ 
العباسية. وربط مراحل القوة بعلاقاتهم القوية مع العباسیین» ومراحل‎ 
الضعف بغیاب هذه العلاقات. وکرس فضل العمّاري (۱۱۳ه-/ ۱۹۹۲ع)»‎ 

الذي a alb M M‏ ا تاريخ العيونيين» قسما قسما 
QA)‏ بشكل مفصل مع سيرة ابن المقرب وجماليات شعره أيضاء فيما 
قدم عبد الرحمن الملا CY * * Y)‏ عملا رائعا يتضمن معلومات مفصلة حول 
جغرافية البحرين ومراكزه الحضرية واقتصاده قبل مناقشة التاريخ السياسي 
للعيونيين. وكتب محمد خليل (۲۰۰) وصفا غير تحليلي هو الأطول 
البرتغاليين."" تطرح هذه الدراسات حججا بخصوص أسئلة عدة» كدور 


)19( على الخضيري» على بن المقرب: حيانه وشعره (بيروت: مؤسسة الرسالق ۱۹۸۱)؛ 
عبد الرحمن المديرس» الدولة العيونية في البحرين WC ENS)‏ ۱/۵۸ ۱۷۳۸-۱۰۷م) 
(الرياض: إصدرات دارة الملك عبد العزیزه ۱ فضل العمّاري» ابن مقرب وتاريخ 
الإمارة العيونية (الرياض: مكتبة التوبة» ١511‏ ه[9947١])؛‏ عمران العمران» ابن المقرب: 
حيانه وشعره (دار النشر غير معروفة» ١5١5‏ ه-[997١]).‏ 


۳ 
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وطبيعة العلاقات السياسية مع الخلافة العباسية» ومذهب العيونيين» والشاعر 
علي بن المقرب."" تحاشی فهد الحسین (۲۰۰) الوصف العام للتاریخ 
ورکز على الأنشطة الزراعية في فترة الامارة العيونية في مقالته التي اعتمد فیها 
على علم الاثار وشرح دیوان ابن المقرب لدراسة النظام المائي والمصادر 
المائية والفلاحین Sy‏ الأراضي.۲ 


کتبت الدراسة الاكاديمية العربية ASV‏ تفصیلا للامارة العقیلیة/ 
العصفورية بو اسطة عبد اللطیف الحمیدان» وهی بعنوان: لمارة العصفوریین 
باستبناء تاريخ البحرین خلال الفترة ۰۱۰۰-۱۲۳۰ معتمدا على عدد کبیر 
من المواد الصغيرة لمعلومات متناثرة عثر عليها في مصادر آولية عدة. وضع 
الحمیدان تاريخ البحرین في سياق الحرب المملوكية الايلخانية ۱۲۲۰- 
حکم مملکة قيس والسلغوریین وهرمز لا وال والقطیف. واطلق على السلالة 
البدوية التي حکمت البحرین اسم الامارة العصفورية. وهو يرى أن السبب 
ومن الغزوات البحرية لمملكة قيس» ما آدی إلى خسارة آراضی البحرین 
البحرينية الأخری إلى البحث عن قوة محلية بديلة قادرة على توفیر آمن آفضل 


(Yr)‏ محمد محمود خليل» تاريخ الخلیج وشرق الجزيرة العربية» ص 4 ۰۱۱۵-۱۱ حاشية ٤؛‏ عبد الرحمن 
المديرس» الدولة العيونية في البحرين» ص۷۸؛ عبد الرحمن الملاء تاريخ الإمارة العيونية في شرق 
الجزيرة العربية (الكويت: مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» QU HY‏ 

(۳۱) فهد الحسین؛ «التشاط الزراعي J‏ اقلم البحرین خلال عصر الدولة العيونية: رژية 
إثنو غر افية)» في مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية التاریخ والآثار بدول مجاس 
التعاون لدول الخلیج العربية (المنامت ۰6۲۰۰۲۱ ص ۰۳۸۷-۳۳۷ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


لتجارتهم وثرواتهم. خلع التجار الأمير العيوني في الأحساء وأعلنوا الولاء 
لعصفور بن راشد زعيم قبيلة بني عقیل.۲۲ 


f‏ - بنية البحث وآسئلته وأهدافه 


إن هذا الكتاب منظم على النحو الآتي: يتناول الفصل الأول الجغرافية 
التاريخية لإقليم البحرين واقتصاده» فيسلط pall‏ + على التقلبات الاقتصادية 
في منطقة الخليج خلال الفترة ۱۰۰-۱۰۵۰ وذلك بالاعتماد على ما 
يتوفر من دراسات للأدلة الاثرية» حيث نضعها في السياق الاقتصادي الأوسع 
للشرق الأدنى. تختلف المناقشة التى يتبناها هذا الفصل عن الدراسات 
السابقة لبعض المورخین العرب الذین اعتمدوا علی مصادر کتابية آقدم تعود 
إلى ما قبل القرن الخامس الهجری/ الحادي عشر الميلادي» وعدوا اقتصاد 
البحرین مزدهراء وذکروا منتجات زراعية من الفترات السابقة. وربما افترضوا 
الاستمرارية ذاتها للوضع الاقتصادي والناتج الزراعي. كما یتناول هذا الفصل 
تأثير جغرافية إقليم البحرین على مجتمعاته واقتصاده وسیاساته. 

يقدم الفصل الثاني سردا تحلیلیا للامارتین قصيرتي الامد اللتين آطاحتا 
بالقرامطة في وال والقطیف: إمارة آل JI‏ جَاح وإمارة آل عياش. ویناقش MAS‏ 
العوامل السياسية والاقتصادية التي آججت ورتیهما؛ ویفسر رسالة الأمير العوام 
بن محمد الزجَاج إلى الخليفة العباسي واتصالات آل عياش مع السلاجقة. 


یتناول الفصل الثالث صعود الامارة العيونية التی دامت حوالی Le ١5١‏ 
(۱۲۳۲-۱۰۷۷ع)؛ فیسلط الضوء على آربعة موضوعات أساسية. آولا» یشرح 


(۳۲) نشرت المقالة في ثلاث مجلات. سأستخدم الأخيرة منها. عبد اللطیف الحمیدان» «إمارة 
الحصفورون ودويها السياسي في اريخ شر ف او ةا ي ۲ (۰)۱۹۸۳ 
yé- YI‏ . وقد نشرت أو لأ فى مجلة كلية الآ داب» جامعة البصرة ۱۵ (۹ ۰۱۹۷ ص 14- 
۰ ولاحقا فی مجلة العرب ۰۱5 ۲/۱ RAO‏ ص ۰۱۱6-۹۵ 


Y^ 
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الخطوات الأولى التی اتخذها مؤسس الامارة العيونية للاطاحة بالقرامطة فى 
الأحساء: تأسیس التحالف العسکري» وحصار السنوات الست» وسقوط 
المدينة. ثانياء يقدم إعادة تفسیر لطبيعة حملات التركمان إلى البحرین تختلف 
عن وجهة النظر التي تبناها مؤخرا بعض الباحثين» بما فيهم المديرس والجنبي 
وخليل» حول توجيه السلطان السلجوقي للحمللات. فنقترح» عوضا عن 
ذلك. أن هذه الحملات شنها القادة العسكريون التركمان لتأسيس نظام حكم 
ذاتي مستقل نسبيا عن السلاجقة العظام الذين يبدو أنهم لم يكونوا مهتمين 
بالإقليم. WE‏ يشكك هذا الفصل في أطروحة علاقات الفاطميين بمؤسس 
الإمارة العيونية التي جادل بشأنها المديرس وخليل وآخرون بناء على رسالة 
مزعومة أرسلها الخليفة الفاطمي إلى تابعه في اليمن يشيد فيها بغزو عبد الله 
بن على للأحساء. نحن نطعن بهذا الدليل لأسباب عدة أهمها هو أن التاريخ 
المذكور على الرسالة يسبق فتح الأحساء. رابعاء ثمة مناقشة أكثر تفصيلا لنظام 
الدواوين في الإمارة» والسياسة الاقتصادية وتشكيل الجيش. 


يركز الفصل الرابع على فترة اضمحلال الإمارة العيونية وسقوطهاء فيتناول 
ثلاثة موضوعات: أولاء التقسيم السياسي للإمارة وتحولها إلى دويلتي مدن 
ثم ثلاث. ثانياء نقدم تحليلا للعلاقة المعقدة والصراع بين الأمراء وأعضاء 
الأسرة الحاكمة» والبدو والتجار. ثالثاء ندرس سقوط الإمارة في أوال على 
أثر الغارات البحرية التي شنها القيسيون والسلغوریون» وإسقاط العقيليين 
للإمارة العيونية في الأحساء والقطيف. 


يتألف الفصل الخامس من قسمينء يركز الأول بينهما على الدول التي 
قامت في جزر الخليج وساحله الشرقي واحتلت أوال والقطيف وأدمجتهما 
فى شبكاتها التجارية. وهذه الدول هى: الأتابكية السلغورية فى فارس 
ATTY‏ ثم الإيلخانية المغولية (p YA - V4)‏ ومملكة 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين المُيونية TEX‏ 


هرمز (1740-1780م)» والاسرة الطيبية (11745١-177م)»‏ ومملكة هرمز 
مجددا (2۱۷۰-۱۳۳۵). يتناول القسم الثاني صعود الإمارة العصفورية/ 
العقيلية وبنيتها الاجتماعية السياسية ونظامها. كما يشرح أسباب مساهمة 
العقيليين في «الحرب الباردة» بين المماليك والمغول وكيف آدت علاقاتهم 
الاستراتيجية بالمماليك في مصر والانظمة السياسية الحاكمة لأوال والقطيف 
إلى تحولهم إلى تجار قوافل محترفين. 


يركز الفصل السادس على تاريخ الأدب في إقليم البحرين (۱۰۵۰- 
٠‏ ) فيصف النثر (أسلوب شرح ديوان ابن المقرب ورسالة العوام بن 
محمد الزجاج)» ويتناول الشعراء الذين عاشوا في فترة الإمارتين العيونية 
والعقيلية» إذ لم يتم التعريف بالعديد من الشعراء في الدراسات المؤخرة. كما 
يحلل هذا الفصل العلاقة بين الامراء والشعراء. 


الفصل السابع مكرس لمسألة المذاهب وطبيعة التدين في بلاد البحرين» 
]3 نستخدم فيه مواد أثرية وكتابية مكتشفة حديثا تساعد على تقديم تفسير جديد 
للتاريخ الديني للإقليم. خلافا للنزعة التي انتشرت مؤخرا عند المرخین؛ 
والتي تصور البحرين Lb ge‏ لعقيدة واحدة» يحاجج هذا الفصل Ob‏ البحرين 
ضم في فترات معينة طوائف/ جاليات متعايشة من السنة الأحناف والشافعيين 
ومن الإسماعيليين والاثني عشرية» يبدو أن الطابع الفلكلوري غلب على 
معظمها. ونبحث أيضا في كيفية وصول كل مذهب إلى الإقليم. 


يتناول الفصل الثامن مسألة العلماء والإنتاج العلمي في البحرین؛ 
فيتحدى وجهة النظر التقليدية التي ترى أن عددا من علماء الاثني عشرية 
الذين عاشوا في القرون (1١-17م)‏ وحملوا نسبة البحراني كانوا يقيمون في 
البحرين. هؤلاء العلماء هم محمد بن محمد البحراني (القرن (e YY‏ وراشد 
بن إبراهيم البحراني (توفي 2۱۲۰۸)» وأحمد بن علي بن سعادة البحراني 


Y^ 
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(توفي ۷۰ص وابراهیم بن الحسين البحراني (عاش حوالي م(« 
وعلي بن سلیمان البحراني (توفي ۱۲۷4 وفضل بن جعفر البحراني 
(توفي ۱۲۷۷ م)» ومیثم بن علي البحراني (توفي حوالي ۱۲۸۸ م)» و cron‏ 
بن المتوّج البحراني (توفي EY‏ یتتبع هذا الفصل بالتحليل تقارير 
التراجم حول أماكن ولادة هؤلاء العلماء وإقامتهم وتحركاتهم ووفاتهم 
وآماکن دفنهم. ويشرح أول ظهور للتقارير التي تربطهم بالبحرين في سياق 
البيغة السياسية التي عاش فیها كاب تراجمهم. 


0 - المصادر الأثرية والمكتوبة 


على الرغم من إجماع المؤرخين الحاليين على أن تاريخ البحرین في الفترة 
ما بين حوالي ۱6۰۰-۱۰۵۰م غامض للغاية إلا أنهم لم يأخذوا بالحسبان 
جميع الادلة المتاحة. في الواقع» ثمة كمية متزايدة من الادلة الأثرية. ومن 
ناحية آخری» يوجد Dal‏ نصية أكثر مما قد تم استخدامه سابقا. إن اكتشافات 
كهذه تعمق معرفتنا بتاريخ البحرين وتسهل تفسير التاريخ في تلك الفترة. 


تشمل المجموعة الواسعة من الادلة الأثرية: النقوش» والنقود» وبقايا 
العمارة والبنى التحتية» والأختام والتمائم» والفخار. أولاء تضم منطقة سوق 
ومسجد الخميس في مملكة البحرين الحالية نقوشا من الفترات العائدة إلى 
حكم العيونيين» وتابعي المغول. والهرمزيين. وهي توفر معلومات قيمة حول 
السياسة والإدارة والمذاهب الدينية وجوانب اقتصاد البلد وحالته. لقد درست 
هذه النقوش بواسطة مونيك كيرفران ولودفيك LSE. us JUS‏ تم اكتشاف 


(33) Monik Kervran, ‘La mosquée al-Khamis à Bahrain: son Histoire et 
ses inscriptions. I. Le Monument, Archeologie Islamique 1(1990): 7-51; 
Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain: Contribution a 
l'Histoire de Bahrain Entre Les Xle ET XVIIe Siècles (Ve-Xle De L’ Hégire) 
(Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1990). 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


العديد من النقود في مملكة البحرين والقطیف» وهي تعود إلى سلالات 
وحكام مختلفين. نذكر منها نقودا استخدمت من قبل القرامطة والعيونيين 
والأتابكة والمغول» وهي مفيدة لفهم الوضع الاقتصادي للبحرين. اكتشفت 
مجموعة نقود وقدمت CAU)‏ الشرعان (۲۰۰۲) ليدرسهاء فتبين أنها خاصة 
بالإمارة العيونية» وهي تقدم دليلا حول الهوية الشيعية لبعض حكامها وميولهم 
السياسية. يؤكد الشرعان أن الإمارة كانت مستقلة تماما عن الخلافتين العباسية 
والفاطمية آنذاك» ويذكر أن أمراءها زاولوا نمط حكم ملكي أو سلطاني من ناحية 
الشكل الحكومي والطقوس السياسية.* علاوة على ذلك. اكتشف نيك ولاس 
لوفيك (YAV£)‏ نقودا خاصة بالآتابكة والمغول في آوال ودرسها.”*" ثالثاء 
ما زالت مواقع المساجد وبقايا القصور ماثلة في أوال (مسجد الخميس) 
والأحساء (المسجد الجامع). وتشير تحليلات عمارتها وأعماقها ومستوياتها 
الأرضية إلى فترات البناء ومراحلها المختلفة. إن تأثير العمارة الخارجية جلي 
كما استنتج فهد الحسين (۲۰۰۱). أضف إلى ذلك أن العديد من الآبار المائية 
وبعض الأنابيب الفخارية ما زالت موجودة» وهی توفر معلومات حول إمدادات 
میاه ونظام الري. رايا اکتشفت الآثارية Gd‏ بورتر في قلعة البحرین Ld‏ 
منقوشة وتمائم وآحجار صلاة تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي.۲" 
تعرض هذه المکتشفات رموز الاثني عشرية بالاضافة إلى معلومات حول 


(۳۶) انظر: نايف الشرعان» نقود الدولة العيونية في البحرین (الریاض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات uS I‏ ۲۰۰۲). 


(35) Nicholas Lowick, ‘Trade Patterns on the Persian Gulf in the Light 
of Recent Coin Evidence, in Near Eastern Numismatics, Iconography, 
Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran 
Koumjian (Beirut: American University of Beirut, 1974). 


(36) Venetia Porter, ‘Arabic Inscriptions from Qal ‘at al-Bahrain Excavations,’ 
in Islamic Remains in Bahrain, ed. K. Frifelt (Moesgaard: Jutland 
Archaeological Society, 2001), 201-207. 
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مکان الصنع» وهو مدينة مشهد في إيران. خامساء تم استخراج عدد کبیر من 
شظایا الفخار الصيني في قلعة البحرین الواقعة في مملكة البحرین» ودرستها 
مونيك کیرفران مقترحة وجود علاقة تجارية بين البحرین والصين."" سادساء 
اکتشف حجر جيري لنص تدشین مسجد في القطیف یعود إلى الملك تهتمن 
الثاني الهرمزيء لکن يبدو أن مدينة القطیف تفتقر إلى المسوحات الأثرية. 
ولسوء الحظ ما زالت الاوك الم ك الخاصة بالعقیلیین غير مکتشفة. 


إن المصادر الكتابية حول البحرین في القرون موضوع هذه الدراسة 
قليلة. یوجد مصدر بحريني محلي يتضمن معلومات حول آل CEB‏ وآل 
عياش والامارات العيونية. كما يقدم معلومات حول العقیلیین الأوائل الذین 
آطاحوا بالعیونیین في وقت لاحق وأسسوا امارتهم. يتألف هذا المصدر من 
ثلاثة آجزاء: ديوان علي بن المقرب العيوني leE [NY VIVA)‏ وشرح 
للشعر وملحق فيه معلومات تاريخية عن الامارة العيونية LADS‏ مجهول 
المؤلف. یعرف هذا المصدر باسم شرح دیوان ابن الْمَقَرَّب N‏ 


إن شرح ديوان ابن المقرب هو المصدر الرئيس لإمارتي آل الزجاج في 
جزيرة آوال وآل عياش في القطيف قصيرتي الأجلء اللتين آنهتا حكم القرامطة 
في هاتين المدينتين. والأهم من ذلك هو أنه المصدر الوحيد المفصل لتاريخ 
الإمارة العيونية» إذ يصف حصار الأحساء وفتحهاء وحملات التركمان» 
وغارات القيسيين والسلغوريين البحرية» والصراعات الداخلية بين الأمراء 
والعلاقة المعقدة مع البدو. كما يزودنا بأسماء الأمراء العيونيين. ويكشف 


(37) Monik Kervran, et al., Hafriyyat Qal ‘at al-Bahrayn (1977-1979) (Bahrain: 
Wazarat al-I‘lam, 1982), 69-82. 
مجهول. شرح ديوان ابن المقرب. تحقیق عبد القادر الجنبي وعلي البيك وعبد الغني‎ (Y'A) 
(Ye ۰۳ العرفان (بیروت: المرکز الثقافي للنشر والتوزیع»‎ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


عن حال الاقتصاد ومجتمع الإقليم وجغرافيته في تلك الفترة» بالإضافة إلى 
الشؤون الداخلية للعقيليين قبل إطاحتهم بالعيونيين. ومع ذلك يبدو أن هذا 
المصدر يخبر جانبا واحدا من القصة. إن الشاعر الذي ينتمي إلى الأسرة 
العيونية وشارح الديوان (أو شراحه) يبدوان منحازين ضد البدو العقيليين 
وبعض الأمراء الذين سجنوا ابن المقرب ووالده وصادروا أملاكهما. أضف 
إلى ذلك أن شرح الديوان يحتوي على قصيدة ابن المقرب الميمية وشرحهاء 
التي تعد الأكثر أهمية» حيث ألقيت في بلاط الخلافة في بغداد» وتضمنت 
معلومات عن الفترة التشكلية للإمارة التي لم يعايشها شخصيا. وعلى الرغم 
من أهميتهماء إلا آننا نلاحظ أن الشاعر بالغ فيها على الأرجح» ولعله آراد أن 
يبرهن من خلالها على عظمة الإمارة التي جاء منها لينال مزيدا من الاحترام. 


لا يقدم شرح ديوان ابن المقرب جماليات لغوية فحسب. بل يتضمن 
معلومات حول اللهجة المحلية للبحرين» علاوة على التراجم والجغرافية 
وعلم الأصوات وعلم الانساب. والتاريخ» الذي يعد الأهم لبحثنا هذا. من 
الواضح أن الشاعر و الشارح المجهول لديوانه أرادا تمثل دور المؤرخ أيضا. 
ففى كثير من الحالات يقدمان معلومات عن الأمراء الجدد. والأمراء العیونیین» 
ss‏ الأحداث» وأسماء المعارك وأعداد القوات» والمعاهدات السياسية 
والاقتصادية والوئائق الكتابية» کالرسائل الموجهة من قبل الثوار البحرینیین 
إلى الخلافة والسلاجقة فى بغداد» ووصف للأحداث الهامة والاحتفالات 
بالانتصارات السكرية فى مناطق cide‏ بما فى ذلك البحرین ونجد وعمان 
وبغداد والموصل والشام. لقدكات الشاعر شاهد عبان على الکثیر من الحوادث 
الموصوفة فى قصانده. LÍ‏ المعلومات المتعلقة بالحوادث التی وقعت قبل 
حياته و دیوانه فمستمدة من مصادر مجهولت WS‏ مفقودة 
أو تواريخ شفهية محلية. على سبيل المثال» يمكن مقارنة دور الشاعر علي بن 
المقرب كمؤرخ بدور فروخحي سيستاني شاعر بلاط الغزنويين في نهاية القرن 
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العاشر ومطلع القرن الحادي عشر الميلادي» ومٌعزي شاعر بلاط السلاجقة في 
نهاية القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر الميلادي. ۲۷ 


ووفقا للجنبي ومحققي شرح دیوان ابن المقرب یژرخ المخطوط الاقدم 
لهذا العمل في ٩۰۱‏ ه/ chee EAT‏ بعد حوالي ۲۷۰ عاما من وفاة الشاعره 
وقد تم استنساخه في حیدر آباد في الهند بواسطة شرف الدین الحسيني 
النجفي. وهو يضم VV‏ قصيدة ومقطوعة و۱4۳ بیتا. القصائد في المخطوط 
ليست منظمة هجائیا. وهو موجود حالیا في مکتبة ولاية برلین» تحت الرقم 
۸ . ویتضمن معلومات فريدة حول قبيلة عبد القیس والعيونيين والبحرین 
لا يمكن العثور علیها في مخطوطات الفترات اللاحقة.(٩)‏ 


ویقترح الجنبي وجود نسختین آصلیتین ل شرح دیوان بن المقرب. الأولى 
آملاها الشاعر نفسه على راوي أو رواة في العراق» وجری استنساخ مخطوط 
برلین منهاء والثانية آملاها الشاعر آیضاء لکن في البحرين» وأقدم نسخة معروفة 
لها مورخة في ٩۰۳‏ ه/ ۱۵ وقد نسخها محمد بن علي الحساوي؛ 
وتتضمن VA‏ قصيدة ومقطوعة و5 ٩۱۰‏ بيتاء وتعرف باسم «مخطوط الرضویة). 
القصائد مرتبة آبجدیا. وتوجد النسخة في SELLS‏ مركزي آوستان قدس في 
مشهد في ابران تحت الرقم ۰8۸۳۳ ویتضمن هذا المخطوط oda‏ في id‏ 
الاهمية يسرد حوادث وأسماء آمراء الأسرة العيونية» وبعض المعلومات حول 
القرامطة والقیسیین والسلغوربین» علاوة على معلومات حول سقوط الامارة 
في جزيرة آوال وتاریخ وقوعه. الغریب في الأمر هو أن هذه المخطوطات 
الأقدم تحتوي على معلومات آکثر من تلك التي تقدمها الأحدث. وهذا الملحق 
)14( حول هذین الشاعرین وآعمالهما انطر: 


Tetley, The Ghaznavid and Seljuq Turks: Poetry as a Source for Iranian History 
(London: Routledge, 2009). 


)+( مجهو ل» شرح دیوان ابن المقرب» Ye‏ ص ۰۱-1۱ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


لا پوجد في أي مخطوط آخر ل شرح ديوان» باستثناء قطعة من معجم التراجم 
المكرس لشخصيات شيعية» والذي كتب بواسطة عالم شيعي كان اثني عشريا 
على الأرجح. ووفقا لحمد الجاسر فان مؤلف هذا المخطوط هو الحسن بن 
شدقم الحسني (١١١٠-٤۸١٠م)»‏ والقطعة هي جزء من مخطوط ابن شدقم 


زه ر الرياض وزلال الحياض 1 ويحاجج الجنبي» في المقابل» بأن ابن شدقم 


اقتبس الملحق من «مخطوط الرضویة» ل شرح ديوان. أضف إلى ذلك» ثمة 
Obs‏ قد تشر قديما ل شرح ديوان مطبوع في بومبي في الهند عام ۱۸۹۳م 
لكنه لا يتضمن أية إشارة إلى المخطوطات التي استخدمها المحققون. يضم 
الكتاب قصيدتين وبضع أبيات لم يتم العثور عليها في المخطوطات المتاحة 
التي استخدمها المحققون الحديثون لجمع شرح دیوان ED,‏ 

آما المصدر العراقي» مرآة الزمان في تواريخ coke YI‏ لسبط بن الجوزي 
الذي أنهى كتابته سنة وفاته )108 ه/ ۱۲۵۷م) فيزودنا بمعلومات موجزة 
حول إمارتي آل CES‏ وآل عياش البحرينيتين. استقى المؤلف معلوماته 
من غرس النعمة (۱۰۸۸-۱۰۲۵م) وهو مصدر آقدم بواسطة رحالة اسمه 
آبو حفص sal CP. css JE‏ د كر اسم موسس الامارة العیونیق عبد الله بن 


)£1( نشر العمل بواسطة حمد الجاسر في ملحق محمد الاحساتي: تحفة المستفيد بتاري خ الأ حساء 
القديم والجديد (الریاض: مطابع الریاض» ۱۹۲۰ ص VOLVER‏ حمد الجاسرء «إلى 
الأستاذ الجنبي: حول دیوان ابن المقرب» الجزيرة ۲۳ ربیع الأول ۱۶۲۱ ه-[۲۷ حزیران» 
۰ متوافر على الرابط http:/ /www.al-jazirah.com /2000/20000627 /ar2.htm:‏ 

(£Y)‏ قدم الجنبي وزملاوة وصفا كاملا ل ١9‏ مخطوطا للمصدر. انظر: مجهول. شرح دیوان؛ 
Moe‏ 

(EY)‏ یوسف سبط د بن الجوزيء مرآة الزمان في تواریخ الأعيان» تحقیق محمد الخن وکمال 
الخراط (دمشق: دار الرسالة العالمية» ۰۲۰۱۳ Me‏ ص ٩۱۸۹-۱۸۷‏ سهیل زکار 
(إعداد)» الجامع في أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق والیمن (دمشق: التکوین 
للتأليف والترجمة والنشر ۲۰۰۷). 
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علي» بوصفه ثائرا كان يحاصر القرامطة في الأحساء» وتلقی دعما من الضابط 
التركماني آرتق. ولا يقدم الکتاب معلومات حول الامارة العيونية. وقد تعكس 
هذه المعلومات المختصرة لسبط بن الجوزي حول البحرین قلة آهمية الإقليم 
فى حسابات الخلافة/ الوزراء وجمهور المولف. 


ويو جد OLS Lal‏ تاريخ وصاف الحضرة» وهو نص فارسي لعبد الله 
الشيرازي المعروف باسم وصاف. وکان مؤرخا فارسیا من القرن الرابع عشر 
الميلادي وشاعر مدیح عند المغول الایلخانیین. یتضمن الكتاب be gles‏ 
موجزة حول الحملة التي شنها الأتابك السلغوري آبو بكر على جزيرة آوال 
عام ۱۳۳ ه/1775م. آدت هذه الحملة إلى هزيمة محمد بن آبي ماجده 
آخر آمراء العيونيين» وأسفرت بالتالي عن نهاية الإمارة العيونية في الجزيرة. 
ويزودنا الكتاب أيضا بمعلومات حول غزو السلغوريين للقطيف عام 55 ۱۲م 
ومقتل القائد العقیلی. 4۵ 


وإذ یری المؤرخون أن فترة العیونیین غامضة فان التاریخ اللاحق آکثر 
غموضا. إن ندرة المصادر الاولية هي المشكلة الرئيسة في دراسة العقیلیین 
والبحرین خلال الفترة من ۱۲۳۰ إلى ۱4۰۰م. فخلافا لامارة العیونبین 
السابقة» التي ترکت UJ‏ مصدرا محلیا على الأقل هو شرح دیوان ابن المقرب» 
لم يترك UJ‏ العقیلیون مصدرا بحرینیا واحدا. ولحسن الحظ یزودنا شرح 
Ol uo‏ ببعض المعلومات حول الزعیم البدوي راشد بن عميرة وقبیلته بني 
عقيل المتحدرین من عامر بن صعصعة ودورهم وتأثيرهم على الامارة 
العيونية. لکن موت الشاعر ابن المقرب تزامن مع سقوط العیونبین» وعلیه 
ليس بمقدورنا الحصول على معلومات تاريخية حول البحرین من مصادر 


£0( عبد الله شیر ازي» تحرير تاريخ وصاف الحضرة» تحقیق محمد آيتي (طهران: بنیاد فرهنگ 
ایران» 1755 [43V]‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


محلية. أضف إلى ذلك أن الأدلة الاثرية الخاصة بالعقيليين وفترة حكمهم لم 


البحث في مصادر المناطق المجاورق ولا سيما التواريخ التي كتبها مؤرخو 
الفترة المملوكية والمغولية ممن عاصروا اللأحداث أو عاشوا فى فترات لاحقة 
لست sabes‏ وسيخولنا هذا الاعتماد معرفة المزيد عن علاقات العقيليين 
العيونيين» حيث يقدم لناشرح ديوان قدرا كبيرا من المعلومات حول شؤونهم 
الداخلية» لكن القليل جدا حول علاقاتهم الخارجية. علاوة على ذلك» وكما 
سبق أن أوضحناء يبين صمت المصادر غير البحرينية حول العيونيين» أي 
وأن إقليم البحرين لم يكن حتى على جدول اهتمامات القوى العظمى آنذاك. 

بعد سقوط بغداد عام Cab cel VON‏ القاهرة تحت حكم المماليك 
(YoYV-Y Y»)‏ على بغداد كمركز للفكر العربى والإسلامى. لعب 
مورخون مصريون» وإلى حد ما شامیون الدور ذاته للمورخین العراقیین 
خلال العصر العباسي سابقا في تدوین الأحداث التي وقعت حولهم وتقدیم 
تفر MS‏ وبموجبه» تزودنا المصادر المملوكية بمعظم المعلومات 
والتقاریر الموجزة حول العقیلیین في البحرین ۱۰۰-۱۲۵۰ م. OU‏ سبب 


)£0( حول الدراسات العلمية لکتب التاریخ المملوکي انظر: 

Donald Little, An Introduction to Mamluk Historiography (Wiesbaden: 

Franz Steiner Verlag, 1970); Donald Little, History and Historiography of the 

Mamlüks (London: Variorum Reprints, 1986); T. Khalidi, Arabic Historical 

Thought in the Classical Period (Cambridge: Cambridge University Press, 

1994), 182-231; Hugh Kennedy, ed., The Historiography of Islamic Egypt 
(c.950-1800) (Leiden: Brill, 2000), 23-167. 
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اهتمام المماليك بالعقیلیین هو إمكاناتهم الاقتصادية والعسكرية. فقد احتاج 
المماليك إلى دعمهم وتعاونهم في حربهم ضد المغول. وشکلت الجزيرة 
العربية فضاء استراتیجیا للسلطنة المملوكية التي حاولت التواصل مع معظم 
القبائل وبناء التحالفات معهاء ولا سیما المحيطة بالحجاز» حیث تقع الأماكن 
المقدسة." *" تمکن المماليك بتحالفهم مع قبائل الجزيرة العربية من السيطرة 
على قوافل الحج القادمة من الأراضي الخاضعة لحکم المغول» لیجعلوا 
هذه المزية الاستراتيجية ورقة للتفاوض مع المغول. كما لعب العقیلیون دور 
الشریان البري الذي يغذي مصر بالبضائع عبر القوافل التي سیروها. 


تقع المصادر المملوكية في فئات عدة تضم کتب التاريخ» مثل المختصر في 
آخبار البشر لابي الفدا (۱۳۳۱-۱۲۷۳ع) والسلوك في معرفة الدول والملوك 
للمقريزي (۱۲-۱۳۹6ع)؛ وکتب الانساب: نهاية الأرب في معرفة آنساب 
العرب وقلائد الجمان فى التعریف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي (۱۳۰۵- 
۸ )+ وکتب الجغرافية کا Lil nell‏ لابن سعد المغربي (۱۲۱۳- 6۱۲۸+ 
وكتيبات الأرشفة والتدوین: التعریف بالمصطلح الشریف لابن فضل الله العمري 
(۱۳۸-۱۳۰۰م) تثقيف التعریف لابن BU‏ الجیش (توفي ۱۳۸6 وصبح 
الأعشى للقلقشندي؛ بالاضافة إلى السيّر» مثل تشریف الأيام والعصور في سيرة 
الملك المنصور لمحبي الدین بن عبد الظاهر (توفي (eV Y SY‏ .9( 


تتضمن المصادر الفارسية حول فترة المغول والتي کتبت في المناطق 
الوسطی والجنوبية والجنوبية الشرقية من إيران» معلومات مهمة حول 


(46) Donald Little, "The History of Arabia during the Bahri Mamluk Period 
According to Three Mamluk Historians’ in Donald Little, History and 
Historiography of the Mamluks (London: Variorum Reprints, 1986), IV, 17-22. 


(EV)‏ انظر المعطیات الکاملة للمصادر والمراجع في الفصل السابع. 
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البحرين» لکنها موجزة ومتناثرة OY‏ کتب نظام التواريخ بواسطة الفقیه 
الشافعي الشهیر ومفسر القرآن قاضي ناصر الدین بيضاوي (توفي ۱۲۸۲ أو 
۲ الذي عمل قاضیا في شیراز تحت حکم السلغوریین و Ul‏ خان 
المغولي. وتتخلل کتاباته حول الأتابكة السلغوريين معلومات موجزة عن 
احتلال آوال والقطیف. وثمة مصدر آخر هو تاريخ وضاف الحضرة لعبدالله 
الشيرازي المعروف باسم وصاف (توفي ۳م) حيث آشار بایجاز إلى 
حکم السلغوریین والمغول والطیبیین في آوال والقطیف. كما ذکر المؤرخ 
والجغرافي حمد الله مستوفي قزويني (۱۳4۹-۱۲۸۱م) Laf‏ اخضاع 
السلغوریین لموانی الخلیج؛ بما في ذلك آوال والقطیف. ونذکر MIS‏ 
كتابي مجمع الأنساب (۱۳۲/ ۶۳م) للشبانكاري (عاش حوالي ۳ 0۱۳) 
ومنتخب التواریخ معيني (AV ENT)‏ لنطنزي وکلاهما يقدم معلومات حول 
مملكة هرمز وحکمها لموانی الخليج» بما فیها آوال والقطیف. تزودنا المصادر 
اللاحقة» مثل تاريخي جهان أرا لأحمد غفاري (توفي ۲۵ ۱۵م) (مطلع العصر 
الصفوي) وجامع الدول لمنجم باشي (موظف في البلاط العثماني توفي 
1م بتفاصيل حول بعض موانی البحرین التي احتلتها قيس وفارس 


CEA)‏ إن البحث العلمی فى المولفات التاريخية الفارسية أقل تطورا من نظیره فى المولفات 
العربية. حول المولفات التاريخية الفارسية من فترة المغول انظر: 

John E. Wood, "The Rise of Timurid historiography, Journal of Near Eastern 

Studies 46 (1987): 81-108; Charles Melville, ed., Persian Historiography: A 

History of Persian Literature Vol. X (London: I.B. Tauris, 2012), 155-208; = 


—Andrew Peacock, Mediaeval Islamic Historiography and Political Legitimacy: 
Bal'ami's Tarikhnamah (London: Routledge, 2007) Charles Melville, 
‘Historiography, iv. Mongol Period’, in Encyclopedia Iranica. 


)£4( انظر: 
Charles Melville, ‘From Adam to Abaqa: Qadi Baidawi's Rearrangement‏ 
of History, Studia Iranica 30 (2001): 67-83.‏ 
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وهرمز تختلف عن تلك الموجودة في المصادر MESI‏ آضف إلى ذلك 
أن کتاب شاهنامة المفقود لتوران cold‏ والذي یتضمن معلومات تاريخية 
حول تاريخ مملكة هرمز» محفوظ في کتاب ملوك هرمز للبرتغالي بیدرو 
تیشیرا (توفي C EY‏ الذي ترجمه من الفارسية إلى البرتغالية. وترجم فیما 
بعد إلى الانجليزية بواسطة وليم سنکلیر. يتضمن الکتاب تفاصیل حول آوال 
والقطیف في نهاية القرن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر الميلادي. 


تتضمن کتب الجغرافية والرحلات لناصر خسرو (توفي (eV AA‏ 
والادريسي (توفي 77١1١م)‏ ویاقوت الحموي (توفي ۱۲۲۹م) وابن مجاور 
(توفي ۱۲۹۱م) وابن بطوطة (توفي ۱۳۰م) ومارکوبولو (۱۳۲۶م) 
معلومات حول الجغرافية والدین والاقتصاد والسياسة لمدن الخليج من نهاية 
القرن الحادي عشر إلى مطلع القرن الرابع عشر المیلادی. OY‏ 


وبمعزل عن الشاعر ابن المقرب. فثمة معلومات حول شعراء البحرین 
في المعجم الشعري خريدة القصر وجريدة العصر وتکملته لعماد الدین 
الاصفهاني وكذلك في کتاب الدرر الكامنة لابن حجر. لكنهماء لسوء الحظ 
یزودانا بمعطيات قليلة ويحتويان على مقتطفات من أشعارهم. ومع ذلك» 
تلقي هذه التقاریر ضوءا على طبيعة العلاقة بين الشعراء والامراء العيونيين» 
علاوة على معلومات حول حركة الشعراء من البحرین وإليه. 


یوجد آیضا القلیل من الکتابات العائدة إلى القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر لعلماء ينسبون إلى البحرین. لقد ترك LI‏ علماء یحملون نسبة «البحراني»» 


)+0( يقتبس عبد اللطيف الحميدان» «إمارة العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق 
الجزيرة العربية»» الوثيقة (AAT) Y Y‏ ص٤٤‏ عن آحمد غفاري» تاريخ جهان DÍ‏ 
(طهران: ۲۷-۱۲۰6۱۹۹6 منجّم باشي» جامع الدول» EET yo‏ - 1۷ . 


)01( انظر المصادر والمراجع في الفصل الأول والخامس والسابع. 
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صنفوا لاحقا بحرينيي المولد والنشأة والوفاة» مجموعة من الأعمال. فيما طبع 
العديد من هذه الأعمال. فان أخرى ما زالت على هيئة مخطوطات. ولكن 
هذه الكتب والرسائل والمقدمات العلمية المعروفة ب «الإجازات» تخبر 
القليل من المعلومات عن مسألة انتمائهم «الوطني». سنناقش هذه المصادر 
ومسألة نسبتها إلى البحرين باستفاضة في الفصل الثامن. وثمة مصدر poles‏ 
لتلك الفترة هو مجمع الا داب ومعجم الألقاب لابن الوّطي (توفي ۱۳۲۳) 
تتخلله معلومات قليلة حول العالم ميثم البحراني. وقد کتبت الكمية الأكبر 
من المصادر المتعلقة بهؤلاء العلماء في القرون اللاحقة. 


اه 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
جغرافية إقليم البحرين التاريخية واقتصاده 
۰۰ م 


Y‏ — مقدمه 


یتناول هذا الفصل جغرافية إقليم البحرین التاريخية واقتصاده في الفترة 
2-۰ شهدت هذه الفترة صعود الامارتین العيونية (۱۰۷۷- 
YT‏ والعقيلية (۱۰۰-۱۲۳۰م) وأفولهماء كما احتلت مجموعة من 
الکیانات السياسية التي قامت في جزر الخلیج العربي وساحله الشرقي بعض 
موانی الاقلیم منذ عام ۱۲۳۰م. يناقش هذا الفصل آربعة مواضیع. أولاء 
نعرف إقليم البحرین ونحدده جغرافیا ونصف مدنه وتضاریسه ومناخه. ثانياء 
نقدم وصفا عاما بالموارد الطبيعية والمصادر الرئيسة لاقتصاد الإقليم» وهي: 
الزراعة والغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية والبرية والرعي. ثالثاء نقترح 
إعادة تقييم لوجهة نظر بعض المورخین الحالیین حول انتعاش الاقتصاد في 
تلك الفترة. ولهذا الهدف سنقدم اللقی الاثرية والمسکوکات. فنستخدمها 
أدلة محتملة على الوضع الاقتصادي كما نضع اقتصاد الاقلیم المحلي في 
سياق التطورات الاقتصادية للشرق الادنی في الفترة قيد الدراسة. رابعاء نقدم 
في هذا الفصل شرحا وتحلیلا لتأثیر جغرافية البحرین على المجتمع والسياسة 
oles Vy‏ آخذین بالحسبان عزلته النسبية وبعده عن الأقاليم المحيطة. 


یتبنی هذا الفصل وجهة نظر مخالفة لتصورات بعض الباحثین» كالمسري 
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كان دائم الازدهار في العصور الوسطی. يؤكد هذا الفصل» بالاعتماد على 
الأدلة الأثرية والكتابية» على ما جاء به علماء SUV‏ مثل وايتهاوس وکینیت» 
من حجج ويدمجهاء وهي تتعلق بتدهور اقتصاد الإقليم» الذي يبدو أنه شهد 
حالة تراجع حاد في الفترة قيد الدراسة» ثم ما لبث أن بدأ يتعافى تدريجيا فيما 
بعد» لکن بشكل طفيف. 

يحاجج هذا الفصل أيضا بأن التراجع الاقتصادي كان نتيجة عوامل داخلية 
وخارجية. والعوامل الداخلية هي: )١(‏ الجغرافية الطبيعة والبشرية والمناخ 
غير المساعد للنمو؛ (Y)‏ دمار بعض موانئ الإقليم وضعف بنيته التحتية بسبب 
الحروب ببين الكيانات السياسية المتنافسة؛ (۳) عدم اهتمام كياناته السياسية 
ونخبته التجارية بتطوير تجارة بحرية واسعة النطاق؛ )£( انقسام هذه الكيانات 
والصراعات الحادة بينها. آما العوامل الخارجية فتتمثل في: (۱) احتمال قيام 
العباسيين بمقاطعة البحرين تجاريا بوصفه بلد القرامطة سيئى السمعة؛ (۲) 
تحول خطوط التجارة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر بالتزامن مع التغير 
المناخي الذي حدث في إيران؛ (۳) تفوق الموانئ الإيرانية تجاريا على موانئ 
شرقي الجزيرة العربية. ويبدو أن تعافي اقتصاد البحرين بدأ في الفترة ۱۰۵۰- 
۰ م بعد انهيار القرامطة كما يُظهر شرح ديوان ابن المقرب. فقد بدأت 
الإمارات الجديدة» ولا سيما في جزيرة أوالء بالانخراط في التجارة الإقليمية 
واستقبال تجار اللؤلؤ والغواصين من المناطق الإقليمية كما بين الإدريسي. 
لكن النمو الاقتصادي لم يكن ثابتاء إذ تراجع مجددا بسبب افتقار البحرين 
إلى سلطة قوية» ما أدى بدوره إلى صراع داخلي بين الكيانات السياسية وبين 
الأمراء والبدو. ویبدو أن النمو الاقتصادي قد عاد في ثلاثينيات القرن الثالث 
عشر الميلادي حينما قامت مملكة قيس والسلغوريون والمغول والطيبيون 
والهرامزة» بعد استعادتها للتجارة البحرية من البحر الأحمرء باحتلال بعض 
نهاية القرن الثالث عشر ومطلع القرن التالي» فنقلوا البضائع التي كانت ترد 


oy 
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موانی الخلیج برا إلى مصر المحکومة من قبل حلفائهم المماليك وبهذا 
ربطوا القوتین المرکزیتین العظمیین في الشرق الادنی. 


OS 


3 المزيرعة 


الشكل (۳) : أسماء بعض المواضع في بلاد البحرين. 


بلاد لبحرین في فترةالامارتین الينية aLaaa‏ 
۲ - موقع اقلیم البحرین وتضاریسه ومناخه 


إن الاقلیم الجغرافي التاريخي المعروف لدی عدد من الجغرافیین 
المسلمین؛ بمن في ذلك آبي عبید البكري (توفي ۱۰۹م) ویاقوت الحموي 
(توفي ۱۲۲۹م) وغيرهماء باسم بلاد البحرین كان یقع في شرقي الجزيرة 
العربية وینحصر من الشمال بالبصرة في جنوب العراق» ومن الجنوب بجلفار 
أو جرفار (قرب رأس الخيمة في دولة الامارات العربية المتحدة) في شمال 
عمان» ومن الشرق بسواحل الخلیج ومن الغرب بصحراء الدهناء التي فصلت 
البحرین عن هضبة نجد في وسط الجزيرة العربية."“ تضم هذه المنطقة 
WE‏ دولة الکویت والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ومملكة 
البحرین ودولة قطر والتصف الشمالی أو الغربی لدولة الامارات العربية 
المتحدة (أبوظبي» ودبي والشارقة e Dies,‏ القیوین). عرف سکان 
هذا الإقليم» ولا سیما بدو القرنین الثالث عشر والرابع عشر المیلادیین» في 
المصادر المملوكية باسم عرب البحرین. ”° 


في المقابل» تمیل المصادر الفارسية من القرن الرابع عشر الميلادي 
فصاعدا إلى إطلاق اسم البحرین على جزيرة آوال حصراه ربما بتأثیر من 
کتاب نظام التواریخ لناصر الدین بيضاوي (توفي (YAT‏ الذي تم تبنیه 
في کتاب تاريخ وصاف الحضرة لعبد الله شيرازي (۱۳۲۷م) ومن ثم تاريخ 


گزیده لحمد الله مستوفي قزويني (۱۳۲۹م) و مجمع ال نساب للشبانكاري 


AY عبد الله البكري» معجم ما استعجم م نآسماء البلاد والمواضع (بیروت: عالم الکتب»‎ (oY) 
Blo! ج۰۱ ص۲۲۸؛ آبو القاسم بن حوقل» صورة الأرض (بیروت: منشورات دار مكتبة‎ 
PET eC e VY ص ۱۳۳+ ياقوت الحموي» معجم البلدان (بیروت: دار صادر»‎ )») 5 
.۷۸-۷۷ زکریا القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد (بیروت: دار صادرء بلا تاریخ) ص‎ 4 

(oY)‏ انظر على سبیل المثال: أحمد المقريزي السلوك في معرفة دول الملوك تحقیق محمد 
مصطفی زيادة (القاهرة» مکان الطباعة غير معروف EY‏ ج۰۱ ص۲۱۵-۲۱۶. 
یعرض الفصل الخامس من هذا الکتاب المزید من الأمثلة عند التعامل مع العقیلیین. 


of 
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(۱۳۳۳م) و منتخب التواريخ لنطنزي OP.) EY‏ فهولاء یمیزون البحرین 
عن القطیف عند کتابتهم عن الحملات العسكرية التي جرّدت لإخضاعهما. 
عرفت الجزيرة باسم البحرين منذ ذلك الوقت حتى مملكة البحرين الحالية. 
ومع وصول البرتغاليين في القرن السادس عشر كان اسم «البحرين» لا أوال 
مستخدماء حيث يمكن ملاحظته فى الكتابات البرتغالية لأفونسو دلبوكيرك 
V)‏ )) وبيدرو تیشیرا )+404( .)© 


انقسمت تضاريس البحرين إلى ثلاث مناطق: ضم القسم الأول السهول 
الساحلية التي شملت المنطقة الساحلية las‏ على ارتفاع لا یتجاوز ۲۰۰م. 
كانت القطیف والعقیر المدینتین الآهم في هذه المنطقة التي QUES‏ العدید 
من الرژوس وآشباه الجزر کشبه جزيرة قطر ورأس تنورة ورس السفانية 
ورأس مشعاب ورأس الزور ورآس القليعة ورآس الارض ورس عجوزة 
ورأس الصبية Sy‏ مها تسمیات حديتة. ضم القسم الكاني السهول الوسطی 
لمتحدرة من الغرب إلى الشرق ففطت معظم مناطق الاقلیم» وضمت 
oles‏ الرملية والصحاري مثل (مرداء حجر وتبوك والذهناء والييتونة 
والدو)» والتلال مثل (الشبعان والقارة ومتالع والرمانتان وباب والمقر وأوارة 


(o£)‏ ناصر الدين «s slay‏ نظام التواريخ» تحقيق مير هاشم محدث (طهران: بونیاد موقوفات 
دکتور آفشار» ۱۲۸۲ ه-[۲۰۰۳م]) ص ۱۲۳؛ عبد الله الشيرازي تحریر تاريخ وضاف 
الحضرة» $052 حمد الله مستوفى قزوینی» تاريخ گزیده» تحقيق عبد الحسن نفائی 
(طهران: مؤسسة انتشارات m.‏ .25 ص1 tO"‏ معين الدین نطنزي» منتخب التواريخ 
معيني» تحقیق Oe‏ أوبن (طهران: كتاب فروشي خيام» ۱۳۳۹ ه Le YAoV]‏ ص ۰۱۲ 
۷ محمد شبانكاري» مجمع الأنساب فى: 
Jean Aubin, ‘Les Princes D'Ormuz Du XIII AU XV Siecle,’ Journal Asiatique‏ 
at 133.‏ ,129-136 :)1953( 241 


(55) Afonso de Albuquerque, Al-Sijjil al-Kamil li-A ‘mal Afonso de Albuquerque, 
trans. “Abdulrahman al-Shaykh (Abū Zabi, al-Majma‘ al-Thaqafr, 
2000), vol.1, 184; William F. Sinclair, ed., The Travels of Pedro Teixeira with 
his Kings of Harmuz and Extracts from his Kings of Persia (London: The 
Hakluyt, prior to 1923), 26, 29, 173-177. 
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والصليب وتياس والرحا) والاودية مثل (وادي الستار» وفروق» والشیطان 
والصمان, والباطن). فصلت صحراء الدهناء في الغرب الإقليم عن هضبة 
نجد. فيما فصلته صحراء الربع الخالي وجبال الفجيرة والوريعة والطيبة 
ومسافي والعبادلة في الجنوب عن إقليم عمان. وشكل وادي الصمان على 
مقربة من الدهناء مرعى للبدو» وهو يمتد من الربع الخالي في الجنوب إلى 
صحراء العراق في الشمال» ويبلغ طوله حوالي ۳۸۰ كم وعرضه حوالي 
۲۲۵-۰ كم. ضم القسم الثالث الجزرء وأهمها جزيرة أوال. وتم استيطان 
جزر أخرىء مثل سماهيج وسترة وتاروت وشفار وحوارين.0) 


الإشارات العامة حول طقسه الحار صيفا وعواصفه الرملية. OP‏ وبشكل ele‏ 
یتسم المناخ الحالي للإقليم» الذي لا يختلف جوهريا عن العصور الوسطی؛ 
بالجفاف فى الشمال والرطوبة فى الجنوب. خاصة فى المنطقة الساحلية فى 
المدن الرئيسة: القطيف والأحساء وأوال. ترتفع الحرارة جدا في الصيف الذي 
هو الفصل الأطول (من مايو إلى أكتوبر)» وتصبح باردة في الشتاء القصير 
(دیسمبر وینایر). معدل الأمطار في الإقليم منخفض جداء حيث تهطل بين 


)03( محمد الملحم تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري؛ وكذلك: 
William Facey, The Story of the Eastern Province of Saudi Arabia (London:‏ 
Stacey International, 2000), 11-16.‏ 
Hamdullah Mustawfi Qazwint, The Geographical Part of the Nuzhat al-Qulub,‏ )57( 
ed. G. Le Strange (Leiden: E. J. Brill Imprimerie Orientale, 1919), 136.‏ 
محمد بن بطو طة» تحفة النظار فى غرائب VI‏ مصار وعجائب الا سفار (القاهرة: المطبعة الخيرية» ۱۳۲۲ 
Fey uo c Le 14*£].5‏ ۱ عبد الرحمن الملاء تاريخ OLY‏ العيونية في شرق الجزيرة 
العربية (الکویت: مؤسسة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري» CY EY‏ ص ۰۱۸-۱۷ 


e" 


ov 


ات 


آکتوبر وآبریل خاصة في QU AUI‏ .99 وکان الجفاف معهودا في شبه الجزيرة 
العربیة» فتسبب فى بعض OLA‏ حینما یمتد إلى فترات ab gb‏ بتحرکات 
قبلية وهجرات ضخمة إلى مناطق آخری في شبه الجزيرة أو خارجها.** 
وقد آشار مصدر من تلك الفترة بشکل غامض إلى مجاعة في الاقلیم عام 
us 104‏ 


ee ۷ MES ee 
PM b um" 


الشکل (4): المدن الرئيسة والواحات في إقليم البحرین في شرقي الجزيرة العربية. 


William Facey, The Story of the Eastern Province of Saudi Arabia, 18-19.‏ )58( 
)04( حول هذا الموضوع. انظر: فهد الحسينء «الأحوال المناخية وآثرها على بدو شبه الجزيرة 
العربية خلال القرن الخامس الهجري: تغريبة بنی هلال أنموذجا»» مجلة جامعة الماك 
سعود AYYY‏ ص A-W‏ 
)"1( عماد الدين الإصفهانى» خريدة القصر وجريدة العصر: (قسم شعراء العراق)» تحقيق محمد 
بهجة الأثري (بغداد: وزارة العلم ۰۱۹۷۳ ج۲/ قسم 4 ص MEAN‏ 
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الشکل (۵): القری الرئيسة في جزيرة آوال. 


oA 


۹ 


الفصل الأول 


كان يو جد العديد من المدن والقرى والواحات المتفرقة فى بلاد البحرین» 
يقع معظمها حاليا في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. والمدن 
الأكبر والاکثر آهمية هي: الاحساء والقطيف. وبلاد القديم في جزيرة آوال. 


القرامطة الذين بنوها عام YAV‏ ھ/ ٩۰۰‏ ومن ثم عاصمة العیونیین 
والعقيليين. وكانت بعيدة عن الساحل واشتهرت بمنتجاتها الزراعية» ولا 
سيما التمور. ووفقا لدراسات فهد الحسين الأثرية» فإنها تقع حاليا في قرية 
البطالية. من المواقع الأكثر آهمية التي تشتهر بها الأحساء: المسجد الرئيس 
المعروف باسم المسجد الجامع؛ وتل قصر الإمارة الذي يعرف لدى السكان 
المحلیین باسم «قصر قریمط» أي قصر القرامطة أو قَرمُطء لکن الاسم أخذ 
صيغة التصغیر. من المرجح أنه كان بمثابة قصر للقرامطة ومن ثم العیونیین. 
وللأسف. لا يوجد بقایا قائمة منه. وقد بنت الحكومة السعودية مدرسة عام 
۰ شغلت مساحة واسعة من الموقع. وتفیدنا التنقیبات الأثرية الحديثة 
بمعلومات حول فترة الاستیطان الحضري. نقب الحسین الموفع واستنتنج 
أنه يتألف من ست طبقات. تعود الأولى منها إلى القرن السابع الميلادي على 
الأقل» والآخيرة إلى القرن الحادي عشر الميلادي. وأخبره السكان المحليون 
أنه في الوقت الذي قامت فيه السلطات بتحديث البنية التحتية للقرية عام 
۶ اكتشفوا على بعد أربعة أمتار تحت الأرض أنبوبا فخاريا يربط التل 
بعين ماء. وأماط فهد الحسين اللثام عن أنبوب مماثل في أثناء تنقيباته» فعده 
دليلا على وجود حمام داخل القلعة. في الواقع» أخبره السكان المحليون 
بأنهم لاحظوا وجود بقايا حمام يعتقدون أنه كان المكان الذي قتل فيه زعيم 


toot (11)‏ بن الفقيه» مختص ركتاب البلدان (لايدن: بريل» OA?‏ ص5 .١١‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية ILA‏ 


القرامطة. ولاحظ الحسین وجود بقایا ثقب دائري (بقطر مترین) في الأرض» 
فاقترح أنه كان إما بئر ماء أو خزانا. وهو یصف آیضا بقايا جدران مصنوعة من 
الطین وبوابة بارتفاع آربعة آمتار .09 


إلى الجنوب من التل يو جد بقايا مسجد عيوني. وثمة من اقترح أن العیونیین 
بنوا عددا من المساجد وربما حدّثوا آخری قديمة بعد هجران القرامطة LS-‏ 
يزعم- للشعاثر الدينية» بما في ذلك الصلاة.”" ما زالت مواقع العدید من 
هذه المساجد المذكورة في شرح دیوان ابن المقرب مجهولة باستثناء مسجد 
واحد هو المسجد الجامع الذي یعتقد أنه كان المسجة الركس للع es‏ 
درس الحسين بقايا هذا المسجد الواقع في قرية البطالية واستنتج أنه الذي 
بنى بواسطة ابنة مؤسس الإمارة» هبة بنت عبد الله بن على العیونی» وأنه كان 
المسجد المركزي فى الأحساء (انظر الشكل ۵). ويؤكد الحسينء بالنظر إلى 
المستوى الأرضي للمسجد وعمارته وبعض اللقى الفخارية» أنه بني خلال 
القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر- الثانی عشر الميلاديين. 
ويوضح أنه يشبه عمارة المساجد التي بنيت في ذلك الوقت في المدن المحلية 
فى العراق OO Of aly‏ 


المسجد رباعي الهيئة» يبلغ طول جانبه الشرقي ۵ ,۳۸ فیما يبلغ طول 
الشکل وسقف کبیر من القواطع للصلاة مدعوم بأعمدة مستطيلة. يحتوي 
المسجد على محرابین آجوفین (نصفی دائريين فى الجدار المواجه لمکة) 


۰۷-۷۳ فهد الحسينء الآثار الإسلامية بقرية البطالية (الریاض: وزارة المعارف ۰6۲۰۰۱ ص‎ CY) 


(7) حول حظر الصلاة فى الأحساءء انظر: ناصر خسرو» سفرنامه» ص۱۱۰-۱۰۹؛ محمد 
محمود خليلء تاريخ الخلیج» ص NEV‏ 
(VE)‏ فهد الحسينء الأثار الإسلامية بقرية البطالية» ص ۰1۰ NOY‏ 


5١ 
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مصنوعین من الجبس. یقع المحراب الرئیس في الوسط والثاني إلى الشمال 
care‏ وکلاهما مزین بنقوش على شکل الزهور.**) 


الشکل C)‏ المسجد الجامع» المسجد الرئیس في الأحساء في أثناء الامارة العيونية 
(المصدر: فهد الحسین). 
وقد درس فهد الحسین آیضا مخطط مدينة الأحساء التاريخية» وبين Lil‏ 

كانت تضم سورين» داخلي وخارجي وآربع بوابات وآربعة celal‏ وآربع 
طرق أدت جمیعها إلى المرکز حيث كان يقع قصر الإمارة." كان سور 
المدينة المزدوج محاطا بحدائق قريبة جدا من الجدار الخارجي» وما وراء 
ذلك كان ثمة مزارع ST‏ الكثير منها مذكور في شعر ابن المقرب وشرحه» 
عرفت باسم نخل إشارة إلى منتجاتها الرئيسة. ضمت هذه المزارع الغنية 
بالعيون والجداول بيوت العديد من مالكى الأراضى» بما فى ذلك العيونيين 
الذین جازوا من قريه الوت ن دالا l‏ 
)10( فهد الحسين» آثار المنطقة الشرقية (الریاض: وزارة المعارف» ۱6۲۳ ه [۲۰۰۳ Fe‏ 

ص۳۹-۱۳۵. 
CU‏ فهد الحسین الآثار الإسلامية» ص ۰۹۲-۱۸۸۰۸۵۱۸ 
CAV)‏ فهد الحسین. الآثار الإسلامية» ص۲۳۹. 
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مجاء الكبارى با افردي 


الشكل (۷): مخطط أولى لمدينة الأحساء. © فهد الحسين 


وكانت أحياء المدينة الأربعة منظمة على النحو الاتی: أولاء الحى الشرقى 
وهو الاقدم. ثانیا؛ حي الرخلین الذي كان يعد الأكثر ایا بالنظر إلى ارتباطه 
بالمواقع الإدارية» مثل دواوين الجيش» وبيت المال» ودائرة منح/ إقطاعات 
الأراضي» والمسجد الرئیس والمحكمة» ونقطة التجمع العسكري. ثالثاء حي 
الثليم في الشمال الذي سكنه الشاعر المشهور علي بن المقرب. وضم الحي 
الرابع حدائق عرفت واحدة منها في الجنوب تدعى Mb A‏ وعلاوة على 


AY- YAT e فهد الحسين» الآثار الإسلامية»‎ CVA) 


"Y 


۳ 
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ذلك. ثمة ذکر لدربین فى شعر ابن المقرب. هما درب الجنابذ فى الشرق ودرب 
z E‏ : 
بموجب بعض آخبار المعارك المذکورة في شرح دیوان ابن المقرب E,‏ 


وكانت مدينة القطیف تقع شمال شرق الأحساء وعلی بعد ميل من مینائها 
بجزيرة تاروت.۲۱ وقد كانت عاصمة إمارة آل عیاش lady‏ بعد عاصمة 
بعض الأمراء العيونيين و «دولة مدینة» عيونية. وليس لدينا سوى القليل من 
المعلومات حول مخطط المدينة. ويبدو أن القلقشندي (توفي CENENA‏ 
استقى معلوماته حولها من وصف السكان المحليين لهاء فيذكر أنها ضمت 
خندقا وسورا بأربع بوابات. وأخبر بأن ماء البحر كان يبلغ السور في أوقات 
المد العالى مخلفا آثارا واضحة على الأرض بعد انحساره فى أوقات الجزر. 
ویضیف القلقشندي آنها (آي aedis ot a‏ لاسا امع مع عدد 
آقل من آشجار النخيل ,۲۱ 


أما جزيرة آوال التي شهدت ثورة آل الزجاج ضد القرامطة مستهلة بذلك 
سلسلة من الثورات عليهم في المدن الرئيسة." فقد وصفها ياقوت الحموي 
في معجمه باستفاضة ويبدو آنها كانت ASW‏ شهرة في الإقليم في زمانه.”“ 
وكتب البكري (ت: ۱۰۹۶م) في كتابه المسالك والممالك أن أكثر سكان 


)14( فهد الحسین الآثار الإسلامية» ص۸۱-۱۸4. 

(۷۰) إسماعيل أبو الفداء تقويم البلدان (باريس: إمبرميير رويال» VAE‏ ص۹۹. 

(V1)‏ أحمد القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق يوسف طويل (دمشق: دار 
coc »)۱۹۸۷ ¢ Sal‏ ص 5-07 „O‏ 

(vy)‏ انظر الفصل الثاني. 

. ٤۲ص‎ Yg ياقوت الحموي. معجم البلدان»‎ (VY) 
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آوال من أهل اليمامة.9" إن بقاياها الأثرية تفوق تلك التى فى الأحساء 
والقطیف عددا. ویقع مسجد آوال الاقدم» المعروف تا نات T‏ 
الخمیس». في بلاد القدیم على بعد Shel BE‏ من المنامة» ویشتهر بمتذنتیه 
التوأمين (انظر الشکل CV‏ جذب هذا المسجد بالاضافة إلى المقبرة القريبة 
care‏ اهتمام عدد من الآثاريين والمزرخین. وآنجزت الاعمال الابرز حوله 
بواسطة إرنست دییز )١1514(‏ الذي زيما كان آول من کتب are‏ بأسلوب 
أكاديمي» وكذلك بلغریف (۰)۱۹۵۷ وکیرفران (۱۹۹۰) وکالوس (۱۹۹۰) 
اللذین عملا مع البعثة الأثرية الفرنسية» ووایتهاوس (۰)۲۰۰۱۳ وحسین محمد 
WO vua) a‏ 


ویعتقد أن المسجد وماذنه قد مروا ثلاث مراحل من البناء. ولم یتبق من 
المبنی الأصلي سوی بقایا جدار القبلة الذي يضم محرابا على هيئة مشكاة 
(نصف دائري» آبعاده ۷۰ سم X‏ ۳۵ سم) وجزءا صغیر من آرضية كلسية. وبقایا 
آبعاد الجدار على النحو الاتي: ارتفاع ۵ , ٠م»‏ بطول ۸,۷١‏ م» وسمك 5 e ٠,‏ 


(v£)‏ عبدالله البكري» المساللك والممالك» تحقيق جمال طلبة (بيروت: دار الكتب العلمية» 
TAT. Ge ۱.۳‏ وقیل إن آوال اسم صنم لتغلب وبکر بن وائل. 

(75) Ernst Diez, ‘Eine Schiitische Moschee-Ruine auf der Insel Bahrein,’ 

dans Jahrbuch der Asiatischen Kunst II (1925): 101-105; James Belgrave, 

Welcome to Bahrain, 3rd edition (al-Manama: James Belgrave, 1957), 75, 

83-86; Monik Kervran, 'La mosquée al-Khamis à Bahrain: son Histoire 

et ses inscriptions. I. Le Monument, Archeologie islamique 1(1990): 

7-51; Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain: Contribution 

a l'Histoire de Bahrain Entre Les XIe ET XVIIe Siècles (Ve-XIe De L' Hégire) 

(Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1990); David Whitehouse, 

‘The al-Khamis Mosque on Bahrain: A Note on the First and Second 
Phases,’ Arabian Archaeology and Epigraphy 14, 1 (2003): 95-102; 


حسین محمد حسين» مسجد الخمیس: الحوزة الأولی وأول مسمار في نعش القرامطة (المنامة: 
شركة دار الوسط للنشر والتوزیم» ۲۰۱۰). 


5: 


الفصل الأول 


الشکل (A)‏ مسجد الخمیس (متحف البحرین الوطني). 


ما زال تاريخ البناء الأصلي للمسجد محط جدد. وبموجب الاثارية 
مونيك كيرفران» يعود التاریخ الاقدم إلى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزیز (۷۲۰-۷۱۷م) أو إلى العصر الأموي على الاقل. وقد قدمت حجتین 
لهذا التاریخ آولا اعتمادها على کتاب التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة 
العربية لمحمد بن خليفة النبهاني الذي زار الجزيرة عام e YA VE‏ وذکر أن 
بناء المسجد والمدرسة المجاورة له مع المتذنتین كان بأمر من عمر بن عبد 
العزیز. ثانياء کتبت كيرفران بأن عمر بن عبد العزیز كان آول من أدخل المشاكي 
d GI e‏ سارب dioecesi lor‏ آ دهاش ا 
Ul‏ وایتهاوس فلم یناقش فرضية بناء المسجد بأمر من عمر بن عبدالعزیزه 


(76) Monik Kervran, ‘La mosquée al-Khamis à Bahrain’, 7, 35-6; 


محمد بن خليفة النبهاني التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية (بیروت: دار احیاء العلوم» 
۹)ص YY -YY‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


ولكنه أظهر أن أسلوب بنائه مشابه لأساليب بناء المساجد الصغيرة فى سيراف 
على الساحل المقابل للخليج في القرن التاسع الميلادي» والتي بنيت بعد 
قرن من عهد عمر بن عبد العزيز. وقد رفض حسين فرضية النبهاني وكيرفران 
واصفا إياها بالخرافة غير المدعومة بالدليل التاريخيء واقترح أن الأمير 
العوام بن محمد الذي ار على القرامطة في حوالي ۸١٠٠م‏ كان المسؤول 
عن بناء المسجد. وذلك بموجب قصة مذكورة في شرح دیوان.۲۳ ويعتقد 
وايتهاوس أن المرحلة الثانية من بناء المسجد تعود إلى فترة لا تتجاوز القرن 
الثاني عشر الميلادي.”" آما تاريخ المرحلة الثالثة فمعروف من خلال نقش 
حجر الأساس الذي يذكر اسم الأمير العيوني محمد بن الفضل عام OVA‏ 
ه/ 70-١١74‏ م. وقد وسعت مساحة المسجد من ۲۸۱۲۳ إلى PITY‏ 
وبنيت المئذنة الغربية. ثم بنيت مئذنة ثانية لاحقا عام £ VY‏ ه-[4 ۱۳۲ [e‏ 9 


oes‏ بلغريف أن الجهات المختصة في البحرين عثرت في أثناء أعمال الصيانة 
التي أجرتها في الموقع عام ۱۹۵۰ على قبرين أسفل الجدار الشرقي يشبهان القبور 
الموجودة في المقبرة المجاورة لكنهما ليسا مواجهين لمكة كما هو حال القبور 
الإسلامية. les‏ اقترح أن لد Gris‏ جزء من مدفن edd‏ 


سبسب)» يقع في قرية تسمی صدد في غرب الجزيرة. وبحسب الجنبي؛ فان هذه 


(vy)‏ حسين محمد حسين» مسجد الخمیس» ص ۰۱۳ ۲ وانظر كذلك الفصلين الثاني والسابع 
NM‏ 


(78) David Whitehouse, "The al-Khamis Mosque on Bahrain', 95-101, n.1. 
(79) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 27. 
(80) James Belgrave, Welcome to Bahrain, 84. 
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الفصل الأول 
کم YOY Lou‏ أنه من خلال استشکال الجنبی يبدو أن المسجد قد نقل اسمه 
إلى منطقة قريبة من صدد. وهي فرية دار کلیب إلى الجنوب منها 


۳ - الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية الرئيسة فى البحرین 


يقدم هذا القسم وصفا عاما بموارد البحرین الطبيعية وأنشطته الاقتصادية 
الرئيسة. نعرض الادلة الاثرية المتعلقة بالفترة قيد الدراسة. فيما نقوم في 
الفصول اللاحقة بوضع الاقتصاد في سياق التاریخ السياسي للکیانات التي 


مع أن الصحاري غطت معظم آراضي إقليم البحرین, إلا أنه امتلك 
مصادر مائية كافية للزراعة على نطاق محدود. فقد ضمت واحاته وبعض 
جزره جداول وآبارا وسبخات وبحیرات. على سبیل «UAM‏ تخلل وادي 
الستار العديد من العيون» بما في ذلك ثرمدا وحنیذ ۳ ونطاع ومتالع والقاع 
LEI,‏ وکانت مُحَلّم والجریب P‏ العینین الرئیستین في البحرین؛ حيث 
آشید بهما على نطاق واسع في الأدب.*" ویتفرع جدولا الصفا والسری/ 
السري من عين eed‏ ۰ وکانت المیاه الجوفية للمنطقة تقع على مقربة من 
سطح الارض بحیث یمکن للسکان المحلیین الوصول إليها بسهولة» خاصة 


AYM ۰۲ مجهول. شرح دیوان ابن المقرب» ج‎ (AY) 
۰۸۸-۱۸۷ ص‎ Ye ياقوت» معجم البلدان»‎ (AY) 


(AY)‏ الحسن الاصفهاني بلاد العرب» تحقیق حمد الجاسر وصالح العلي (الریاض: منشورات 
دار اليمامة للبحث والتر doe‏ والنشر» 81( ص55 1۷-۲ . 


(Ag)‏ الحسن الهمداني» à 8 divs‏ العرب» تحقيق محمد الأكوع الحوالي (صنعاء : مکتبة 
ole YI‏ » ص ۲۵۱ ياقوت الحموي» معجم البلدان cfc‏ ص ۸۰-۱۷۹ 
(Ao)‏ ثمة قائمة بعیون الماء في الأحساء في: محمد الأحسائي» تحفة المستفيد» ج ۰۱ ص47 -۵۱. 


aY) ۹٩ص‎ Ye ياقوت» معجم البلدان»‎ (A) 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية ILA‏ 


في القطیف والأحساء وجزيرة آوال. ما زالت بعض هذه العیون والابار 
موجودة. كعين أبو زیدان وعين عذار في آوال وعين الجوهرية في الأحساء. 
ووفقا لوليم فيسي» فان «المياه الجوفية الطبيعية التي انبجست إلى السطح 
فى الأحساء والقطيف تكونت فى الماضى من هطول الأمطار فى وسط 
الجزيرة العربية. تسرب هذا الهطول إلى المياه الجوفية حاملا طبقات ذات 
آعماق وأعمار مختلفة». كما يضيف «بما أن هذه الطبقات تنحدر طفيفا نحو 
الشرق. فان الماء ينتقل ببطء فيشكل ضغطا طبيعيا مخلفا منافذ فى الصخور 
إلى الشرق من منحدر الصمان) OY)‏ 


v‏ - ۱- النشاط الزراعی 


كانت الزراعة من آهم الانشطة الاقتصادية في مدن البحرين وواحاته. 
إذ أنتج الإقليم في العصر الإسلامي المبكر التمور والأعناب والخضروات 
والفاكهة Opell,‏ استخدمت هذه المنتجات للاستهلاك المحلي 
كما صدرت إلى أقاليم أخرى في الجزيرة العربية وبلاد فارس وربما غيرها. 
وكانت التمور المنتج الأساسي في بلاد البحرين» فشكلت الغذاء الرئيس 
للسكان كما يذكر ابن مجاور (e YYY)‏ .9 تميزت هذه التمور بجودتها 
العالية وتنوعها الکبیر» علاوة علی انخفاض ثمنها بسبب الوفرة.۱؟) وآنتجت 
آصناف آخری من الفاكهة» کالمانغو والموز واللیمون والرمان والتين والعنب» 
خاصة في هجر/ الأحساء والقطیف وآوال. ویروی أن زراعة القطن والحناء 


William Facey, The Story of the Eastern Province of Saudi Arabia, ۰‏ )87( 
(AA)‏ عبد الله جاسم آل ثاني» الحياة السياسية والاقتصادية في إقليمي عمان والبحرین (الحادي 
عشر والثالث عشر الميلادي) (بیروت: دار العلوم العربية» ۰6۲۰۰۸ ص۱۸۸ . 
(AR)‏ یوسف بن مجاور تاريخ المستبصر تحقیق دو خويي OLY)‏ بریل ۰94-۱۹9۱ 
ص۳۲۰۱. 
pol )٩۰(‏ خسروء سفرنامه (طهران: استخارتي زفار ۱۳۳۵ ه-[۱۹۵]) ص ۱۱۲. 


"^ 
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الفصل الأول 


انتشرت علی نطاق Ce alg‏ بالإضافة إلى القمح وال زرعت هذه 
المحاصیل في العصر الاسلامي المبکر ولا معلومات LJ‏ حول استمرار 
الاقلیم في إنتاج معظمها بالکمیات نفسها في الفترة ۱8۰۰-۱۰۵۰ م. 


على الرغم من إهمال الأمراء العیونیین للشؤون البحريةء إلا آنهم آولوا 
الزراعة اهتماما خاصا وأسسوا نظاما زراعیا. تزودنا دراسة فهد الحسین 
الرائدة والمفصلة لهذا الموضوع بمعلومات حول النظام الزراعي الجدید» 
وطرق الزراعة» وسیاسات منح الأراضيء والضرائب. وتقدم لنا قائمة بمزارع 
الامارة العيونية وآبار المیاه الرئيسة والجداول» كما تشرح آسباب تمرکز 
الزراعة في مدينتي الأحساء والقطیف وشمال جزيرة آوال. عرفت المناطق 
المحيطة بهذه المدن باسم السواد (الأراضي الخصبة). وتبین دراسة الحسین 
أن الأمراء العیونیین استثمروا في الزراعة ووسعوا الأراضي الزراعية لزيادة 
ممتلکاتهم. OP‏ وبوصفهم زعماء مجتمع قبلي احتاج هوّلاء الأمراء إلى 
تعزیز ثرواتهم من أجل تلبية متطلبات السیاسات القبلية» ککسب ولاء آفراد 
الاأسرة الحاكمة والتجار وقادة البدو. 


وبموجب الحسین. كان هناك صنفان من الأراضى الزراعية. عرف «JI‏ 
الذي كان يقع داخل آسوار المدن» باسم البساتین والنخل» والثاني في أرباض 
المدن باسم القرحاء. SP‏ آما الملاك الرئيسون للأراضي الزراعية فهم: خزينة 


))4( عبد الله البكري» کتاب المسالك والممالاك (بیروت: دار الکتب العلمیة» eg Y‏ 
ص۲۸۱ . 

YY محمد بن حوقل» صورة الأرض» ص‎ (4Y) 

(Y)‏ فهد الحسین, «النشاط الزراعي في اقلیم البحرین خلال عصر الدولة الأموية: رژية 
إثنوغر افية» في مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية التاریخ والآثار بدول مجلس 
التعاون لدول الخلیج العربية (المنامق ۲۱ (Yt‏ ص ۰۳۱ 


)48( فهد الحسينء «النشاط الزراعي في إقليم البحرین»» ص ۲ ۳. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


الإمارة والأمراء وأعضاء الأسرة الحاكمة والملاك/ التجار ولاحقا شيوخ 
البدو العقيليين» ثم صارت مملكة قيس من ضمن ملاك الأراضي الزراعية في 
فترة ضعف العيونيين. 


وكان هناك صنفان من منح الأراضي. الأول هو المنح المؤقت للأراضي 
بهدف الاستثمار الزراعی» حيث وهب الأمراء العيونيون الأراضى إقطاعات 
لمن شاووا الى فترة موقة ged‏ بالوفاة أو الاستعادة أو المصادرة. وقد توجب 
علي المالك الموقت آو المستأجر دفع مبلغ معین من المال gl‏ جرا عینیا سنوی 
للخزينة. شملت هذه الأراضى فى بعض OLA‏ قری بکاملها. آما الصنف 
الثاني فيمثل منح الأراضي LU‏ الدائمة القابلة للتوریث Lad‏ 8 وعرف 
في أماكن أخرى من البلاد الإسلامية باسم و OY‏ 


Y‏ -۲- الغوص على اللؤلق 


إن الغوص على اللؤلؤ والمتاجرة به مهنة قديمة مارسها الناس الذين 
عاشوا بالقرب من سواحل الخليج العربي. وكان في الفترة موضوع هذه 
الدراسة أحد الانشطة الرتيسة إن لم يكن المهنة الأولى لسكان آوال» وربماء 
بدرجة أقل» في القطيف."“ وشكلت إيراداته مصدرا مالیا مهما للقرامطة 


)0( فهد الحسین. «النشاط الزراعي في إقليم البحرین» ص18-7517؛ وانظر كذلك الفصل 
الثالث من هذا الكتاب. 

(96) Hugh Kennedy, The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early 

Islamic State (London: Routledge, 2001), 85; Claude Cahen, 'Ikta*', EP. 


(V)‏ انظر هاتین الدراستین المفصلتین لصيد اللولو وتاریخه فى التراث العربی وآثاره: عبد الله 
یوسف الغنيم» کتاب اللول (الکویت وبیروت: دار البشائر الإسلامية» ۱۹۹۸)؛ 


Robert Carter, "The History and Prehistory of Pearling in the Persian Gulf,’ 
Journal of the Economic & Social History of the Orient 48, 2 (2005): 139-209. 
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الفصل الأول 


والغيونيين :© وعلی إثر سقوط العیونیین في ثلائينيات القرن الثالث عشر 
الميلادي سيطرت دول الساحل الشرقي على نشاط الغوص على اللؤلؤ في 


مصائد جزيرة آوال. 


كان البحر المحيط بأوال بمثابة مستودع من اللؤلؤ. وقد ترك UJ‏ 
الجغرافي الشريف الإدريسي (القرن ۲ تقريرا مفصلا حول حرفة صيد 
اللؤلؤ وتجارته» فكتب أن سكان آوال هم سادة هذه الحرفة» بحيث تقاطر 
التجار برؤوس أموالهم من أماكن مختلفة من العالم لزيارة الجزيرة بهدف 
الاستثمار. استأجر التجار غواصين ومنحوهم آجورا تتناسب وخبراتهم 
ومهاراتهم. وكان شهرا أغسطس وسبتمبر» حيث يبحر حوالي ۲۰۰ مركب 
لصيد اللؤلؤء الأوقات النموذجية o x‏ .09 كما كتب ابن بطوطة (القرن 
ol (VE‏ الغواصين والتجار من البحرين (آوال) والقطيف وبلاد فارس 
كانوا يخرجون بمراكبهم في شهري إبريل ومايو بحثا عن اللؤلؤ. وفرضت 
السلطات ضريبة الخمس علی العائدات ٠*١‏ وکانت PU‏ البحرينية جيدة 
السمعة ومشهورة عالميا. إذ يدرج مصدر تاريخي صيني من القرن الثالث 
عشر الميلادي اللآلئ ضمن منتجات آخری مستوردة من البلدان الخارجیت 
بما في ذلك O° op pel‏ 


.AY-YYAY ۰۹٩۹۲ مجهول. شرح دیوان ابن المقرب» ج ۰۲ ص‎ (4A) 

)49( محمد الادریسی. نزهة المشتاق فى اختراق (GB YI‏ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيق بلا 
تاریخ)» ج۰۱ ۰۹۱-۳۸۷ 

)+ ۰ \( ابن vib gle,‏ تحفة النظار ص9 .7١‏ 

(101) Friedrich Hirth and W. W. Rockhill, tr., ed., Chau Ju-Kua: His Work on 

the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Century entitled 


Chu-fan-chi (St. Petersburg: Printing Office of the Imperial Academy of 
Sciences, 1911), 117, 122, n.13. 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


۳-۳- التجارة البرية والرعى 


لم تؤثر الطبيعة الصحراوية للإقليم على الحياة الاجتماعية للعديد 
من سكانه Ob‏ شكلت بنيتهم القبلية فحسب. بل أثرت على أنشط: 
الاقتصادية كذلك. كانت حماية القوافل والرعي الظاهرتين الأبرز لاقتصاد 
الصحراء."'“ ومورس الرعي في الإقليم من قبل القبائل البدوية بشكل 
أساسي» ولا سيما العقيليين. GT‏ التجارة البرية فمارسها الحضر والبدو على 
حد سواء» لكن البدو هم الذين كانوا قادرين على حماية القوافل» وقد منحهم 
هذا مصدر قوة ومنفعة. وفي بعض الأحيان» أشرفت السلطة الحضرية على 
هذه التجارة في مدينة الأحساء الرئيسة في ظل القرامطة ولاحقا مع العيونيين 
في فترات أوجهم السياسي والعسكري. 


ولسوء الحظء فإن المعلومات المتعلقة بالتجارة البرية في فترة الإمارة 
العيونية نادرة. ومع ذلك یبین شرح ديوان ابن المقرب أن العيونيين فرضواء 
في فترة أوجهم السياسيء هيمنتهم العسكرية على قبائل وسط الجزيرة 
العربية وشمالها. وأبرم أحد أمرائهم صفقة مع الخليفة العباسي الناصر لدين 
الله )* (e Y Y Y 07 Y VA‏ لحماية الطرق المؤدية إلى مكة. ولعل هذا يشير إلى 
مستوى من الاستقرار ساهم في تسهيل التجارة البرية. 

استغلت قبيلة بني عقيل» وهي الأكبر والأنشط في البحرین» ميزة هیمنتها 
على الصحراء لتطيح بالعيويين لاحقا. صاغت أنشطة العقيليين الصحراویة 
بما في ذلك التجارة البرية وحماية القوافل» سياسة إمارتهم وعلاقاتها 


(۱۰۲) عبد اللطيف الحميدان» «إمارة العصفوریین ودورها السیاسی T‏ تاريخ شرق الجزيرة 
العربية»» الوثيقة Y IY‏ (۰)۱4۹۸۲ ص۲" . 


۷۲ 


الفصل الأول 
الخارجية بين ثلاثينيات القرن الثالث عشر والقرن اللاحق. وعزز التحالف 
العقيلي المملوكي ضد المغول 7D. às Saeed‏ تحول العقيليون في نهاية 
المطاف إلى تجار» وبدؤوا بنقل البضائع (أهمها الخيول) من البحرين إلى 
مصر والهند مستفیدین من تجارة الخیول المزدهرة عند آسرة الطیبیین OO‏ 
تحکمت السلالة الطيبية» التي حکمت فارس لصالح آسیادها المغول بآوال 
والقطیف. فبدأت بتربية الخیول فيهما. ٠'2‏ 


وكما هو حال أجزاء عدة من الجزيرة العربية» كان الرعي المهنة الرئيسة 
في البحرین. يقدم L‏ مصدرنا البحريني» شرح دیوان ابن المقرب. معلومات 
عن النزاعات بين العیونیین والعقیلیین» حيث حاول العقیلیون أحيانا 
استخدام واحات خصومهم ومزارعهم كمراعي لقطعانهم." " وربما كان 
وادي الصمان الموثل الهم Ble JU‏ 


(۱۰۳) انظر الفصل الخامس. 


O £)‏ ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في ممالك الا مصار تحقیق کامل الجبوري (بیروت: 
دار الکتب العلمیة» We ۲ ys‏ ص ۵ ۵ . 


(۱۰۵) انظر الفصل الخامس. 


۰۱۲-۱۰۱۱ شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ seme GER 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


6-۳ - التجارة البحرية 


المعطیات المتعلقة بالتجارة البحرية نادرة آیضا. ومع ذلك. یتکرر ذکر 
سلعتین فى المعلومات المتفرقة بخصوص تجارة البحرین فى الفترة X3‏ 
الدراسة» هما eS‏ والخیول. حرفت لالم وال البحرينية بجودتها» فکانت 
المادة الرئيسة للتصدیر فى الجزیرة. وصلت اللآلىئ (تحدیدا من آوال) 
إلى مکان ببعد الصین ]3 یتخلل مصدر صینی عنوانه وصف الشعوب الهمجية 
لمفتش الجمارك شاو جو كوا (۱۲۲۸-۱۱۷۰م) ذکر اسم پاي لين Pai-)‏ 
(lien‏ ضمن قائمة البلدان التي استوردت منها الصين البضائع في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر تحت حكم سلالة سونغ. وقد فسر مترجمو الکتاب 
ومحققوه الكلمة بمعنی البحرين. وأدرج شاو جو كوا t SUM‏ ضمن المنتجات 
المستوردة من الدول التي تعاملوا OY Lyre‏ وبالفعل» أسفرت تنقيبات البعثة 
الاثرية الفرنسية في أوال عام ۱۹۷۷ عن العديد من النقود الصينية من الفترة 
بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر» وهو ما يؤكد وجود هذه العلاقة 
التجارية.٩۱٩‏ لقد عثر على قطع من الفخار الصيني في قلعة البحرين تعود 
إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر. حوالي ۵۰ f‏ من الشظايا 
هي من الفخار السيلادوني المصنع تحديدا في الصين. ٠‏ / من الفخار 
الأزرق والأبيضء و YY‏ من أنواع مختلفة مطلية بالبني والأزرق. ويضم ما 


(107) Hamdullah Muswafi Qazwini, The Geographical Part of the Nuzhat al- 
Qulub, 226. 


(108) Friedrich Hirth and W. W. Rockhill, trans. ed., Chau Ju-Kua: His Work on 
the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Century, entitled 
Chu-fan-chi (St. Petersburg: Printing Office of the Imperial Academy of 
Sciences, 1911), 117, 122, n.13. 


(Y 4)‏ انظر الحاشية Y Yo‏ آدناه. 


vé 


الفصل الأول 
تبقی من المکتشفات قطعا من الصخور المعروفة باسم (exo?‏ وفخار صيني 
acil‏ .07 تتوافق هذه AU‏ مع الأدلة الكتابية المتعلقة بالعلاقات التجارية 


oe‏ جزيرة آوال والصین. 


كان میناء دارين في جزيرة تاروت بالقرب من القطیف آحد الموانی 
المهمة في العصور القديمة وفترة الإسلام الباکر. فيرد ذکره بکثرة في الشعر 
القدیم بوصفه المیناء الرئیس لاستیراد OP thal! dae‏ ومع أن المصادر 
من القرن الحادي عشر فصاعدا لا تزودنا بمعلومات حول میناء القطیف. الا 
أنه كان Lal‏ ضمن سلسلة الموانی التي احتلتها الدولة السلغورية والمغول 
والطیبیون والهرامزة» ما يوحي بأنه واصل آنشطته لکنه لم ينل شهرة خاصة. 


وربما تم استیراد بعض المواد الخام التي افتقر إليها الاقلیم عبر التجارة 
البحرية» کالخشب والحدید والنحاس. وعثر في آوال آیضا على قطع أثرية 
لسلع مصنعة في مدينة OT aga‏ وکما سبق أن أشرناء شهد الاقلیم Laf‏ 
تربية الخیول» فصدرها العقیلیون بحرا إلى الهند وفقا لابن فضل الله العمري» 
وبرا إلى مصر وفقا للمقريزي. ۳" 


(۱۱۰) حول وصف شامل للفخار انظر مونيك کیرفران وآخرون. حفریات قلعة البحرین (۱۹۷۷- 
o «(Y4V4‏ ۸۲-۱۹ 

)\\\( ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۰۲ ص۰۳۲ 

(112) Venetia Porter ‘Arabic Inscriptions from Qal‘at al-Bahrain 


Excavations,’ in Islamic Remains in Bahrain, ed. K. Frifelt (Moesgard: 
Jutland Archaeological Society, 2001), 201-207. 


(۱۱۳) انظر الفصل الخامس. 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


UV - 5‏ الأثرية: المسكوكات والفخار والمستوطنات 

بشكل cele‏ تعكس النقود المعدنية الآثرية في مدينة تاريخية وضعها 
الاقتصادي في الماضي. استخدمت النقود الذهبية والفضية كمواد للتبادل 
على نطاق عالمي» وضربّت بواسطة إمبراطوريات عظيمة ذات نفوذ امتلكت 
مناجم ذهب وفضة أو منتجات ثمينة أخرى للمبادلة بهذين المعدنين المهمين. 
استخدمت النقود الذهبية والفضية بشكل أساسي لشراء المنتجات الضرورية 
من الدول الآخرى» ولغرض تأسيس الجيوش وتمويلهاء وقوات الشرطة 
والقضاءء وإقامة مشاريع البنى التحتية» كالمدن والقصور والمساجد والابار 
والطرقات. كما دعمت هذه المعادن الاستقلال الاقتصادي عن الأنظمة 
النقدية للدول الأخرىء وكانت بمثابة تعبير عن الإيديولوجيات السياسية 
والدينية» علاوة على کونها آداة شرعنة ذانية OP‏ آما النقود المصنوعة من 
المعادن الأرخصء کالرصاص والنحاس والبرونزء فکانت قوتها الشرائية 
محدودة للغاية. وقعت هذه المعادن في آسفل السلم القيمي واستخدمها 
الناس لقضاء حاجات الشراء اليومي MD,‏ 


يبدو أن إقليم البحرین افتقر إلى العملات الذهبية والفضية في الفترة 
۰۰ م. وکان الرصاص (المخلوط آحیانا بالنحاس أو البرونز) 
هو المادة النقدية المهيمنة على حقل الاکتشافات حتی «ONE‏ وهذا يدل 
على ضعف الا قتصاد بالمقارنة مع اقتصادات المناطق المجاورة. لا یمکننا 
افتراض انعدام النقود الذهبية والفضية» فمصادرنا البحرينية تذکر أن الدنانیره 


(114) Andrew Ehrenkreutz, "Monetary Aspects of Medieval Near Eastern Economic 
History' in Monetary Change and Economic History in the Medieval Muslim 
World, ed. Jere L. Bacharach (Hampshire: Variorum, 1992), 38. 


(115) Wan Kamal Mujani, "The Fineness of Dinar, Dirham, and Fals during 
the Mamluk Period, Journal of Applied Sciences Research, 7/12 
(2011): 1897. 


VA 


VN 


الفصل الأول 


وهي عملات ذهبية» استخدمت في ظروف dae‏ لکن يبدو أن تداولها لم يكن 
واسع النطاق في البحرین ۱۸۰۰-۱۰۵۰ م. لقد تم اکتشاف ثلاث قطع نقدية 
ذهبية تعود إلى فترات سابقة (بين القرنین الثامن والعاشر الميلاديين)."'' 
وربما يوحي هذا بتراجع اقتصاد البحرین بالمقارنة مع الفترة بين القرنین 
الثامن والعاشر حين استخدمت النقود الذهبية. 


عثرت البعثة الأثرية الدنماركية ۱۹۱۵-۱۹۵۳م على بعض النقود 
القرمطية الرصاصية في آوال. واکتشفت نقود آخری» رصاصية ونحاسیت 
في الجزيرة نفسهاء بعضها یعود إلى الأتابكة السلغوریین الذین حکموها بين 
YES‏ ما رای عرد ]ل اتباء المقوك WAY pil Se g‏ 
۵ وعثر مؤخرا على نقود عبونية مصنوعة من خلیط من الرصاص 
والنحاس أو البرونز OM‏ 

واکتشفت البعثة الاثرية الدنماركية ۲۳ نقدا صینیا فى قلعة البحرین (فی 
مملکة البحرین الحالیة) خلال موسم ۱۹۷۸-۱۹۷۷ من الفترة بين القرنین 
الحادي عشر والثالث عشر المیلادیین تعود إلى عصر سلالتي سونغ الشمالية 
والجنوبية. وقد تم تأریخها بين ۱۰5۸ و ٠9.۸۱۲۲۵‏ 


6۷۵-۷ 4 ٩( الأولى عام ۷۹۱-۷۵۰ وهي تنتمي إلى الخليفة العباسي السفاح‎ cs SO VO 
والثالثة ضربت في المنصورية‎ CA A-VAT) فيما تنتمي الثانية إلى الخليفة هارون الرشيد‎ 
قرب القيروان وتعود إلى خامس الخلفاء الفاطميين العزيز نزار (415-51/5). انظر:‎ 

Timothy Insoll, "Three Gold Dinars from Bahrain', Numismatic Chronicle, 

vol.163 (2003): 395-8.‏ 
Nicholas Lowick, "Trade Patterns on the Persian Gulf', 321-329.‏ )117( 
هذه النقود محفوظة في متحف فورهیستورك في آرهوس في الدنمارك. 

(۱۱۸) انظر: نايف الشرعان, نقود الدولة العيونية في البحرین (الریاض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» ۲۰۰۲). وستتم مناقشة هذه النقود في الفصل الرابع. 

)119( حول وصف شامل لهذه النقود. انظر: مونيك کیرفران وآخرون» حفریات قلعة البحرین 
۰۱۹۷۹-۷۷۷ ص ۵۷-۵ . 
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تتوافق هذه المكتشفات من العملات المعدنية منخفضة القيمة مع الأدلة 
النصية حول سوء الأوضاع الاقتصادية» كرحلة ناصر خسرو سفرنامه وكتاب 
شرح ديوان ابن المقرب. فقد زار الرحالة ناصر خسرو الأحساء عام ۱۰۵۰ 
في الفترة القرمطية المتأخرة» إذ يذكر أن الناس كانوا يستخدمون عملات 
مصنوعة من الرصاص على نطاق محلى فقط. كما يفيدنا بأن زعماء القرامطة 
کانوایتلقون نصف cle]‏ آوال من OP. dll‏ ومن المحتمل آنهم استخدموا 
3UI‏ )5 کنقد لتبادل البضائع الضرورية والثمينة وللخدمات الضرورية. 


حتی لو لم يكن للنقود الرصاصية قيمة خارج الاقلیم» إلا آنها آدت بعض 
الأغراض بالتأكيد. Wy‏ أن نفترض أن هذه النقود كانت ترمز إلى الاستقلال 
السياسي والديني والهوية السياسية. ويبدو أن النقود العيونية تبرز الهوية 
الشيعية لبعض الحكام العيونيين المتنافسين والاستقلال عن الخلافتين 
العباسية والفاطمية. ولربما استخدمت أدواتٍ للشرعنة السياسية» ولا سيما 
عند احتدام الصراع بين أفراد الاسرة العيونية الحاكمة متبايني المذهب بين 


QY) 3 5 
۰ oa سي ر‎ 


اكتشف علماء الآثار مدنا أو مستوطنات أثرية عدة من العصر الاسلامي 
في شرقي الجزيرة العربية» من بينها مستوطنات في كاظمة (في دولة الكويت 
حاليا)» والمروب (في دولة قطر حالیا) والجميرة (في إمارة دبي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة حاليا). واتضح للبعثات الأثرية اضمحلال هذه 
المستوطنات في فترات متقاربة» تحديدا في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. وهي الفترة التي كان يخوض فيها الجنابيون القرامطة حربا شعواء 


(۱۲۰ ناصر خسرو» سفرنامه» ص ۰۱۱۲ 


(۱۲۱) انظر الفصل الرابع. 


۷۸ 


۷۹ 


الفصل الأول 
ضد العباسيين في عصرهم OP SW‏ ومن المحتمل أن اضمحلال هذه 
المدن یعود في أحد آسبابه إلى التراجع الاقتصادي الناتج عن فك الارتباط 
مع مدن الأقاليم المجاورة وتأثیر العملیات العسكرية على المناطق الطرفية. 


© - تأثير جغرافية البحرين على المجتمع والسياسة والاقتصاد 
كانت المدینتان الرئيستان في البحرين» الأحساء والقطيف» محاطتين 
بالصحراء وبالخليج من الشرق. لقد عزلهما هذا الموقع الجغرافي وجعل وصول 
الجيوش القادمة إليهما برا من العراق صعبا. وبسبب بعده الجغرافي النسبي؛ تحول 
edi]‏ البحرین إلى موطن ALLY‏ مستقلةء کالامارة البكرية (۷۲۳-۷۸م)» 
وإمارة عبدالقیس (۰)2۷۲۳-۲۹۷ وإمارة بني سلم (2۸۹۹-۸۸۷) وإمارة علي 
بن محمد (۸۱۸-۸۲۳ع)۰ والدولة الجنابية «القرمطیة» (۵۱۰۷۷-۸۹۹). ولم 
يختلف الوضع في فترة ما بعد القرامطة كثيراء ]3 حافظت الدول على استقلالها 
السياسي وصدت محاولات احتلالية للقوات القادمة غالبا من العراق. 


یمیل المورخون العرب المختصون بالعصور الوسطی إلى المبالغة في 
الثراء الاقتصادي لاقلیم البحرين وإعطائه دورا بارزا في شبكة التجارة الدولية 


(۱۲۲) انظر سلطان الدويشء كاظمة البحور دراسة تاريخية أثرية (الکویت: إدارة البحوث 
والدراسات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» CTV‏ فيصل الوزان» تاريخ أرض 
الكويت فى العصور الإسلامية (الکویت: مركز البحوث والدراسات الكويتية» €(Y * VA‏ صباح 
جاسمء «التنقیب في مستوطنة جميرة بامارة دبي»» مجلة سومر UV‏ ۱-۳۲ (۱۹۸۰): ۲۳ - ۱۰۰ 
ناصر حسین العبودي» «مدن القوافل المکتشفة في دولة الامارات العربية المتحدق» المجلة العربية 
للثقافة - تونس 57275 (۲۰۰۵) :ا ص 15 -1۵ .؛ والدراسات الأجنبية: 

Kennet, Derek ed., Kadhima: Kuwait in the Early Centuries of Islam (Kuwait: 
National Council for Culture, Arts, and Letters of the State of Kuwait 
20146 Alexandrine Guérin and Faisal Al-Naimi, "Preliminary pottery 


study: Murwab horizon in progress, ninth century AD, Qatar," Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies 40 (2010): 17-34. 
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بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي المهم فقط .۱۳۳ قد ينطبق هذا نسبيا على أوال 
التي خضعت للدول الواقعة على الساحل الشرقي للخليج» ولكن ليس على 
الجزء الداخلى للجزيرة العربية. لا شك فى أن شرقى الجزيرة العربية شغل 
موقعا استراتيجيا وكان مؤهلا للعب دور مؤثر في التجارة والسياسة الإقليمية. 
(العيونية والعقیلیة) في هذا الموقع الاستراتيجي أمرا مشكوكا فيه. ويظهر 
شرح ديوان ابن المقرب أن العيونيين كانوا دائمي الانشغال بشدة بالشؤون 
الداخلية والمنافسات المحلية على المشيخة» وهو ما أدى إلى التخلى عن 
الاستثمار في المشاريع البحرية. وتعرض العيونيون لغارت بحرية مستمرة 
من جزيرة قیس, إذ كتب ياقوت في معجمه أن ملك قيس اعتاد على أخذ 
ثلثي دخل OT oy ped‏ وفي نهاية المطاف خسر العيونيون موانتهم لصالح 
دول الساحل الشرقي وجزره. ويبدو أن الدول البحرينية لم تستفد من موقعها 
الاستراتيجي على الخليج» فتمكن خصومهم من احتلال موانئ البحرين 


كانت موانئ السواحل الشرقية للخليج آنشط من الموانئ البحرينية» 
فنالت حصة الأسد من التبادلات التجارية. لا ينعكس هذا فى المصادر 
الكناية فحسب. بل فى التنقیبات الاثرية کذلك. التی کشفت عن آدلة فى 


(۱۲۳) انظرء على سبیل المثال» حسین المصريء العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 
والخلیج العربي (بیروت: دار الحداثة» ۰۱۹۸۲ ص ٩۳۰۵-۲۹۶‏ عبد الله جاسم آل «uU‏ 
الحياة السياسية والاقتصادية في إقليم البحرین (الریاض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ۲۰۰۲ ص Y 07 Y,‏ عبد الرحمن الملاء تاريخ الإمارة العيونية 
فى شرق الجزيرة العربية» ٩۷۵-۷۳‏ عبد الرحمن المدیرس, الدولة العيونية فى البحرين» 
ص ۰-۱5۵ ۱۷؛ بدر الرشيديء الخليج وآسيا في العلاقات التاريخية (الكويت: مكتبة آفاق» 
۵ ) ص Y £-Y‏ 


EYY ص‎ cfe ياقوت الحموي» معجم البلدان:‎ (\Y&) 


^Y 


الفصل الأول 


موانی الجزيرة والسواحل الشرقية تتفوق على نظيراتها البحرينية. وقد کتب 
وایتهاوس: «فی الفترة ۱۲۰۰-۱۰۰۰ هیمن ميناءان» واحد تلو الاخر» على 
الممرات Pj‏ للخلیج؛ هما سیراف وقیس».۲۹ ولاحظ أوبن أنه حتی 
مع بدء انتعاش اقتصاد الخلیج في القرن الثالث عشر لم يهيمن البحارة العرب 
على التجارة البحرية. ۳۳ وأوضح ديريك كينيت من منظور أثري أن الاقتصاد 
البحريني عاش مرحلة تراجع بين القرن الحادي عشر ومنتصف القرن الرابع 
عشر. فیما ازدهر اقتصاد المنطقة الساحلية الشر قية OW‏ 


ساهمت عوامل وظروف عدة داخلية وخارجية» في تهمیش الاقلیم 
سیاسیا واقتصادیا. فيما یتعلق بالعوامل الداخلية» فصلت صحراء بطول ۵۰۰ 
كم المدینتین الأقرب عن بعضهما البعضء أي القطیف في البحرین والبصرة 
في العراق. وفي العصور الوسطی استغرقت الرحلة على الجمال بين 
المدینتین مدة ۱۵ OM. Le yp‏ وعلی امتداد صحرائها البالغ طولها ۵۰۰ کم لم 
يكن ثمة مدن كبيرة لتسهیل التواصل. فقد وصف الادريسي (توفي ۲ 2۱۱) 
OL‏ الطریق بين البصرة والبحرین «قلیلا ما تسلکه التجار».""“ وهکذا CALE‏ 
الصحراء الواقعة شمال البحرین حاجزا طبیعیا بين الاقلیم والعراق وعقبة 
آمام التجارة البرية في فترة لم يكن فیها أي من الکیانین السیاسیین في هذین 


(125) David Whitehouse, ‘Maritime Trade in the Gulf: The 11th and 12th 
Centuries, World Archaeology: Islamic Archaeology 14/3 (1983): 328-334. 


(126) Jean Aubin, "Y a-t-il eu interruption du commerce par mer entre le Golfe 
Persique et l'Inde du XIe au XIVe Siècle?’ Studia 11 (1963): 165-171. 


(127) Derek Kennet, 'An Outline Archaeological History of the Northern 
Emirates in the Islamic Period', in Second International Conference on the 
Archaeology in the UAE. Abu Dhabi, ed. D. Potts and P. Hellyer (Aba 
Dhabi Authority for Culture and Heritage: 2013), 196. 


VEN ياقوت الحموي» معجم البلدان ج۰۱ ص‎ (\YA) 
VAN محمد الإدريسيء نزهة المشتاق» ج۰۱ ص‎ ۱۲ ٩( 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية ILA‏ 


الاقلیمین على استعداد لتطویرها وتخطي العقبات والتعاون مع القبائل. 


ثانياء إن طقس الاقلیم القاسي والحار والطویل غالبا جعل عملية إخضاع 
بلاد البحرین عسکریا وضمها آمرا في غاية الصعوبة. فلم تنجح الجیوش 
التقليدية في فرض حصار طويل» وفشلت في الحفاظ على خطوط إمدادها 
ومحطاتها بسبب سهولة قطعها من قبل البدو. وخیر مثال على ذلك هو فشل 
جیوش تركمانية عدة على الرغم من محاولاتها الدؤوبة احتلال الاقلیم في 
سبعینیات القرن الحادي عشر OTD EAI‏ 

WE‏ نتجت البداوة عن التکیف مع الجغرافية الطبيعية التي ساهمت 
بشکل کبیر في تشکیل آنماط معيشة معظم سکان الاقلیم» ومکنتهم من البقاء 
على فيل الحياة. وکانت آبرز سمات البداوة التتقلات المستمرة والهجرات 
إلى آماکن یمکن العثور فیها على مصادر مياه مؤقتة للناس وقطعانهم. 
وآدت محدودية المصادر المائية إلى صراعات متكررة وحروب بين القبائل 
والدول الحضرية التي استقرت في مدن الاقلیم القليلة. علاوة على ذلك 
بالکاد كانت القوافل التجارية قادرة على تفادي غارات البدو. ومن أجل إنقاذ 
حیاتهم وسلعهم اضطر هؤلاء المسافرون إلى دفع مبالغ كبيرة للبدو لیسمحوا 
لهم بدخول آراضیهم. ومع ذلك. لم تكن سلامة هذه القوافل مضمونة» فقد 
تتعرض لغارات قبيلة أخرى. وبالفعل» وکما بين الادريسي. هجر الطریق بين 
البصرة والقطيف ونادرا ما استخدمه التجار» ربما بسبب هذا الوضع OT,‏ 


رابعاء ربما أعاق تخلف البنية التحتية لموانئ البحرين نمو الاقتصاد فى 


ظل العيونيين. كان ميناء العقير القديم نشيطا حتى خمسينيات القرن الحادي 


(۱۳۰) انظر الفصلين الثانى والثالث. 
(Y)‏ محمد الإدريسيء نزهة المشتاق» ج۰۱ ص VAY‏ 


^Y 


^Y 


الفصل الأول 
عشر الميلادي.۳۳ لکن في أثناء الحرب بين القرامطة والثوار في آوال آلحق 
القائد الأوالي العوام بن 9 آضرارا بالمیناء. اذ پذکر هذا القائد في رسالته 
إلى الخليفة العباسي أنه ألحق الضرر بميناء العقير الذي استخدم لربط القرامطة 
في الأحساء بالخليج وكان مركزا لتصدير واستيراد البضائع. ويشرح أن هدفه 
كان إضعاف القرامطة بحرمانهم من استيراد وتصدير السلع المهمة وإبقائهم 
في OM Dye‏ ويبدو أن العيونيين لم يعيدوا بناءه» بل لعلهم لم يستثمروا في 
المشاريع البحرية بشكل عام. وما يعكس هذا التصور هو أننا نجد أن المادة 
المتعلقة بميناء العقير في أواخر الإمارة العيونية في معجم ياقوت الجغرافي 
تخلو من معلومات جديدة OTP ge‏ وكما نستشف من الإدريسى» فقد 
تخصص ميناء القطيف بمنتجات od‏ رر ا Cee‏ اراد 
اللؤلؤ. ويبدو أن الصراعات الداخلية بين الأمراء العيونيين حالت دون تبنيهم 
استراتيجية التجارة البحرية. إن إهمالهم بناء أسطول قادر على توسيع أنشط: 
التجارية والعسكرية جعلهم فريسة لغارات القيسيين والسلغوريين البحرية.'*") 


وربما ت ركت التجارة البحرية لتجار بحرینیین پزاولونها من دون «رعاية الدولة4. 


وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية؛ آولاء لو تحدثنا بمنهجية برودل فربما 
يعود انحدار البحرین الاقتصادي طویل المدی إلى القرن السابع الميلادي» 


William Facey, The Story of the Eastern Province of Saudi Arabia, 84.‏ )132( 
(۱۳۳) یقول آبو البهلول العوام بن محمد: «وقد تجردت لمناصبة القرامطة -خذلهم الله- 
ومحاربتهم في ذات الله» فعمدت إلى طرف من آطراف مملکتهم یعرف بالعقير» وهو 
دهليز الأحساء» ومصب الخیرات منه إليهاء وکثرة الارتفاعات التى جل الاعتماد عليهاء 
فخربته» وبالحضیض الأسفل آلحقته» وقطعت المادة منه عنهم» وضیقت فجاج ما كان 
یتسع لهم وعليهی وحمیت موارد ارتفاعاتها دونهم». انطر: مجهول. شرح ديوان ابن 
المقرب» ج ۰۲ 92 ۲ : 
las (YE)‏ استشهد بمصادر أخرى. انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج ۰4 ص۱۳۸ 


(۱۳۵) انظر الفصل الثالث. 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


أي بعد تأسيس البصرة عام VE‏ ه/ ep WO‏ وتحولها إلى ميناء مزدهر. لم 
يستوعب هذا الميناء العراقي الجديد الكثير من المهاجرين البحرينيين الذين 
شاركوا فى غزوات العراق وإيران (يعتقد أن خمس سكان البصرة كانوا من 
ages cdd ole dd‏ اس 
کلف ۱ بمعنی آخرء يبدو أن تسریع التجارة إلى البصرة وهجرة البحرینیین 
الکبری قد آثرا على موانى البحرین. بل أن کینیت يعيد الانحدار الاقتصادي 
إلى فترة آقدم من ذلك تحدیدا العصر الساساني (بين القرنین الثالث والسابع 
الميلاديين)» فعدد مستوطنات هذه الفترة في إقليم البحرين وحجمها وعدد 
المقابر ومقدار النقود المتداولة Jal‏ من تلك العائدة إلى الفترات الأقدم» أي 
OL as Ld‏ £09.26 


GU‏ من المرجح أن التجار القادمین من الأراضي العباسية» وربما من 
الهند والصين» تجنبوا التعامل مع الموانی البحرينية في القرنین الثامن والتاسع 
لأسباب عدة. انطلقت آعمال القرصنة ضد السفن المبحرة في الخلیج من 
قواعد في البحرین والمناطق المجاورة» فأرسل العباسیون الجیوش البحرية 
لمکافحتها كما يذكر خليفة بن خياط (توفي (AOE‏ وابن خردادبة (توفي 
۲ أضف إلى ذلك أن القرامطة» الذين آوقفوا القرصنة لاحقاء 


OY)‏ صالح i bel‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ة في القرن الأول الهجري 
(بيروت: دار الطليعة» 140۳(« "=q‏ ۰ محمد الملحم؛ تاريخ البحرین في القرن 
yl‏ ول الهجري. : 
Derek Kennet, ‘The Decline of Eastern Arabia in the Sasanian Period,’‏ )137( 
Arabic Archaeology and Epigraphy 18 (2007): 86-122, at 86.‏ 


ua \¥V4 خليفة بن خیاط تاريخ خليفة بن خياط» تحقیق آکرم العمري (دمشق: دار القلم»‎ (AY A) 
ص ۷ ۰ ۰ أبو القاسم بن خر داذبة» المسالك والممالاك (لایدن: بریل»‎ «Le \avv] 
في العصور‎ à وللمزید من المعلومات حول القرصنة في الشرق الادنی‎ . ٩۰ ص‎ ) 6 
.YVo- ۱۵۰ الوسطىء انظر: بدر الرشيديء الخلیج وآسياء ص‎ 


^f 


الفصل الأول 


بدژوا بفرض ضريبة باهظة على السفن القادمة إلى جزيرة آوال. ویصف ابن 
حوقل» الذي سافر إلى الاقلیم بين 457 و (eA‏ هذه الضريبة ب الضريية 
العظيمة. OT?‏ كما نالت البحرين سمعة سيئة للغاية فى أنظار المسلمين. 
وقد code‏ مصادرٌ تلك الفترة القرامطة هراطقة وقطاع طرق اقترفوا أعمالا 
لا أخلاقية ووحشية بحق حجاج مكة. وكان فعلهم الأسوء صيتا هو انتزاع 
الحجر الأسود من الكعبة ونقله إلى القطیف.* وربما كان لهذا المستوی 
من انعدام الأمن تأثیر سليي جدا على التجار» فاضطر الکثیر منهم إلى تجنب 
العباسیین والبویهیین. ودان میناء سیراف بنجاحه لهذا الوضع. 


WE‏ نجح الفاطمیون بين ۱۰۷۳ و ۱۱۷۱ في تحویل المسار الرئیس 
للتجارة البحرية مع آسیا من الخلیج العربي إلى البحر الأحمر» فأصاب JE‏ 25$ 
موانی الخلیج. لقد طرح برنارد لویس. ولا حقا بارمولي» فرضیات بخصوص 
هذه العملية» فاقترحا أن الوزیر الفاطمی بدر الجمالی قد آدخل» مدفوعا 
بتحدیات السلا جقة والصلیبین في الشام» سياسة جدیدة لتحویل مسار التجازة 
البحرية من الخلیج إلى البحر الأحمر من أجل تمویل جيشه وشراء المواد 
اللازمة لبناء السفن. وجری اتخاذ خطوات عدة لانجاح هذه العملية الکبری. 
وکان الفاطمیون یتحکمون بالفعل بشبكة من محطات التجارة البحرية على 
ضفتي البحر الاحم من ضمنها جدة» علاوة على عدن في اليمن على بحر 
العرب. كما كان لهم مبشرون وجالية تجارية اسماعيلية في الهند. وجذبوا 
التجار البهود وتواصلوا معهم للعمل في مصر. آضف إلى ذلك آنهم کافحوا 


)4'¥\( آبو القاسم بن حوقل» صورة الأرض» ص .YY‏ 


(۱6۰) انظر مجموعة النصوص التي کتبت لادانة القرامطة في سهیل زكار» الجامع في آخبار 
القرامطة في الا حساء» الشام العراق» والیمن» ص ۰۳۱۷-۲۹۵ ۵۳۸-۳٩‏ ۰۳۹۷-۳۸۷ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


القرصنة في البحر الا حمر وجعلوه مکانا آمنا للتجار المتوجهین إلى مصر ٩٩۱.‏ 
وربما آدت هذه التدابیر إلى تقليص حجم التبادل بين آسیا وموانی الخلیج 
بشکل cele‏ بما فیها موانی البحرین. وقد جادل ریتشارد بوليبت موخرا Ob‏ 
هذا التحول للانشطة التجارية الرئيسة إلى البحر المتوسط حدث بعد تراجع 
الا قتصاد الايراني بين مطلع القرن الحادي عشر ومنتصف القرن اللاحق. وهو 
يعزو هذا التراجع إلى تغیر مناخي حاد آسماه «البرد الكبير» ضرب الانشطة 
الزراعية والتجارية الايرانية 017 ویبدو أن هذا التدهور الاقتصادي في إيران 


انعکس على اقتصاد البحرین» فکلاهما اعتمد على میاه الخلیج. 


Lely‏ كانت الموانی الايرانية على الخلیج آنجح تجاریا من نظیراتها 
البحرينية. فبعد انهیار الفاطمیین عام ۱۱۷۱ ظهرت مملكة قيس الخليجية 
بقيادة بني ped‏ في آواخر القرن الثاني عشر كقوة تجارية de gob‏ وبدأت 
في استعادة طریق التجارة البحرية القدیم إلى الخليج. وواجه میناء! شرقي 
الجزيرة العربية الراکدان آوال والقطیف. منافسة عالية من موانئ السواحل 
الشرقية» بل حتی من عمان.۳*" وتتضمن مصادر تلك الفترة معلومات حول 


(141) Bernard Lewis, ‘The Fatimids and the Route to India, Revue de la 
Faculte des Sciences Economiques d'Istanbul, 11 (1953): 50-54; David 
Bramoullé, ‘The Fatimids and the Red Sea (969-1171) in Navigated 
Spaces, Connected Places: Proceedings of Red Sea Project V held at the 
University of Exeter, 16-19 September 2010, ed. Dionisius A. Agius et 
al. (Oxford: Archaeopress, 2012), 130; David Whitehouse, "Maritime 
Trade in the Gulf: The 11th and 12th Centuries,’ World Archaeology: 
Islamic Archaeology 14/3 (1983): 328-334. 


(142) Richard Bulliet, Cotton, Climate, and Camels: A Moment in World History 
(New York: Columbia University Press, 2011), 69, 93-94 138-139. 


: للمزید من المعلومات والتحلیل حول مملكة قیس. انظر‎ (€) 
Ralph Kauz, ‘The Maritime trade of Kish’ in Beyond the Legacy of Genghis 
Khan, ed. Linda Komaroff (Leiden: Brill, 2012), 55-57. 


A" 


^N 


الفصل الأول 


موانیع الساحل الشرقي تفوق عددا تلك المتعلقة بنظیراتها في الساحل الغربي 
للخلیج العربي. فقد كانت موانئ سیراف وقيس» ولاحقا هرمز/ جارون؛ 
بالإضافة إلى ميناءي صحار وقلهات العمانیین الخاضعین لمملكة هرمز 
المحطات الرئيسة في شبكة التجارة البحرية في الخلیج» حيث ربطت عمان 
وإيران والعراق بالمحیط الهندي بشکل أفضل. 


وکما تقترح جانیت أبو لغد: 


«آدی الغزو المغولي للعراق وایران في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر إلى تسریع التغیرات المحلية التي كانت جارية بالفعل. لقد حرمت 
بغداد» التي كانت تعيش حالة انحدار» من مکانتها کعاصمة ثریة» وخسرت 
البصرة بتقلص دورها کمقصد أساسيء آهمیتها کبوابة رئيسة إلى بغداد ومنها 
الى el‏ المت مط ر وكان الوسیطان اللذان استفادا من هذا الترتیب الجدید 
للسلطة هما هرمز وقيس) OED‏ 


وهکذا تبوأت قيس وهرمز مكانة الصدارة وأنتجتا دولا مستقلة وقوية 
تحکمت بالتجارة وأخضعت جزيرتي آوال والقطیف. وبموجبه» صارت 
موانن الخلیج الشرقية ssl‏ نشاطا من نظيراتها ci dE‏ ما آدی إلى تهمیش 
البحرین في شرقي الجزيرة العربية.۱*۳ 

نتج عن عزلة البحرین الجغرافية والسياسية والاقتصادية ثلاث تبعات. 
أولاء ندرة المعلومات المفصلة حول الاقلیم في السجلات والکتابات 
التاريحية للعراق وایران والشام ومصر. ثانياء افتقار الاقلیم إلى النشاط 


(144) Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony, 205. 


)£0 1( حول موانی الخلیج الشرقية » انظر: 
Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony, 197-207.‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


العلمي ومحدودية تفاعل سكانه علمیا مع المراكز التعليمية OD e AI‏ 
أضف إلى ذلك أن الضعف الاقتصادي والسياسي لدول الإقليم قد ثبط 
الرعاية والتمويل وبالتالي عرقل البحث العلمي. وكما سنبين في الفصل 
السادس» هاجر عدد من طلاب العلم البحرينيين إلى مناطق أكثر تقدماء غالبا 
بلا OM dee‏ آما التبعة الثالثة فكانت المعتقدات الدينية الشعبوية لدی سکان 
البحرین le Err Yo)‏ حيث اختلفت عن معتقدات المدن الرئيسة في 
العراق وایران ومصر. 
7 - خاتمة الفصل الأول 

كان اقلیم البحرین یقع في شرقي شبه الجزيرة العربية ویطل على 
الخلیج العربي وامتد من جنوب البصرة إلى شمال عمان. وقد فصتله عن 
نجد صحراء الدهناء فى الغرب. وکانت مناطقه الرئیسة: الأحساء والقطیف 
وجزيرة آوال ووادي الصمان. آما خصائصه الجغرافية البارزة فهی: العزلة 
والطبيعة الصحراوية والمناخ القاسي مع آغلبية اا مو lodi‏ البدو. 
تمرکزت الزراعة في الواحات القليلة واعتمدت على المیاه الجوفية. وکان 
الرعي وخفارة القوافل الموردین الرئیسین للبدوء فکان لهم ميزة التفوق 
العسكري على الحضر بسبب تحکمهم بالطرق البرية. 

شهد اقتصاد البحرین تحولا تدریجیا من الانکماش الحاد خلال النصف 
الأول للقرن الحادي عشر إلى الانتعاش التصاعدي خلال النصف الثاني 
للقرن نفسه ومطلع القرن اللاحق. حدث ازدهار نسبي بين منتصف القرن 


JO £0‏ یتوافق الموقع الجغرافي للإقليم مع مراکز الامبراطوریات الموثرة في الشرق الأقصى 
والأدنى» التي امتدت من الصین عبر شمال إيران والعراق والشام إلى مصرء وهو الطریق 
الذي استوعب آکثر الحضارات والامبراطوریات قوة وإنتاجية. 


EV)‏ 1( حول الأدب في بلاد البحرين» انظر الفصل السادس. 


^^ 


الفصل الأول 


الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر على إثر ضم موانثه بواسطة الدول 
الناجحة المتمركزة فى الجزر والهضبة الإيرانية» مثل جزيرة قيس والأتابكية 
عوامل عدة في صعود اقتصاد البحرین وهبوطه. وربما كان السبب PSV‏ 
وضوحا للتراجع العام للاقتصاد هو جغرافية الاقلیم الطبيعية والبشرية 
وبعده النسبی. إن عزلة البحرین الجغرافية الناجمة عن الصحاری المحيطة 
به ومناخه القاسی والهمينة الساحقة للعنصر البدوي وضعف الأسطول 
البحري البحريني شکلت عوامل فصلته عن المناطق الأكثر تقدما في الشمال 
وأضعفت اتصالاته بها وقللت من استقبال تأثیرات الحواضر المتقدمة. وعلی 
الأرجح آدت العلاقة العدائية بين قرامطة البحرین (۱۰۷۷-۸۹۹م) والخلافة 
في العراق والقرصنة والضرائب الضخمة المفروضة على السفن التي عبرت 
جزيرة آول إلى نوع من المقاطعة من قبل التجار عباسيّي الولاء. أضف إلى 
ذلك نجاح الفاطمیین في تحویل طریق التجارة البحرية من الخلیج إلى البحر 
الأحمر وما كان لهذا من تأثير سلبي کبیر على الخلیج. كما يبدو أن دول 
البحرين لم تكن مهتمة بالمشاريع البحرية» كإعادة بناء ميناء عقير المدمر أو 
تأسيس أساطيل عسكرية وتجارية كبيرة وفعالة. وقد حرم هذا الوضع البحرين 
من تحقيق تفوق بحري» ناهيك عن تحقيق حضور بحري في المنطقة. نتيجة 
لذلك حققت موانئ الساحل الشرقي للخليج سيطرة بديلة. ومنذ خمسينيات 
القرن الثانی عشر الميلادي استعادت الدول الخليجية الشرقية الطريق البحري 
من البحر الأحمر وأخذت تهيمن على الخليج. كانت مملكة قيس أولى هذه 
الدول» وجاء بعدها سلغوريو فارس OLS I‏ ومن ثم طيبيو فارس العرب» 
ولاحقا ممكلة هرمز العربية. ألحقت هذه الدول أوال والقطيف وفصلتهما 
عن العقیلیین في cem NI‏ وحولتهما إلى مركزين لتجارة المرور ضمن 
العديد من المراكز الأخرى في شبكة التجارة البحرية في الخلیح. فنالتا على 


بلاد البحرین في فترة الامارتین لعيونية والعقبلية 


ما guy‏ الحصة الأصغر من آنشطة التجارة البحرية. اعتمد بحرینیو المناطق 


الداخلية لشبه الجزيرة العربية على التجارة البرية. وأسس العقیلیون علاقة 
سياسية مع المماليك تحولت فیما بعد إلى علاقة تجاریة. 


a | 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
قیام إمارة آل الزجاج في جزيرة آوال وامارة 
آل عیاش في القطیف 


١‏ — مقدمه 


یتناول هذا الفصل الحوادث التاريخية التی أفضت إلى مرحلة جديدة من 
الحکم المحلي في إقليم البحرین فعبدت الطریق آمام السلالات المحلية 
من ALS‏ عبد القیس. ندرس الثورات التی قامت على القرامطة ابتداء من 
۰ وأدت إلى تأسیس إمارتي آل CED‏ في جزيرة آوال وآل عياش 
في القطیف. موجلین الحدیث عن الثورة الثالثة لآل إبراهيم العیونیین في 
الأحساء إلى الفصلین القادمین. كما نحلل العوامل الكامنة وراء اندلاع هذه 
الثورات وتحولها إلى إمارات» ونسعی إلى تفسیر اتصالات الثوار بالخلافة 
العباسية والسلاجقة. 


عمّرت دولة الجنابیین القرامطة (۱۰۷۷-۸۹۹م) التي آسسها آبو سعید 
الحسن الجنابی نحو Ble‏ وثمانين سنة قبل نشوء الامارات البحرينية الثلاث. 
إن العباسیین m‏ الذین آطلقوا على القرامطة هذا الاسم الازدراتي المشتق 
من اسم أحد الدعاة الاسماعیلیین: حمدان قرمط. بداية» باشر قادة الجماعة 
آنشطتهم السياسية والعسكرية في ريف القطیف» ثم انتقلوا إلى المدينة نفسها 
بعد السيطرة علیها. ونجحوا لاحقا في تجنید بدو البحرین ونجد مشکلین 
جيشا قويا. فتح القرامطة مدينة a‏ يعد حصار دام cole‏ فدمروها وبنوا 
الأحساء على مقربة منها لتصبح عاصمتهم. وفرضوا هيمنتهم على الإقليم 
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با خضاع مجموعات بحرينية آخری أو بالتحالف معها. ثم وسعوا أراضيهم 
وغزوا معظم الجزيرة العربية» وجنوب العراق ومعظم الشام» وحتی مصر التي 
غزوها ثلاث مرات. في الغزو الثاني تمکن القرامطة من التحکم بمصر کلها؛ 
باستثناء القاهرة التي ضربوا علیها حصارا. وهناك خاضوا معركة فاشلة مع 
جوهر الصقلي (توفي (S AY Y‏ وهو القائد الفاطمي الذي كان هدفه الااساسي 
من إنشاء القاهرة حماية الفاطمیین من الغزو الجنايي. 


اعتاد الجنابیون على جمع إيرادت كبيرة من مصادر عدة» کسیطرتهم على 
طرق التجارة والغنائم والضرائب المفروضة على الشعوب التي أخضعوهاء 
والاتاوات التی آخذوها آحیانا من الخلافتین العباسية والفاطمية والدولة 
الاخشيدية والدولة الحمدانية. وقد ساعدهم غناهم علی سك نقودهم 
الذهبية الخاصة بهم» حيث اکتشف الکثیر منها في فلسطین/ الشام ومناطق 
أخرى دانت لهم. 


بدأ اضمحلال الجنابیین على إثر موت زعيمهم القوي الحسن الأعصم 
بن أحمد الجنابي عام ۹۷۷م. سيطر أعضاء متنافسون من آسرة الجنابي 
الحاكمة على الدولة» لكنهم فشلوا في الحفاظ على نجاحها العسكري 
والسياسي والاقتصادي. تقلص نفوذ الجنابيين إلى مدنهم في البحرين 
وحرموا من الإيرادات التي اعتادوا جمعها في السابق. حتى آنهم صاروا 
عرضة لغارات الخصوم من خارج أراضيهم» فتعرضوا لهزيمتين: واحدة 
dad d‏ وأخرى على يد قوات بدو بني ثعلب 
من XU‏ المنتفق عام ۰۹۸۸ آرسلت آیضا بواسطة الخليفة والبویهیین في 
بغداد. ویروی أن قادة الجنابیین استعادوا حکم البحرین وشکلوا في آواخر 
عهدهم نظاما سیاسیا غير مسبوق» فعوضا عن الانصیاع لقائد واحد على رس 
هرم السلطة اعتمدوا على مجلس السادة أو مجلس العقدانية الذي ضم ستة 


۹۲ 


ar 
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حکام من آسرة الجنابي وستة وزراء عرفوا ب الشائرة (جمع شائر» صاحب 
مشورة ناصح) من آل سنبر. ومع ذلك» یعکس هذا المجلس GLE‏ سلطة 
yo‏ 455 وقائد قوي. في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة 
سعی زعماء قبائل بحرينية ثانويون وزعماء عوائل حضرية وموظفون كبارا في 
المنطقة إلى آخذ السلطة من الجنابیین OEN,‏ 


كانت عبد القیس القبيلة الحضرية الأكثر انتشارا وتجذرا في مدن إقليم 
البحرين وواحاته الرئيسة. وكان دورها السياسى لدى الجنابيين فى غاية 
الأهمية» إذ تقلد بعض أبنائها مهاما عسكرية وسياسية وإدارية حساسة» 
كضباط في الجيش ومحصلي ضرائب وضامنين للقرى والجزر. تشجعت 
بعض أسر عبد القیس» وخصوصا ممن تقلدوا وظائف. على الثورة فى أوقات 
متقاربة على الدولة بعد أن أصابها الضعف على إثر معاركها المتكررة مع 
بدو صحراء العراق الغربية وتراجع عائداتهاء علاوة على صعود السلاجقة 


2 
لكن اسر عبد القيس هذه لم تكن موحدة في نزعاتها السياسية والعسكرية» 
فلم يتصرفوا كقبيلة بدوية تقليدية مؤتلفة حول شيخها أو أميرها من أجل 
هدف سياسى موحدء بل كان لكل آسرة برنامجها السياسى واهتماماتها 


CEA)‏ حول مصادر تاريخ قرامطة البحرين» انظر: سهيل زكار» الجامع في أخبار القرامطة في 
الأحساءء الشام. العراق» والیمن» ص ۰۲۰-۱۹۲ ۰۳۳۹-۳۳۳ ۰۳۵۸ ۰1۷1-11۰ 
0۱۸-۸۹« 4۲۰۲-۵۸۹ مجهول» شرح ديوان ابن المقرب Uc‏ ص ۰۱۲۸۵ حول 
المراجع الحديثة» انظر: مي آل خليفة» من سواد الکوفة إلى البحرین: الق رامطة من فكرة إلى 
دولة (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۲۰۱۰)؛ وكذلك: 
Farhad Daftary, The Isma filis: Their History and Doctrines (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 2007), 150, 161-162; Jere L. Bacharach, Islamic‏ 
History through Coins: An Analysis and Catalogue of Tenth-Century Ikhshidid‏ 
Coinage (Cairo: The American University in Cairo Press, 2006), 83-86.‏ 
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الخاصة ما آدی في نهاية المطاف إلى وقوع صدامات بينها. فعوضا عن 
الثورة تحت زعامة سياسية موحدة انقسمت القبيلة إلى ثلاث اسر متنازعةه 
قامت کل منها بثورتها المستقلة على الجنابیین. نُظمت الثورة الأولى بقيادة 
الزعیم السني آبي البهلول العوام بن محمد الزجاج في آوال الذي استخدم 
ذرائع اقتصادية ودينية» وأفضت إلى تأسیس ما یعرف بإمارة آل CEM‏ 
وباشر یحیی آل عیاش الجذمي الثورة الثانية (لکنها الثالثة بالترتیب بعد 
ار ای کے اف کے یا را برف ران ناش رل 
تعمر الإمارتان طويلا. Ul‏ الثورة الثالثة» فانطلقت من قرية العيون بالقرب 
من الأحساء بزعامة عبد الله بن على العیونی الذي آسس إمارته الخاصة 
فیما cd‏ فعمرت رال ۱8۰ عاما وعرفت بالامارة العيوني وای علی 
دراستها في الفصلین التلیین. لکننا سنکرس هذا الفصل لمناقشة تاريخ 
إمارتي آل الز جاح وآل عياش فقط. 


يجادل هذا الفصل بأن الثورات التى قامت فى البحرين كانت نتيجة للتدهور 
الاقتصادي للإقليم وافتقار دولة القرامطة إلى سلطة مركزية قوية. وكما بيناافي 
مناقشتنا للمصادر التاريخية والآدلة الأثرية من تلك الفترة (الفصل السابق)» 
ثمة عوامل عدة تسببت في هجران الإقليم وإضعاف تجارته البحرية: القرصنة» 
والضرائب العالية المفروضة على السفن التي مرت بموانئ البحرين» وما تبع 
ذلك من ركود اقتصادي عام في منطقة الخليج وإيران» وسوء السمعة الذي 
لحق بالقرامطة نتيجة تصرفاتهم الاستفزازية» كنهب الحجاج والإغارة على 
مكة وانتزاع الحجر الأسود ونقله إلى القطيف. وبما أن القرامطة اعتمدوا كثيرا 
على الأنشطة الاقتصادية البرية» کالغنائم والضراتب. التي نضبت بدورها في 
نهاية المطاف. فقد خسروا مواردهم الرئيسة وخرموا بالتالي من الحفاظ على 
تحكمهم بالجماعات البحرينية. 


الفصل الثاني 


ونری في هذا الفصل آیضا أن رسائل قادة الثورات البحرینیین إلى الخلافة 
والسلاجقة لم تكن مجرد طلبات للحصول على الدعم العسكري والمالي 
-کما توحي- فحسب. بل استبطنت على الأرجح رسائل Blab‏ ودعوة 
ضمنية للتجار العباسیین الخائفین باستئناف التجارة في البحرین» وهدفت 
الك إلى. الحصول على الشرعية السياسية. تعکس هذه الرسائل بوضوح 
الوضع التراتبي للبحرین بوصفه منطقة طرفية تلتمس تقارب المرکز سياسيا 
وعسکریا ودینیا. 


ge ثورة آوال وإمارة آل‎ - Y 


یقدم هذا القسم مناقشة وتحلیلا لمصادر إمارة آل الزجاج» فنسرد آخبار 
ثورة العوام بن محمد على القرامطة» وتأسیس إمارته» ومحاولته الاتصال 
بالخليفة العباسی والتحالف معه. 


ثمة ثلائة مصادر حول تاريخ إمارة آل الزجاج. المصدر الأول معاصر 
للإمارة» وقد کتب بواسطة المورخ غرس النعمة محمد بن هلال الصابی 
AAT Ye Yo)‏ 61( المتحدر من آسرة الصابی التي كان لها علاقات وثيقة 
ببلاط الخلافة» إذ خدم بعض آفرادها الخلفاء كأطباء وأمناء سر وکتاب. عمل 
غرس النعمة لدی الخليفة العباسي القائم في دیوان الانشای ولعله استفاد 
من وثائق الدیوان وزملائه هناك لتأليف عمل لم تکتب له النجاة هو ذیل 
تاريخ هلال أو عیون التواریخ الذي يعد تكملة لکتاب التاریخ الذي وضعه 
OF oily‏ المصدر الثاني هو التاريخ الحولي مرآة الزمان في تواريخ الآعيان 
للمؤرخ سبط بن الجوزي (TOVA‏ الذي يقتبس» لحسن الحظه 


)١569(‏ محمد «JUS‏ (غرس النعمة (محمد بن هلال الصابیع)» الموسوعة العربية» إعداد محمود 
السيد وآخرون (دمشق: هيئة الموسوعة العربية» رئاسة الجمهوریت CY * A-3444‏ 
ج ۰۱۳ ص۷ At‏ 
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معلومات مباشرة من غرس النعمة.*۲ آما المصدر الثالث فهو شرح ديوان 
الشاعر علي بن المقرب العيوني (۱۳۳۰-۱۱۷م) المعنون شرح دیوان ابن 
المقرب. الذي کتب بواسطة مولف مجهول.* وعلی الأرجح استخدم 
الشارح» الذي لم يعاصر الاحداث التي سردها شخصياء مصدرا بحرینیا 
مستقلا. یکمن البرهان على هذه الفرضية فى سرده الموجز لجزء من قصة 
العوام بن محمد» حيث يوضح أنه اعتمد على أهل العلم الذين عاصروا فترة 
قيام عبد الله العيوني على [القرامطة] (في CoV VV‏ ما يشير إلى أن الرواية 
زيما کانت OP Las‏ والاحتمال الثانی هو آن الشارح ربما قرأ القصة عند 
غرس النعمة وسبط بن الجوزي فاعاد صیاغتها. تقدم LJ‏ نسخة السرد في 
شرح دیوان تفصیلا آکبر وتتضمن آسماء آماکن مختلفة إلى حد ما عن تلك 
الطفيفة في رواية شرح دیوان لا تتناقض جوهریا مع المصادر السابقة. 


تتضمن آخبار الامارة الواردة في شرح دیوان (تحدیدا مخطوط برلین) 
لکنها غير مقتبسة نصا في مرآة الزمان إذ اکتفی سبط بن الجوزي» الذي اقتبس 
مباشرة من غرس chord‏ بالقول إن العوام کتب إلى الخلافة يخبرهم عن 
انتصاره على القرامطة. يوجد تفسیران محتملان لهذا: آولا» ربما تم إدراج 
الرسالة فى OLS‏ غرس النعمة» فاستنسخها منه المؤلف المجهول ل شرح 
(۱۵۰) سبط بن الجوزيء «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان»» الجامع في أخبار القرامطت ‏ 5 -١‏ 

۲ وانظر الطبعة الجديدة الكاملة: سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الآعيان» 


تحقيق محمد الحسن وكامل الخراط (دمشق: الرسالة ull‏ ۰6۲۰۱۳ ج۰۱۹ ۱۸۷- 
AA‏ 


(۱۵۱ مجهول» شرح دیوان ابن المقرب» ج ۰۲ ٩۹٩۹1-۲ ۵٩۵ r- AER us‏ . 


(۱۵۲ مجهول» شرح دیوان ابن المقرب» ج۰۲ ص (AES‏ حیث یکتب: «ذکر أهل العلم ممن آدرك 
قيام عبد الله بن على العيوني على القرامطة». 
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الفصل الثاني 
دیوان. ولكن» ربما eB‏ سبط بن الجوزي باسقاط هذه الرسالة عند اقتباسه من 
غرس النعمة M‏ لم یرغب في إضافة المزید من المواد كي لا یصبح کتابه 
ضخما جدا (نشر الکتاب في ۲۲ مجلدا).۳* وقد کتب فعلا أن العوام بن 
محمد بعث رسالة إلى آبي المنصور بن یوسف (موظف في البلاط العباسي). 
التفسیر الثاني المحتمل هو أن مؤلف شرح دیوان ابن المقرب ربما اعتمد على 
مصدر بحريني مفقود تضمن الرسالة التي لم تكن متوفرة لدی غرس النعمة. 


تقدم هذه المصادر آخبار الثورة بتفاصیل متباينة إلى حد ما. ویبدو آنها 
وقعت في 4۵۰ ه/ ۱۰۵۸م. وقبل ذلك» تم تعيين آبي البهلول العوام بن 
وضامنا لخراج لجزيرة آوال عند القرامطة. وقدم العوام وآخوه مبلغ ۳۰۰۰ 
دینار للقرامطة لیحصلا على رخصة بناء مسجد في الجزيرة. وبموجب شرح 
دیوان» كان هدفه من 3 : تنشيط اقتصاد الجزيرة بجذب تجار ومسافرین 
آجانب بعد أن تم هجرها لافتقارها إلى المساجد. وبمجرد الحصول على 
الرخصة والانتهاء من البناء بدأ آخوه آبو الولید بذکر اسم الخليفة العباسي 
القائم (۱۰۷۹-۱۰۳۱م) في الخطبة. فلقي معارضة من بعض الشيعة 
الاسماعیلیین في الجزيرة الذین تذرعوا أن عليه ذکر اسم الخليفة الفاطمي 
الاسماعيلي في مصر المستنصر بالله (o Y AE Y YO‏ عوضا عن العباسي؛ 
خاصة بعد التنحية المؤقتة للقائم عام 40۰ ه/ ۱۰۵۸ على يد البساسيري» 
القائد الترکمانی الذي ثار على الخليفة العباسی ببغداد وآعلن ولاءه للخليفة 
الفاطمي وبدأ بذکر اسم المستنصر في خطب المساجد. لکن قادة آل الزجاج 
لم یتوقفوا عن ذکر القائم في خطبهم» بل آنهم طلبوا من القرامطة الموافقة 
على ممارستهم الجديدة وأرسلوا لهم الهدایا کرشوة. 


(YoY)‏ سبط بن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ «Ole YI‏ تحقيق محمد الحسن وکامل الخراط 
(دمشق: الرسالة العلمية» wy‏ ۲ ۰۱۹ ۷ -۱۸۸۹. 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


وشى المحتجون الإسماعيليون بالممارسة السنية الجديدة إلى حكومة 
القرامطة في الأحساءء لكنهم صادقوا عليها على عكس المتوقع. وهكذا 
انضم مزيد من الناس في أوال إلى العوام معززين قوته. وبالفعل» فقد نجح 
بناء المسجد في جذب التجار إلى الجزيرة» فازدادت الأنشطة التجارية كما 
لكر تبرج نيران وعندما وصلت هذه الأخبار الجيدة إلى حكومة القرامطة 
طلبوا من ابن عرهُم» واليهم على الجزيرة» فرض ضرائب على الناس. لكن 
الوالي والعوام وأتباعه رفضوا الامتثال للقرامطة» وبالتالي أعلنوا الثورة. 
واتخذ العوام خطوات عدة لتخليص الجزيرة من سلطة القرامطة. فشكل جيشا 
تعداده ۳۰ ألفا ودعمه أبناء آسرته وتجار أثرياء من الجزيرة» كابن أبى العريان. 
ثم تصدی لقوات الوالي الجدید الذي آرسله القرامطة إلى آوال وهزمها. 


آرسل الوزیر القرمطي ابن سُنبر» الذي كان على علم بالثورة في «Jil‏ 
أحد أبناته لجمع المال والسلاح من عمان» فوصل الخبر إلى cel gall‏ فنصب 
کمینا للابن في طریق عودته» وقتله وبعض (Ul‏ واضعا يده على جمیع 
الغنائم. وفیما بعد قتل العوام حلیفه ابن آبي Ob pl‏ متهما یاه بالخيانة والتآمر 
مع وزير القرامطة ابن سنبر. 


ثم سعى ابن سنبر لقمع ثورة العوام بنفسه فأبحر على رأس أسطول 
بحري ضم سفنا من نوع الشذا تحمل قوات من قبيلة ple‏ ربيعة و ۵۰۰ 
حصان» لكن هدفه كان حسم الامر بمعركة برية. في المقابل آثر العوام 
القتال في البحر عوضا عن الانخراط في معركة برية مع قوات القرامطة التي 
تبدو أكثر تفوقاء معتقدا أن جنوده يمتلكون خبرة أكبر في البحر. وبموجبه أعد 
سفنه منتظرا وصول الأعداء قرب قرية ساحلية تدعى الحالة (شمال جزيرة 
سترة). أسفرت المعركة البحرية عن هزيمة القرامطة وفرار ابن سنبر إلى 


۹۸ 
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الفصل الثاني 


الساحل. فوضع العوام يده على ما تبقی من السفن والأسلحة والخیول.٩۹٩‏ 
ویذکر خبر آخر موثق حصرا في شرح دیوان أن آسطولا انیا للقرامطة يضم 
قوات يمنية یتزعمها البحريني بشر بن مفلح العيوني آبحر إلى أوال؛ لکنه هزم 
وغرق في البحر المجاور لجزيرة صغيرة تدعی کسکوس QUT‏ .0*9 


على إثر هذه الانتصارات. ربما بعد بضعة آعوام» بعث الأمير العوام بن 
محمد رسالة إلى دیوان رسائل الخليفة العباسي القائم (۱۰۷۹-۱۰۳۱م) 
عن طریق وسيط اسمه gol‏ المنصور بن یوسف. ربما كان مقربا من مجلس 
الخليفة أو شغل منصبا فيه. آعلن العوام في رسالته ولاءه للخليفة» فوضح 
آسباب انشقاقه عن القرامطة» والتمس في نهايتها الدعم العسكري والمالي. 
ولعل الخليفة قد تجاهل الرسالة. وبموجب غرس النعمة» وصله Ll‏ عام 
۸ ه/ ce Ve VV‏ حين قال: «ورد الخبر).”*) 


JL. JI‏ طويلة نسبیا ومکتوبة بأسلوب بلاغي. ۹۳ وبمعزل عن نتائجها؛ 
Yl‏ شكس یه راسي بارع ER‏ ای شا 
کمحاولة لکسب XS‏ الخليفة. استهل العوام» الذي ربما كان الکاتب أو آملی 
خطوطها العريضة على کاتب محترف. رسالته OU‏ وصف نفسه وقبیلته؛ عبد 
القيس» بالمنافحین عن الاسلام والرسول والخلفاء الراشدین والخلافة 
العباسية متحاشیا ذکر الأمويين. ثم feeb‏ بخصوص الفظائم التي ارتکبها 
القرامطة ودینهم الهرطقي بأسلوب ینتاغم مع الدعاية العباسية ضدهم. 


)108( سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواریخ الأعيان» تحقیق محمد الحسن وکامل الخراط 
ج۰۱۹ ANC YAN‏ مجهول» شرح دیوان ج ۰۲ ص ۰۹۸۸-۹۸۲ 


)100( مجهول» شرح ديوان» ج ۲ ص ۰۹۵۰-۹5۹ 

(VOD)‏ سبط بن الجوزي مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» تحقیق محمد الحسن وکامل الخراط؛ 
Mee‏ ص ۱۱۸۸-۱۸۷ مجهول» شرح دیوان ج ۰۲ ص۰۹۹۲-۹۸۸ 

(Y oV)‏ انظر الصفحات الانجليزية ل شرح دیوان» Ce‏ ص‌۹۹۲-۹۸۸. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


فعرض تاريخا انتقائيا وسلبيا للقرامطة ينسجم أيضا مع الرواية العباسية. وقد 
سعى بذلك إلى إقناع الموظفين العباسيين بأنه يشاركهم وجهات النظر السلبية 
نفسها حول القرامطة. لكنه لم Ob‏ على ذكر عمله كموظف ثقة وضامن 
عند القرامطة فى أوال» وتغاضى عن ذكر الرخصة التى منحه إياها القرامطة 
led‏ المسجد الذي انشق فة عنهم وأعلن تحالفه مع الخلافة العباسية. LS‏ 
حاول أن يظهر الخطر الذي مثله القرامطة OL‏ آشار إلى أن المسلمین [السنة] 
الحقيقيين کانوا على وشك الاختفاء من إقليم البحرین باستثناء جزيرة آوال. 
وادعی أن هذه الأسباب جعلت الناس» بما فيهم آسرته» یقررون تنصیبه زعیما 
للثورة الناجحة على القرامطة. وکتب آنهم اتبعوا المذهب الحنفي» الذي 
هو المذهب الرسمي للعباسیین وبأنهم بدؤوا بذکر اسم الخليفة القائم في 
الخطبة. ثم وصف الکاتب انجازاته العسكرية ضد القرامطة في آوال لکنه 
يشتكي من عدم تمکنهم من فتح الأحساء بسب شح الأموال. ویشرح لاحقا 
برنامجه المستقبلي الذي يصب في خدمة العباسیین لا في البحرین فحسب» 
بل في عمان کذلك. ویبین بوضوح آنهم کانوا في آمس الحاجة إلى دعم 
الخلافة المالي والعسكري. ویورد في نهاية الرسالة اسم شاهد العیان على 
شوونه الحالية. 


JL, JI‏ مصاغة باستخدام ضمير المتکلم لکنها لا تتضمن اسم الکاتب. 
ویذکر شارح دیوان ابن المقرب أنه آبو البهلول العوام بن محمد الزجَاج. ولا 
یتخلل الرسالة ذکر تاريخ تدوینها مع أن الکاتب يذكر الیوم والشهر: الثاني 
أو الثالث والعشرین من ذي القعدة. وتساعدنا معلومة واردة فى الرسالة على 
استنتاج سنة الکتابة. فالکاتب يشرح لدیوان الخلافة أن القرامطة ما زالوا 
یحکمون البحرین مدة ble DA‏ [هجریا]. وبين الجنبي» محقق شرح دیوان» 
آننا إذا احتسبنا عام YAT‏ ه/ 844 م بداية تأسیس القرامطة فان الرسالة تکون 
قد کتبت حوالي EOV‏ ه/ TE‏ ۱۰م. 


الفصل الثاني 


وبموجبه» فان العوام بن محمد باشر عملية التحول السياسي والاقتصادي 
حوالي ۵۹-۱۰۵۸ فبلغت ذروتها بالإطاحة بالقرامطة قبل بضعة أعوام من 
5م لكن إمارة آل الزجاج لم تعمر طويلاء فحوالي 55١‏ ه/ ۱۰۷۰ 
تلقى العوام هزيمة على يد ابن عياش الجذمي» حاكم القطيف الجديد الثائر 
على القرامطة أيضا. 


Y‏ - ثورة القطيف وإمارة آل عياش 


يقدم هذا القسم تحليلا تاريخيا للثورة الثانية التي أدت إلى تأسيس إمارة 
آل عياش. كما يلقى ضوءا على تصدي زعيمها للحملة التركمانية التى جاءت 
إلى البحرين من العراق. 


إن المعلومات المتعلقة بهذه الثورة والامارة قصيرة الأجل التى نتجت 
عنها نادرة للغاية كذلك. يرد ذكر الثائر يحبى بن عياش في مرآة الزمان لسبط 
بن الجوزي الذي اقتبس عن خرس النعمة في الخبر المتعلق £X ple toll‏ 
ه/ ۱۰۷۷ م۰ فمنحه نسبة الخفاجي عوضا عن الجذمي» الذي هو فرع من فروع 
قبيلة عبد القیس."* وثمة تفصیل آکبر للخبر في شرح دیوان علي بن المقرب 
وملحقه. إن التاریخ الدقیق للثورة التي قامت في مدينة القطیف الساحلية 
غير معروف. لکنها ربما انطلقت بعد أن ضرب عبد الله العيوني حصارا على 
القرامطة عام ۱۰۷۰م. قاد الثورة بحیی بن عياش الجذمي الذي آزال حکم 
القرامطة في القطیف بطريقة غامضة وآعلن نفسه أميراء ثم غزا آوال بعد فترة 
قصيرة وهزم العوام بن محمد» وادعی بموجبه زعامة القطیف وأوال کلیهما. 
خطط يحيى فیما بعد لغزو الاحساء وهزيمة القرامطة» فطلب دعما عسکریا 


(۱۵۸) سبط بن الجوزي مرآة الزمان في تواریخ الأعيان» تحقیق محمد الحسن وکامل الخراط» 
ج۰۱۹ص۲۳۱. 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


من السلاجقة الذين حكموا بغداد والمشرق الإسلامي. واتصل بوسيط يدعى 
ابن الززاد يوصف بأنه علوي وغلام كجكينا الحاجب التركماني للسلطان 
السلجوقي ملكشاه (۱۰۹۲-۱۰۷۲ع). آقنع ابن JE‏ 205 كجكينا بإرسال دعم 
عسكري إلى بحیی. وتنص شروط الاتفاقية بين يحبى والضابط التركماني على 
eel‏ بإرسال ۲۰۰ جندي يكونون تحت إمرة يحيى» ويدفع هذا في المقابل 
ضريبة سنوية للسلاجقة ويذكر اسم سلطانهم في الخطبة.۳۳" لا يذكر شرح 
ديوان أي شيء بخصوص الخليفة» باستثناء حصته من الغنائم. وربما تعلم يحيى 
الدرس من الأمير العوام» فأدرك أن الخليفة لم يكن قادرا على إرسال حملة 
عسكرية لأن القوة الحقيقية كانت بيد السلاجقة. 


لم يعط بلاط السلاجقة موافقته المبدئية على إرسال جيش دعم ليحيى. 
ويروى أنه على إثر مفاوضات أخرى وإلحاح من ابن الززاد وكجكينا بشأن 
التوجه إلى القطيف تم السماح بتجريد الحملة بقيادة كجكينا. ورافقت 
الجيش التركماني قبيلتان بدويتان من صحراء العراق» هما قبس وقباث اللتان 
انتمتا لعقيل بن عامر كما يرى الجنبي وزملاؤه محققو شرح ديوان. وعندما 
سمع يحيى بوصول هذا الجيش الضخم رفض التوجه إلى كجكينا أو استقبال 
الجيش في مدينته» فقد كان يخشى آنهم عازمون على احتلال المدينة عوضا 
عن دعمه. وادعى أنه طلب إرسال ۰ جندي فقط يكونون تحت تصرفه. 
وبموجبه انقلب يحيى على التركمان ونجح في إقناع البدو في التخلي عنهم 
والتعاون معه Ob‏ وعدهم بتقاسم غنائم التركمان. هزم الترکمان واضطروا 
إلى الانسحاب إلى العراق."' 


بعد ذلك بفترة قصيرة توفى يحيى بن عياش تاركا إمارته لابنيه: زكري 


)104( مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ SAN SERT us‏ 


AVY AV S uo ۰۲ شرح ديوان» ج‎ d مجهو‎ (319) 


الفصل الثاني 
وحسن. حکم الحسن القطیف وآوال لفترة من الزمن» لکنه فشل في غزو 
الأحساء التي آصبحت تحت حکم الامارة العيونية الجديدة التي آطاحت 
بالقرامطة. واتبع سياسية «فرق تسد» ضد آفراد الأسرة العيونية» الا أنه لم 
ینجح في تشتیتهم. وقتل لاحقا على يد أخيه زكري الذي صار الامیر الجدید 
للقطيف وأوال. حاول زكري أيضا توسيع أراضيه بغزو الأحساء الخاصعة 
لسلطة الأمير عبد الله بن علي العيوني» لكن جيشه هزم في معركة الناظرة 
(بعد عام ۱۰۸۱م). فر ما تبقى من الجيشء بما فيه زكري نفسه» إلى «Jil‏ 
فتعقبهم الأمير فضل بن عبد الله بن علي العيوني وألحق بهم هزيمة ثانية. وفي 
نهاية المطاف فر زكري إلى القطيف في محاولة أخيرة لإنقاذ إمارته» فتلقى 
الهزيمة النهائية على يد الأمير عبد الله بن علي العيوني. وهكذا انتهت إمارة 
آل عياش إلى الأبده اع فيد aU‏ بن de‏ العيوني الامیر الوحید لمدن 
البحرین الرئیسة: الأحساء وقطیف وأوال O9.‏ 


٤‏ - خاتمة الفصل الثانی 

يبدو أن ثورات القطیف وآوال بقيادة آسر محلية كانت نتيجة عاملین: 
ارتبط العامل الأول بضعف السلطة المركزية للقرامطة» وهو ما آعطی 
موظفیهم الکبار مزیدا من القوة» وجاء العامل الثاني نتيجة تدهور الوضع 
الا قتصادي لاحقلیم. 


افتقرت دولة القرامطة في مرحلتها الأخيرة إلى السلطة المركزية» ولم 
يعد یحکمها زعیم واحد قوي. وتفیدنا المصادر عن مجلس السادة الذي كان 
5 


يتخذ فيه القرار جماعیا. ومن الطبيعي في ظل ظروف col gS‏ أن يقوم قادة 
آخرون طموحون في الاقلیم بأخذ زمام المبادرة ومحاولة الاستیلاء على 


۰۹۸۱-۹۷۱ مجهول. شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ C V) 


بلاد البحرین في فترة الامارتین العُيونية s‏ العقبلية 


السلطة» حيث أن الضامن والجابي والتاجر آصبح بمقدورهم حرمان الخزينة 
على الاختبار المبدئي ثم التدرج في الاستقلال ثم الثورة العامة. 


لقد شرحنا فى الفصل السابق الرکود الاقتصادي الذي آصاب البحرین 
والخليج بشكل عام خلال القرن Solel‏ عشر الميلادي. قامت هذه الثورات 
في سياق تدهور اقتصادي نوجزه على النحو الاتي: شهدت الموانئ البحرينية 
انخفاضا طويل الأمد في الأنشطة التجارية مع تأسيس البصرة في القرن السابع 
الميلادي ترافق مع هجرة مجموعات بحرينية شاركت في فتوحات العراق 
وإيران. ويبدو أن تطور ميناء سيراف على الساحل الشرقي للخليج قد أدى إلى 
تفاقم التدهور الاقتصادي في القرن العاشر الميلادي. وانتشرت القرصنة في 
الخليج على مقربة من السواحل الغربية للجزيرة العربية خلال القرنين التاسع 
والعاشر» ما يدل على ضعف التجارة. علاوة على ذلك» قام القرامطة الذين 
اعتمدوا اقتصاديا على الأنشطة البرية» بفرض ضرائب باهظة على السفن التى 
رست في أوال. ويطلق ابن حوقل على هذه الضريبة اسم «الضريبة العظيمة». 
ويبدو أن معدل الضرائب الذي فرض على السفن في أوال كان الأعلى بين 
جمع الضرائب من الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر. أضف إلى ذلك 
علاقاتهم العدائية مع الدول الإقليمية نتيجة السمعة السيئة التي لحقت بهم 
في العالم الإسلامي. تحفل مصادر تلك الفترة بقصص عن القرامطة مصحوبة 
الأسود. وعقيدتهم الهرطقية» وهذا يدل على العداء أو الشعور بعدم الأمان 
لدى الخلفاء والعلماء والتجار تجاه القرامطة. ولعل الضرائب الباهظة التى 
فرضوها قد شجعت التجار على استخدام الموانئ الإيرانية وهجر مراكز 


الفصل الثاني 


التجارة البحرينية. وینعکس هذا الهجر في شکاوی آمیر آوال العوام بن 
محمد حول الرکود الاقتصادي في جزيرته وعدم اهتمام التجار بالتوقف فیها 
ومزاولة التجارة. وبعد أن حقق العوام بعض النجاحات في اجتذاب التجار 
وتحسین السوق في آوال على إثر بناء المسجد والاعتراف بالخليفة العباسي؛ 
تابع خطواتهالعمليق ولا سيما عندما هزم القرامطة واستولی على السلطة في 
آوال. وربما كان للرسالة التي ناقشناها آعلاه» علاوة على طلب الدعم المالي 
والعسكري الصریح آغراضا ضمنية آخری. فهي تشیر إلى أن ممارسة التجارة 
آصبحت آمنة في آوال التي لم تعد تتبع القرامطة سيتي السمعة. وکان هذا بمثابة 
دعوة للخلافة العباسية والنخبة المرتبطة بهاء بما فى ذلك التجار» لاستتناف 
علاقة تجارية کاملة مع الدولة الجديدة الموالية للعباسیین. وبالفعل؛ gots‏ 
التقریر المفصل نسبیا لمؤرخ البلاط العباسي غرس النعمة حول إمارة العوام 
إلى أن الأواليين بذلوا جهودا لتقدیم صورة جديدة لجزیر تهم. 


وفیما نعرف القلیل عن خلفية ثورة الأمير يحيى بن عیاش وظروفها؛ 
فمن الواضح أنه قام بمحاكاة الأمير العوام في أوال Ob‏ اتصل ببغداد (القوة 
المرکزیة). لکن يحيى كان آکثر براغماتية ووعیا من العوام. أولاء آثر الاتصال 
بالسلاجقة آصحاب السلطة الفعلية على الاتصال بالخليفة الضعیف. ثانیا؛ 
آبرم اتفاقية مشروطة مع الضابط التركماني للاطاحة بالقرامطة في الاحساء 
فحدد توزیع الغنائم وعدد القوات التي یتوجب إرسالها والطقوس السياسية 
التی ستعقب الغزو والضرائب الى ینبغی ae‏ دفعها. WE‏ عندما آدرلك أن 
الجیش التركماني وقائده لم بلتزموا بيتود الاتفاقية المترتبة علیهم» بل کانوا 
عازمین على إخضاعه لسلطتهم قرر قتالهم فهزمهم وطردهم من البحرین. في 
الواقع» يشير تردد السلطان السلجوقي بشأن تدخل فعلي في البحرین وطول 
المفاوضات بين يحيى والسلاجقة عبر الوسطاء إلى عدم اهتمام السلاجقة 
بالبحرین الهامشية والفقيرة. 


الفصل الثالث 


Cd Ud! الفصل‎ 
صعود الامارة العيونية: المرحلة التأسيسية‎ 
(ANNEN VV/.a oY'o - £V.) 

۱ — مقدمة 

كانت الإمارة العيونية ( ۱۳۲-۷۰ ه/ ۱۲۳۲-۱۰۷۷م) ثالث !مارات 
البحرین فى مرحلة ما بعد القرامطة. وقد برهنت منذ بدایاتها آنها أطول عمرا 
من مارتي آل الزجاج وآل عياش اللتين نوقشتا في الفصل السابق. شكلت 
هذه الا مارة الحضرية حکومتها على غرار حکومات «الدول» الاسلامية لذلك 
العصر من ناحية تأسیس الهيئات الادارية وتوظیف المهنیین لتولي شوونها؛ 
كأصناف الدوادین المختلفة والمحاکم» والخزینة والولاة» ومستئثمري 
الأراضى الزراعیة» وجامعی الضرائب والقضاء والجیش» والشرطة. كما 
شید حکامها المساجد وضربوا النقود التي لم تستخدم للتبادل التجاري 
فحسب. بل کتعابیر دينية وسياسية کذلك. ویبدو GUS OF‏ كان استمرارا 


وتطویرا للتقالید التي آسسها الجنابیون «القرامطة» من قبلهم. 


لکن تاريخ هذه الامارة شهد إهمالا بحثيا ناجما عن عوائق عدة, آولها 
محدودية المصادر البحرينية الأولية» بالإضافة إلى قلة اهتمام مؤرخي ذلك 
الزمان من المناطق المحيطة بهاء فلم يكلفوا أنفسهم عناء تدوين معلومات 
حول العيونيين أو البحرين» ما يوحي Ob‏ الإقليم لم يكن ضمن أولويات 
أولئك المؤرخين ورعاتهم. والآمر ذاته ينطبق على عصرنا الحالي» فعلى 
الرغم من محاولة بعض المؤرخين العرب» ولا سيما من دول الخليج» تسليط 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


الضوء على الإقليم في العصور الوسطى من خلال إنتاج بعض الأعمال» فان 
اهتمام الباحثين الغربيين به ما زال ضئيلا لا يتعدى التناول السطحي في بعض 
الموسوعات الصغيرة. وبموجبه نرى أنه قد حان الوقت لبدء النقاش حول 
العيونيين» أو إحيائه على الأقل» والاستفاضة في تناول الموضوع. 


یتناول هذا الفصل والذي يليه ثلائة مواضیع EE NET‏ نقدم سردا 
استبنائیا وتحلیلیا لتاريخ الإقليم في ظل العیونیین منذ نجاح ورتهم على 
القرامطة عام 51١‏ ه/ ۱۰۷۷م حتی سقوطهم في الاحساء على يد قبيلة بني 
عقيل عام WV‏ ه/ ۱۲۳۰م» وفي آوال على ید آتابكة فارس السلغوریین عام 
۳ ه/ ۱۲۳۲ م. سوف نشرح التحدیات الداخلية والخارجية التي واجهت 
هذه الامارة الجديدة والعلاقة بين آمرائها والفروع الاخری للأسرة الحاكمة 
وکذلك العلاقة بين العیونیین وقبيلة العقیلیین التي شکلت الخصم السياسي 
الرئیس للأمراء. 


یتمحور الموضوع الثاني حول العلاقات الخارجية للإمارة» حيث نناقش 
ونفند حجح المورخین المعاصرین المتعلقة بعدد من المسائل التي تولدت 
مبدئيا عن فهمهم للإقليم بوصفه ساحة صراع بين العباسیین والسلاجقة 
السنة من جهة والفاطمیین الشيعة من جهة آخری. نعید النظر هنا في مسألة 
وجود Be‏ في الفترة التأسيسية للامارة بين الأمير عبد الله بن علي العيوني 
والخليفة الفاطمي في القاهرة» فنقترح أن الوثيقة التي بنى عليها المؤرخون 
المعاصرون وجهة نظرهم حول علاقة سياسية ودينية مفترضة بين الفاطميين 
وعبد الله بن علي العيوني إنما هي إشكالية على الأرجح» لأنها سابقة على 
الحادثة الفعلية الموصوفة فيها بما لا يقل عن ستة أشهر. كما نحاول فى هذا 
الفصل إعادة تفسیر العلاقة بين الامارة Ji cad cS JU‏ فی ال 
التقليدية التي تزعم اهتمام السلاجقة بالاقلیم» ونری أن السلطان eda‏ 


الفصل الثالث 


لم يبد أي التزام تجاه البحرین أو تورط في شوونه على الرغم من اتصال 
العیونیین بالسلاجقة ووصول حملة عسكرية تر كمانية تعاونت معهم. لقد آساء 
a‏ تج صرود نهو الحبالات السكرية التركمانية qol‏ جات إلى 
البحرين» فاعتقدوا آنها TN‏ تعليمات من السلطان السلجوقي. 
وعلی الارجح. لم يكن الا قلیم مغریا للسلطان, لکنه كان كذلك بالنسبة للقادة 
الترکمان الساعین وراء مصالحهم السياسية والاقتصادية الخاصة فحاول 
بعضهم تأسيس دولته المستقلة في منطقة بعيدة نسبیا عن العراق وایران. 
وقد شاع هذا النمط من المبادرات التركمانية في تشکیل دول مستقلة بعد 
معركة ملاذکرد عام ۱۰۷۱ فترکزت دولهم في الاناضول والشام. ونری؛ 
خلافا لما یعتقده المؤرخون المعاصرون, أن سيطرة سلاطین السلاجقة على 
القوات التركمانية المساعدة لهم لم تكن مركزية للغاية» وعملياتهم السياسية 
والعسكرية لم تكن مدفوعة كليا بالحماس الديني السني. 


يتعلق الموضوع الثالث بالمؤسسات السياسية والعسكرية ELA‏ 
فنستفيض في نقاش الهيئات الإدارية التي أسسها أو تبناها العیونیون 
ونستقصي أساليب عملهاء ونحاول فهم طريقة تشكيل الجيش. كما نتناول 
آلية توزيع ALL‏ والسياسة الزراعية للإمارة. 


يبدو أن الإمارة ضمت ثلاث قوى رئيسة: الأسرة العيونية الحاكمة. 
والبدوء ولا سیما قبيلة العقيليين» والتجار وملاك الأراضي الذين كانوا مؤثرين 
في المشهد السياسي ويظهر دورهم الحاسم في الفترات الحرجة. ومن أجل 
الحفاظ على مراکزهم؛ اضطر cel oI‏ خصوصا الأقوياء منهم» إلى محاولة 
فرض سيطرتهم على البدو والتجار. ونرى في هذا السياق أن الأمراء الأوائل 
الأقوياء قد نجحوا ذ في المرحلة التأسيسية للإمارة في السيطرة علی اللاعبین 
السياسیین اا خرین» لکن خلفاء‌هم E‏ خاصة في الأحساء والقطيف» 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


تنازلوا عن هذا التفوق ليصلوا إلى نهايتهم لاحقا عندما فقدوا السيطرة على 
البدو الذين تلقوا دعم التجار. 


لتاريخ الإمارة العيونية» سنتبنی جزآه الأكبر في بحثنا ilia‏ (۱) المرحلة 
التأسيسية؛ (Y)‏ مرحلة الانقسام السياسي؛ (Y)‏ مرحلة إعادة التوحيد؛ (E)‏ 
مرحلة الاضمحلال والسقوط. يتناول هذا الفصل المرحلة التأسيسية التي 
بدات مع عبد الله بن علي العيوني وانتهت مع حفيده محمد بن الفضل 
CE /۱۱۳۰-۱۰۷۷(‏ فيما يركز الفصل التالى على بقية المراحل. 


؟ - خلفية الأسرة العيونية ونسب الموسس عبد الله بن على 
العيوني 


انتمت الأسرة العيونية إلى قبيلة عبد القيس» وجاءت فى الأصل من واحة 
al EO yell‏ على بعد ۲۵ کم شمالي الاحساء» حیث عملوا ملاکا osea‏ 
في فترة القرامطة. وتذکر بعض آبیات ابن المقرب أن إبراهيم» جد الأسرة» لم 
يكن بحرینی الأصل. وبموجب الباحث عبد الخالق الجنبى وزملائه» كانت 
بعض الفروع القبلية لعبد القیس قد استقرت في hee‏ ولعل [براهيم كان 
واحدا منهم قبل هجرته إلى البحرین.۳۳٩‏ 


ويبدو أن العیونیین D‏ آل إبراهيم كما كان یتعارف علیهم) لعبوا دورا بارز 
الأهمية في دولة القرامطة (۱۰۷۷-۸۹۹م) قبل أن يأسسوا إمارتهم الخاصة 


Y)‏ 33( مجهو ل» شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۷ CY lo*«Y)‏ حاشية 095 ١؛‏ البكري» معجم ما استعجم» 
Oc‏ ص AYA‏ وانظر كذلك: 
Ahmad Soud al-Hasan. "The Tribe of ‘Abd Al-Qays in Pre-Islamic and‏ 
Early Islamic Times to the End of the Umayyad Period' (PhD Diss., The‏ 
University of Manchester, 1990).‏ 


الفصل الثالث 


في الاحساء إذ شغل بعضهم مناصب عسكرية وإدارية ومالية» کجامعي 
ضرائب وولاة وقادة عسكريين» خاصة فى البحرية. ومن الأمثلة على ذلك 
القائد العسكري بشر بن مفلح العيوني الذي حارب الثائر آبا البهلول العوام 
ال زجاج OMe ۱۰۵۸ ele‏ 


وبعد أن دب الضعف في نظام القرامطة نتيجة الا زمات المتعاقبة من تراجع 
عسكري وسياسي وانکماش اقتصادي ومعارك متکررة مع بدو بني المنتفق» 
بالاضافة إلى صعود السلاجقة وهیمنتهم على الخلافة في gas FO ley‏ 
الاسرة العيونية مجموعات آخری حضرية وبدوية وحاصرت الاحساء 
بالترامن مع ثورتي آل الزجاج في آوال Sy‏ عياش في القطیف ON)‏ 

ومن بين هذه الامارات البحرينية الثلاث المناهضة للقرامطة برهنت 
العيونية آنها الأنجح والاطول أجلاء |3 عمرت حوالي ۱۲۰ عاما. وقاد 
موسسها عبد الله بن علي العيوني؛ بالتعاون مع آسرته الکبيرة والمتماسکت 
تحالفا من القبائل البحرينية الصغری والمویدین التركمان من العراق» فتمکنوا 
من إسقاط القرامطة في حصنهم الأخير في الأحساء 1۷۰ ه/ 2۱۰۷۷ بعد 
حصار دام ستة O39 el sel‏ 

ولا بد UJ‏ بداية من تحدید نسب المؤسس. إذ یساعدنا هذا على فهم 
صلة القرابة التى جمعته بالشاعر على بن المقرب صاحب الديوان الذي يعد 


40 ٠ مجهو ل» شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ (Y) 

)118( لقد أحسن القادة البحرینیون کذلك استخدام دعاية السلاجقة التي صوروا فیها آنفسهم هل 
سنة ورعين» فوظفوها قاعدة لطلب الدعم العسكري ضد القرامطة. 

dul (110)‏ الفصل الثاني الذي یناقش انتکاس القرامطة اقتصادیا وثورتي العوام في آوال وابن 
عباس في القطیف. 


AW AVN مجهولء شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (VV) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


المصدر الرئيس لتاريخ العيونيين. توضح لنا هذه العلاقة XI‏ مدى أحقية 
الشاعر فى المطالبة بالعرش» الأمر الذي ربما انعكس بدوره على طريقة 

نحن على يقين من الاسم الأول للمؤسس واسمي أبيه وأسرته» ومن 
انتمائه القبلي المباشر والواسع» بالإضافة إلى نسبته eS)‏ عادة من مکان 
الولادة أو الاقامة أو اسم القبیلة). واسمه على النحو الاتي: عبد الله بن علي 
من آل إبراهيم من عائذة بن مرة بن عامر بن OMS GUI‏ العبدي (نسبة إلى 
قبيلة عبد القيس) العيوني (نسبة إلى قرية العيون الصغيرة التي كانت تقع إلى 
Jhi‏ من الأ tie‏ شمالي الهفوف حالیا). on‏ اسمي oJ‏ وأبي حده 
أن اسم جده هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد» وبموجبه 


یکون الشاعر سلیل الموسس آیضا. 


يكن سلیل الموسس. معتمدین فى ذلك على أبيات شعرية صريحة. واقترحوا 
أن الموسس وجده حملا الاسمین الأول والثانی نفسیهما» وبالتالی یکون 
الاسم الکامل: عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي (الجد) بن عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم. ويفيدنا في هذه المسألة هذان البيتان وشرحهما: 
bY‏ عليا Se hg‏ الذي يطول به بيني على من يُطاول 
وضَبّار cit‏ عَمّه وکلاهما خلیصان pally‏ | م OAS‏ ناجل 


«قوله: OF"‏ عليا جده (gat‏ و "وضبار جدي عمه' OY‏ علي بن عبد الله 


ANY ج۰۲‎ 8١ ص‎ NG مجهول» شرح ديوان»‎ (33V) 


الفصل الثالث 


والد الامیر عبد الله بن علي هو وضبار أخوانء وهما ابنا عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن OM os‏ بموجبه يكون الشاعر سلیل جد 


خط زمني بالحوادث الرئيسة التي شهدتها الإمارة العيونية 


۷م سقوط القرامطة وتأسيس الإمارة العيونية في الأحساء بعد معركة 
o>‏ 

۷ تشتيت فلول القرامطة وحلفائهم من بني عامر ربيعة في المع رکة بين 
نهري مُحَلَّم وشلیسل. 

ام انقلاب العيونيين على بقایا جیش الأرتقيين الترکمان وطردهم. 

4م غزو خمارتگين التتشي الفاشل للأحساء (نسبة إلى تتش بن آلب 
أرسلان» سلطان دمشق ومؤسس سلاجقة الشام). 

ELS‏ غزوة القاروتي الفاشلة. 

۹۷م غزو ركن الدولة الارتقي الفاشل بعد حصار دام Lle‏ وهزیمته في 
معر AS‏ باب الحديد. 


ثمانينيات القرن ١١‏ الحرب بين عبد الله العيوني وزكري آل عياش. ومعارك ناظرة 
وأوال والقطيف التي أسفرت جميعا عن انتصار العيونيين وإخضاع 


إقليم البحرين برمته. 

84م توسيع مسجد الخميس في أوال وبناء المئذنة الأولى في عهد أبي 
سنان محمد بن الفضل. 

۱۱۹۰-۰م مرحلة الانقسام السياسي للعيونيين في مدن البحرين الثلاث بعد 
اغتيال الأمير أبي سنان. 


CVA)‏ مجهول. شرح دیوان» ج۰۱ ص ۰٩۳۷‏ وانظر كذلك الحاشية ۱۷۹۸ في الصفحة نفسها. 
)314( انظر شجرة نسب العیونیین في الملحق. 
1۱1۳ 


بلاد البحرین في فترة الامارتین لعيونية والعقبلية 


غزو الملك القيسي باکزرا جزيرة آوال ونهبها وبقاژه فیها لبعض الوقت 
بل المغادرة. وبعد بضعة cel ol‏ فل بغارات آخری Adi glo‏ 
نجاح الأمير علي بن الحسن بن عبد الله وأخيه الزیر في استعادة آوال 
من الملك القيسي باكزرا في معركة وتمكنهما من آسر أخيه يمسار. 
فترة تعافي الإمارة وإعادة توحيدها بزعامة شکر بن منصور وخليفته 
shad) das‏ بن مخمد ين E‏ بن عيد a‏ غلي الذي 
طور الجيش وتحالف سياسيا مع الخليفة العباسي الناصر وقدم له 
خدمات عسكرية تخص حماية طرق الحج. 

مرحلة اضمحلال الإمارة. 

خسارة الأمير العيوني في الأحساء. أبي القاسم مسعود بن محمد بن 
أبي منصورء حكمه إلى الأبد لصالح الأمير العقيلي عصفور بن راشد. 
احتلال الملك الهرمزي أبي المظفر جزيرة قيس وإرساله موظفا 
lu‏ له لجمع الضرائب من آوال العيونية الخاضعة لحكم الأمير 
منصور بن علي. 

تصدي الأمير محمد بن محمد العيوني لغارتین بحریتین شنهما 
السلغوریون على القطیف. 

استعادة الأمير محمد بن محمد آوال من السلخوریین. 

خسارة الأمير محمد بن محمد حکم القطیف لصالح العقیلیین. 
زيارة الأمير محمد بن محمد العيوني للخليفة العباسي المستنصر 
في بغداد ربما بهدف عرض التحالف ووضع إمارته تحت الحكم 
العباسي لحمايتها من السلغوريين التركمان في فارس. 

سقوط الحكم العيوني في أوال على يد السلغوريين الذين قتلوا 


الأمير محمد. 


م١4‎ 
avin? 


PAITAAN 


۱ TTT 


حوالي ۱۲۲۸م 


۹م 


۹م 
۱م تقریبا 


e\yry 
ام‎ 


15م 


الشكل (4): خط زمني للحوادث الرئيسية التي شهدتها الامارة العيونية. 
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الفصل الثالث 


قائمة بالأمراء العیونیین في إقليم البحرین( ۷" 


مرحلة التأسيس والقوة والوحدة ۱۱۰-۱۰۷۷ 


# عبد الله بن علي العيوني (حکم ۱۰ عاما هجریاء ۱۰۷۷ -۳۹/۱۱۳۹) 
# الفضل بن عبد الله بن علي (حکم V‏ آعوام هجرية في حياة والده) 
* أبو سنان محمد بن الفضل بن عبد الله (حكم مدة ۱۸ عاما هجريا. واسمه منقوش 
على حجري بناء منارة مسجد الخمیس عام ٩۱۸‏ ه/ 16م( 


مرحلة الانقسام السياسي (دویلات المدن العيونية) حوالي ks‏ ۰م 


فى الأحساء فى القطیف وأوال 
* أبو منصور علي بن عبد * أبو علي الحسن بن عبد الله بن علي (حكم ۱۱ عاماء وضربت النقود باسمه 
الله (؟) بين 59١55-1١1م)‏ 


# غرير بن الفضل (حكم القطيف فقط لفترة مجهولة) 

gl #‏ ماجد محمد بن منصور # عزيز بن مقلد بن عبد الله بن علي (حكم القطيف مدة V‏ أعوام) 
بن علي بن عبد الله (؟) # هجرس بن محمد بن عبد الله (حكم عاما واحدا) 

* شكر بن الحسن بن عبد الله بن علي (حكم VA‏ عاما) 

# علي بن الحسن بن عبد الله بن علي (؟) 

# الزير بن الحسن بن عبد الله بن علي (حكم أكثر من عامين) 

* محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل (حكم آقل من عام» وهي فترة حكمه 
للمرة الاولی) 

se‏ النقيب العلوي في القطيف (حاكم مؤقت ل 4۰ يوما) 

# المسيب من آل عبد الله [العيوني] (حكم شهرين) 

# حسن بن شكر بن [الحسن] بن عبد الله بن علي (حكم AST‏ من ۳ آعوام) 


(۱۷۰) "إن تواريخ عهود الأمراء غير متوفرة في مصادرنا. ومع ذلك» يقدم ملحق شرح ديوان قائمة بأسماء 
الأمراء ويزودنا بفترات حكم بعضهم فقط. ويبدو أن معلومات مؤلف الكتاب حول أوال والقطيف 
كانت تفوق معلوماته حول الأحساء. انظر: مجهول» شرح ديوان» ج۰۲ ص ۰۱۲۹-۱۲۸۵ وقد 
حاول الجنبي وزملاؤه تصويب بعض الأسماء والتواريخ والعثور على تفاصيل أكثر حول هؤلاء 
الأمراء في شرح ديوان. كما حاول المديرس أن يستنتج تواريخ عهود الأمراء بحساب السنوات 
المتوفرة ابتداء من عام ce Y VV‏ لكن هذه الطريقة لم تأت بنتائج دقيقة» ذلك إن القائمة لا تزودنا 
بفترات الأمراء کلهم» ولا يمكن ضمان دقة ما في هذه القائمة. 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


مرحلة التعافي وإعادة التوحيد حوالي اا ( 


* شكر بن منصور بن علي بن عبد الله بن علي في القطيف وأوال (حکم ۷ (el sel‏ 


* محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل (فترة حكمه للمرة الثانية» حكم VA‏ عاما هجرياء 
وعاصر الخليفة العباسي الناصر (eYYYo- VYA*‏ 


مرحلة الاضمحلال والسقوط ١177١-17175م‏ 


HE‏ محمد بن ماجد بن محمد بن عبد الله # غرير بن الحسن بن شكر بن علي بن عبد الله (حكم عاما واحدا) 
# أبو منصور علي بن ماجد (؟) # فضل بن محمد بن أحمد (أكثر من ۱۰ أعوام) 
# علي بن الحسن بن عبد الله بن علي (؟) e [Ae‏ بن ماجد بن محمد (؟) 
# مقدم بن عزيز بن الحسن (؟) # فضل بن معن بن شبيب بن جعفر بن الفضل Y)‏ آعوام) 
# أبو القاسم مسعود بن محمد بن أبي منصور | # جعفر بن معن بن شبيب بن جعفر بن الفضل (O‏ 
علي (حوالي ۱۲۲۹م) # محمد بن مسعود بن أحمد بن الفضل (عامين ونصف) 
# منصور بن علي بن ماجد بن محمد بن علي (۳ أعوام ونصف» 
حوالي YYA‏ 
# محمد بن محمد بن ماجد بن محمد (حوالي ۳ أعوام في 
القطيف وه أعوام في أوال» وتلقى الهزيمة التي آنهت الدولة 
العيونية عام QYY‏ 


الشكل (۱۰): قائمة بالأمراء العيونيين في إقليم البحرين. 


الفصل الثالث 


Y‏ - فتح الأحساء: القرامطة تحت حصار تحالف عسكري بقيادة العيوني 
في حوالي عام BENE‏ ۱۰۷۲ بدأت الاسرة العيونية بقيادة مالك 
الأراضي الثري عبد الله بن علي آل إبراهيم وبالتعاون مع عدد من قبائل 
الإقليم الصغرى المهمشة بفرض حصار على الأحساء عاصمة القرامطة 
الذين تحالفوا مع قبيلة عامر ربيعة المحلية وبعض القبائل الأزدية» مثل عتيك 
DEN: "‏ 
وخذان اللتين آشرکتا في حکومة القرامطة. ويروي شارح دیوان ابن المقرب 
أن عدد من بقي من رجال أسرة الجنابي OVD led‏ وقد استمر الحصار لمدة 
ستة آعوام اضطر خلالها العيوني إلى بناء قاعدة عسكرية صغيرة بجانب سور 
الأحساء لیشرف من خلالها على ilas‏ الحصار. 


یتضمن شرح دیوان ابن المقرب نسختین مختلفتین للقصة المتعلقة 
بالأطراف التي وقفت إلى جانب العیونبین في قتالهم القرامطة: واحدة في 
القصيدة وأخرى في الشرح. من جهة» يحاول الشارح أن يصور عبد الله بن 
علي كأحد أشجع المحاربين في التاريخ العربي» إذ تمكن مع 4٠٠‏ جندي فقط 
من هزيمة القرامطة وقبيلة pole‏ ربيعة وبعض القبائل اليمنية OV, pete‏ 
وقد تم تبني هذه النسخة للقصة من قبل بعض المؤرخين الحالیین. ويرى 
المديرس أن عبد الله كان مترددا في التعاون مع القبائل التي ربما رفضت 
زعامته وأنها كانت متحالفة مع القرامطة بالفعل OM.‏ وقد اختار الملا قبول 
هذه النسخة للأحداث أيضاء مقترحا أن العيوني لم يكن قائدا مشهورا بين 
ru‏ البحرين لانه لم یحفق اي نجاح عسكري بعد. OW‏ 


۰۱۲۷ ۰۱۱۰۸۱۱۰۷ مجهول» شرح دیوان ج ۰۲ ص۰۹۹‎ (VY) 
.۹5 ۲-۹۵۱ مجهول» شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ (\VY) 

AO عبد الرحمن المدير س» الدولة العيونية في البحرین؛ ص‎ (VY) 
MAP عبد الرحمن الملاء تاريخ الامارة العيونية»‎ C VE) 
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بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


وفي المقابل» تصرح آبیات إحدى قصائد علي بن المقرب أن آسرة العيوني 
uibem eod iA Urin od, dia‏ 
علي العيوني لیکون زعیما لها ضد القرامطة لیشکلوا جبهة واسعة سعة g OVP‏ 
المعلومة آکثر إقناعا مما جاء في النسخة السابقة Ed ms‏ 
هدفها إعطاء عبد الله بن علي وحده دور البطولة والتقلیل من OUS‏ مساهمة 
القبائل الاخری. وتتطابق نسخة ابن المقرب للقصة مع الوقائع المتعلقة بصعوبة 
الحصار وطول مدته )1 آعوام) وبعدد القرامطة وحلفائهم. خلافا للرواية التي 
تزعم أن 40۰ جندي فقط كان بمقدورهم تحقیق الحصار والفتح. 

لا تحدد القصيدة أو الشرح آسباب التحالف القبلي بقيادة عبد الله بن 
على العیونی. وإذا أخذنا هذه الثورة بوصفها واحدة من سلسلة الثورات التی 
قامت في إقليم البحرین. فلعلنا نتسائل لم تطلبت إذا نمطا من التحالف لم 
تشهده ثورتا القطيف وأوال؟ 


ولنا أن نفترض أن فتح الأحساء كان أكثر تعقيدا من بقية مدن البحرين 
لأسباب عدة. أولاء اتخذ من هذه المدينة مقرا للسلطة المركزية لحكم 
القرامطة وإقامتهم» فتفوقت نسبيا على القطيف وأوال من ناحية القوة والثروة. 
ثانياء كانت الأحساء محاطة بالصحراء» حيث تحكمت القبائل بجميع الطرق 
التي ربطتها بالعالم الخارجي. ثالثاء وبشكل عام كان موقف المجتمع القبلي 
العربي وتقاليده وممارساته أميل إلى العصيان ضد السلطة الضعيفة» ولا 
سيما إذا عانت هذه السلطة من عجز كبير ونقص في الموارد المالية. وفي 
حالة القرامطة» فقد خسروا بالفعل جزيرة أوال والقطيف وما ترتب على ذلك 


(۱۷۰) تعد هذه القصيدة التي تعرف بالميمية» أهم قصائد المديح لعلي بن المقرب العيوني» 
ولد اناما dedi q Prio deste a‏ ل يد ل د 
دیوان» ج ۰۲ ص VEY‏ - ۰۹6 وانظرالقصیدة t PEN ۹۳۰ eg e pty‏ 


۱۱۹ 


الفصل الثالث 


من عائدات الضرائب واللول وایرادات التجارة البحرية وان كانت قليلة. 
وبموجبه» التفت مجموعة من القبائل التي ربما آهملها القرامطة حول زعیم 
محلي حضري وغني اعتقدوا أنه قادر على تنظیمهم وقيادتهم للتغلب على 
القرامطة وأخذ مکان القبائل التی اعتمد علیها القرامطة فى حماية القوافل 
وطرق التجارة» كقبيلة عامر days‏ ۱ 


٤‏ - أرتق بك وجماعته التركمانية وطبيعة حملاتهم العسكرية إلى 
البحرين 


لقد أضعف حصار الأعوام الستة القرامطة بشكل ملحوظ لكنه فشل 
في اجتثاثهم أو إجبارهم على الاستسلام» ربما بسبب اكتفائهم الذاتي داخل 
الأحساء التي تتوافر فيها مصادر المياه العذبة والإنتاج الزراعي والحيواني 
إلى أن تلقى العيوني وتحالفه القبلي دعما عسكريا إضافيا من قائد تركماني 
۶ و 5 MIT R‏ £ 
حملة تركمانية ثانية بعد حملة كجكينا الفاشلة التى سبق أن جاءت إلى آل 
tle‏ 2 یی OW‏ 


وثمة نسختان آیضا لقصة الحملة اا ي البحرین الاولی بقدمها 
غرس النعمة كما هي مقتبسة في مرآة الزمان لسبط بن الجوزي» والثانية واردة 
في شرح دیوان ابن المقرب. تختلف النسختان في طول السرد والتفاصیل. لا 
يتضمن السرد المختصر لغرس النعمة تفاصيل حول دوافع الجيش التركماني 
في السير إلى القطيف أو الأحساء أو حول وجود أية مراسلات أو ترتيبات سابقة 
بين التركمان وعبد الله بن علي العيوني. وبموجب هذا المصدرء يعرف علي بن 


LATA (0A 2 ۰۲ مجهول» شرح دیوان ج‎ (V7) 
ناقشنا هذه الحملة في الفصل الثاني.‎ )۱۷۷( 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


عبد الله ب «الغنوي» ربما نتيجة خطأ ارتکبه ناسخ المخطوط. وهو موصوف 
آیضاء من باب الخطأء بأنه سلیل آبي البهلول أو ابنه» أي الثائر في آوال وحاکمها 
فیما OM Las‏ وتتفق تتمة القصة مع تلك الواردة في شرح دیوان ابن المقرب. 


وتفیدنا النسخة المفصلة للسرد في شرح دیوان ابن المقرب. وهو مصدر 
لاحق لعمل سبط بن الجوزيء Ob‏ العيوني آرسل في العام السادس للحصار 
)£19 ه/۱۰۷۲م) مبعوئیه لنقل رسالة إلى السلطان السلجوقي جلال 
الدولة ملکشاه (توفي ۱۰۹۲م) ووزیره نظام الملك (توفي ۱۰۹۲ع) بهدف 
إنجاز صفقة سياسية. وقد سعی آنذاك إلى الحصول على دعم عسكري من 
السلاجقة لمساعدته على اجتثاث القرامطة وحلفائهم من الأحساءء على أن 
a M o:‏ و ی dud‏ 
الجمعة في الا حساء الف ات یاه Ale RM‏ 
البحرين. ویکتب الشارح: ات سوت 

من العجم؛ وسار بهم أكسك سلار الملقب ار تن سل DA‏ 


RHENUS 
ویرون أن جیوش العراق التي جاءت لدعم العیونیین هي قوات سلجوقیة» أي‎ 
تابعة للسلطة الم ركزية للسلطنة.۱٩ ولعلهم ساروا على خطى الشارح الذي‎ 


(۱۷۸) سبط بن الجوزي «مرآة الزمان في تاريخ MOLE‏ في الجامع ف يأخبار القرامطة» ص NEV‏ 
CVA)‏ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۹۱۷-۹۱۰ 


(180) M. J. de Goeje, ‘La fin de l'empire des Carmathes du Bahrain,’ 14; G. 
Rentz and W.E. Mulligan, 'al-Bahrayn' EP; 


عبد الرحمن المدیرس, الدولة العيونية في البحرین» AVM pe‏ محمد محمود خليل» تاريخ 
الخليج وشرق الجزيرة العربية المسمی إقليم بلاد البحرين في JB‏ حكم الدويلات العربية (4189- 
۳ ه/۱۵۹-۱۰۷۲م) (القاهرة: مكتبة مدبولي» Y‏ ص EH Y- AY‏ وکتب كلود 
كيهن أن «آرتق أخضع القرامطة لحكم ملكشاه»» انظر: 

Claude Cahen, ‘Artukids’, EP. 


الفصل الثالث 


فعل على طلب العيونيين المساعدة من بغداد. في المقابل یری مادیلونغ 
وموخرا بیکوك. أن هذه الجیوش لم تكن قوات سلجوقية بل تركمانية OAM rs‏ 


ولا آمیل شخصیا إلى قراءة ما جاء في شرح ديوان حرفياء إنما آقدم تفسيرا 
بدیلا: سار آرتق بك وترکمانه إلى البحرین بمبادرة خاصة على الأرجح, لا 
تلبية لأوامر السلاجقة الذين ربما لم یعتبروا الاقلیم بالاهمية الجغرا-سياسية 
نفسها GLAU‏ وایران. لقد فضل السلاطین السلاجقة ترك هذا الصنف من 
المناطق الطرفية للقادة الترکمان/ الآوغوز من جیوشهم التابعة لیغزوها 
ويأسسوا فیها حکما ذاتیا. وعرف بعض حکام هذه المناطق الطرفية لاحقا 
باسم PASE‏ ویبدو أن إقليم البحرین كان محل اهتمام کبیر لعدد من 
الأسر/ القبائل والقادة التركمان الذين أيدوا سلاطين السلاجقة فة وعملوا على 
e quac‏ مثل کجکینا pM‏ الأرتفية وجمارتكين وقاروت بك. 


ونفترض» بموجب قراءة متأنية لتفاصيل الحملات المسرودة في شرح 
ديوان» أن القادة التركمان الأربعة كانوا أعضاء وثيقي الصلة من الأسرة 
نفسها: أرتق بك وأبوه أكسب أو آکسك. وأخوه البغوش بن أكسب» وركن 
الدولة الذي يقترح الجنبي أنه حفيد آرتق: ركن الدولة داوود بن شقمان بن 
GUI‏ وبموجب كيهنء انتمى أرتق إلى قبيلة دوغر التركية المتفرعة عن 
الأوغوز. وقد خدم السلطان ملكشاه (1/5١97-1١1م)»‏ فساعده وقبيلته 
في غزو مناطق عدة» ثم ما لبث أن انفض عنه بعد خلاف كبير والتحق بأخي 


(181) W. Madelung, ‘Karmati’, EP. Andrew Peacock, The Great Seljuk Empire 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), 61. 


(182) Claude Cahen, ‘Atabak’, EP. 


(A)‏ مجهول» شرج ديوان» VE‏ ص۰۹۷۸ حاشية ۷۰ وانظر كذلك شجرة نسب الاسرة 
الأرتقية فى الملحق. 


بلاد البحرین في فترة الامارتین لعيونية والعقبلية 
£ $ £ 
السلطان. تتش في الشام عام ۸۹۰2۱۰۷۹ آما ابنه سقمان بن أرتُق» فأسس 
دولة في ديار بكر عام 6 »-/ TAREA‏ دامت سلالتها مدة ستة قرون ^“ 


بالإضافة إلى الأدلة التفصيلية» ثمة خمسة أسباب تدعم التفسير القائل 
بعدم توجه الحملات العسكرية الأرتقية إلى البحرين نزولا عند أوامر سلاطين 
السلاجقة» بل ربما بوصفها مشروعا سياسيا واقتصاديا للأسرة التركمانية. 


كانت هذه المحاولة السياسية والعسكرية مشابهة لمشاريع عدة لقادة 
تركمان (أوغوز) آخرين سمح لهم السلطان السلجوقي ألب أرسلان VAY)‏ 
Ye VY‏ بتأسیس OM AGT be]‏ أو أتابكياتهم الخاصة في الأناضول ومناطق 


أخرى بعد انتصاره على البيزنطيين في ملاذكرد عام العا god‏ 
هذه الکیانات مستقلة تماماء بل تمتعت ر بصنف من الحكم الذاتي. 


(184) Claude Cahen, "The Turkish Invasion: The Selchukids' in A History of 
the Crusades, ed. K. M. Setton (Madison: University of Wisconsin Press, 
1969), i, 158. 


(A0)‏ حول الدراسات المتعلقة بالاسرة الارتقية في الجزيرة الفراتية والشام انظر: عماد الدين 

خليلء الإمارة الأرتقية في الجزيرة والشام (75 ۸۱۲-۴۲ ه/ ۰۹-۱۰۷۲ ۱6م): أضواء جديدة 

على المقاومة الإسلامية للصليبيين والتتر (بيروت: مؤسسة الرسالة» * €(Y 4A‏ وانظر كذلك: 
Claude Cahen, ‘Artukids’, EP; Carole Hillenbrand, A Muslim Principality‏ 
in Crusader Times: The Early Artuqid State (Istanbul: Nederlands Historisch-‏ 
Archaeologisch Instituut te Istanbul, 1990).‏ 


E ۱۷۲ [مارته الخاصة في دمشق عام‎ EU ریما كان إقسيس لو اتسازین أبن‎ CVA) 
م بعد أن هزم الفاطمیین في الشام. وقد قام بحصار القاهرة بعد ذلك» لکنه هزم في نهاية‎ 
| المطاف وعاد ال الشام» حبث تعقبه ال الفا حاصره في د » فا‎ 

وعاد | م» حيث تعقبه الجیش الفاطمي وحاصره في دمشق» فاضطر إلى 
طلب النجدة من تتش أخي ملکشاه فوصل تتش وقتله وأعلن نفسه آمیرا. انظر: عز الدین 
بن SM‏ الكامل في التاريخ» تحقيق محمد الدقاق (بيروت: دار الكتب العلمیت «(AV‏ 
che‏ ص ۰4۱۸۰6۱۲۰۶۱۰ 


(187) Songul Mecit, The Rum 561/1105: Evolution of a Dynasty (London: 
Routledge, 2014), xiv, 28. 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


الفصل الثالث 


أولاء مول آرتق حملته بنهب المدن والبلدات التي مر بها جيشه في طريقه 
إلى البحرين» متجاهلا خصوعها للسلاجقة» فقد نهب البصرة كما يذكر 
مصدراناء شرح دیوان ابن المقرب OM‏ و مرآة 5L JE‏ .9^ ولا دلیل لدینا 
على حصول الأرتقيين على الدعم المالي والعسكري من السلطات المركزية 
السلجوقيق ما يوحي بعدم مباشرتهم حملة «نظامیة» أو تلقیهم تمویلا من 
السلطة المر كزية للسلاجقة التي اعتمدت على جيش الغلمان في غزواتها ON‏ 


ثانياء إذا استثنينا التقریر الموجز والاقدم في مرآة الزمان لسبط بن الجوزي 
حول سير أرتق إلى البحرينء الذي يخلو من ية إشارة إلى صلة بالسلاطين 
السلا جقة. فان المصادر التاريخية الأخرى المکرسة للسلاجقة Ya‏ تى على 
ذكر هذه الحملات كما فعلت مع العدید من الفتوحات السلجوفية cor‏ وهذا 


OM)‏ یقول شارح الدیوان: «ونزل في طريقه البصرة» فخسف فیها آصحابه» ونهبوا ورعوا ما مروا 
به من زروعها» وغلقت الاسواق فيها والدروب وسدت آبواب الدور وأقاموا BE‏ أيام 
لا يخرجون یسقون الماء فخرج إليه منهم من خاطبه على فعله وسأله الرجوع إلى ما هو 
الأليق به» فقال: ما یمکن المسیر إلى الأحيتء وتلك الأعمال إلا أن تعطونی على ما عندي 
ال سا اة al‏ مسا متا S‏ ومظلها عير بویا یعس آلاف 
دینار آفرقها بين أصحابي...» انظر مجهول» شرح دیوان» ج. Y‏ ص AW‏ 

(۱۸۹) سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ج ۰۱۹ص ۳۲۱. 


(۱۰) بخصوص الجنود الغلمان انظر: 
A.C.S. Peacock, Early Seljüg History: A New Interpretation (London:‏ 
Routledge, 2010), 94-98.‏ 


)141( انظر المصادر الأولية الرئيسة حول السلاجقة: ظهیر الدین نيشابوري» سلجوقنامه تحقیق 
Ju‏ مورتون (ورمنستر: بنياد یادگار ٍي. جي. دابل یو 4 ۲۰۰)؛ الفتح البنداري» کتاب 
تاريخ دول ة آل سلجوق GL)‏ الخلق [القاهرة]: شركة طبع الکتب العربية» ۱۹۰۰)؛ وعز 
الدین ابن SV‏ الکامل في التاریح: 

Ibn al-Athir, The Annals of the Saljuq Turks: Selections from al-Kamil fi^l-Tarikh 

of ‘Izz al-Din ibn al-Athir, trans. D.S. Richards (London: Routledge Curzon, 

2002). 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


دليل على أن الحملات الأرتقية لم تكن مرتبطة بسلاطين السلاجقة الذين 
كانوا موضوعا لأخبار المؤرخين. ويوجد الكثير من المعلومات حول تعامل 
الأرتقيين مع السلاجقة تتعلق» على سبيل المثال» بالمناصب التي شغلوها 
والمنح التي (SO bs AS‏ لا شيء تقريبا حول عملياتهم في البحرين. 


الثاء كان أرتق خلال فترة توغل جيشه في البحرين حاكما لحلوان والجبل 
(بقرب ديالا في العراق). ويذكر ابن خلكان أنه أخضع هاتين المدينتين بالقوة 
ولم تعطيا له (ك قطيعة آي هبة» يفترض أنها من السلاجقة). ۱۳ وعليه أقترح 
أن الأرتقيين سعوا إلى تأسيس سلالة حاكمة خاصة بهم في منطقة بعيدة نسبيا 
عن مدن السلاجقة الکبری» فاختاروا إقليم البحرين. والدليل الظرفي على 
هذه الفرضية هو أن الأسرة نجحت» على إثر فشلها في البحرين» في تأسيس 
دولة مستقلة في ديار بكر بزعامة سقمان بن أرتق عام £80 ه/ ١١١١م‏ 
حيث دامت سلالتهم مدة ستة MP‏ 


رابعاء إن تصوير السلاطين السلاجقة قادرين على ممارسة سيطرة كاملة 
على قواتهم التركمانية وفرض سلطة مركزية صارمة عليها P‏ إشكالي وغير 
واقعي كما تبين الدراسات الأحدث. تشير تحليلات أوميد صافي وأندرو 
بيكوك إلى أن القبائل التركمانية وسلاطين السلاجقة لم يتصرفوا كطرف 
واحد وينشدوا المصالح ذاتها دائما. وقد e‏ بيكوك أنه: D‏ يمكننا الحديث 
عن التركمان المرتبطين بالأسرة السلجوقية بوصفهم وحدة متماسكة 


. 4” ص‎ Ag عز الدين بن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ OAY) 
أحمد بن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار‎ (AY) 
Ye ج۰۱‎ CO AVY صادر»‎ 
انظر: عماد الدين خليل» الامارات الأرتقية في الجزيرة والشام؛ وکذلك:‎ (148) 
Claude Cahen, ‘Artukids’, EI2. 


۱۳۵ 


الفصل الثالث 
تعمل بموجب اتفاق واحدء اما انسجاما مع رغبات السلاجقة أو ضدها»» 
ویضیف ols)‏ للجماعات التي اندمجت لتشکل ما یمکننا تسمیتها القبائل 
السلجوقية مصالخها الذاتية الخاصة Vol‏ وقبل کل OMe uA‏ وکما برهن 
آومید صافي» فقد اضطر سلاطین السلاجقة إلى خوض صراع مع زملائهم 
الترکمان الحریصین على نهب مدن خراسان وافتقروا إلى السيطرة الكاملة 
على OY egli‏ 

خامساء كان ولاء آرتق لملکشاه مضطربا. وقد تجلت طموحاته السياسية 
المستقلة عندما خطط مع أمير الموصل شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي 
لهجر السلاجقة ol ply‏ صفقة مع الفاطمیین على إثر خلاف مع ابن جهیر 
وزیر ملکشاه بخصوص غنائم ديار بكر وآسراها عام ۱۰۸۶ع. وبموجب 
امملومات القريدة التي بو بها سب بن الجوزي حول آرتق وشرف 
الدولة» حاول الأول إقناع 5 تتش بالانضمام إليهماء لكن المفاوضات مع 
الفاطمیین توقفت بمقتل شرف الدولة في معركة ضد قتلمش عام gt NO‏ 
ومع ذلك. واصل آرتق نهب آراضي ملکشاه الذي نشد الصلح معه OL‏ قدم 
له المال والهدایا» فرفض. توقف آرتق عن النهب فیما بعد» لکنه آعلن رفضه 
الانضمام إلى ملكشاه لعدم ثقته به. ON‏ وتتضح الطبيعة المتمردة لشخصية 
7 تق عندما نتعقب مغامراته العسكرية في البحرين. 


وتطرح الدراسات المعاصرة, کأعمال المدیرس والملا وخلیل مسألة 
[شکالية آحری» [ذیری ga‏ الم got‏ آن الحملة pal edel‏ من السلطان 


(195) A.C.S. Peacock, Early Seljūq History: A New Interpretation, 60. 


(196) Omid Safi, The Politics of Knowledge in Premodern Iran: Negotiating 
Ideology and Religious Inquiry (Chapel Hill: The University of North 
Carolina Press, 2006), 26-33. 


(۱۹۷) عماد الدین خليلء الإمارات الأرتقية» ص 1۵-۵۷ . 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


السلجوقي ملكشاه بدافع نصرة الإسلام السني في مواجهة الإسماعيلية في 
إقليم البحرين الذي شكل ساحة صراع بين المذاهب OW, abzal‏ 

إلا أن مسألة £55 السلاجقة وصورتهم كمنافحين عن الإسلام ما زالت 
محل GE‏ بين الباحثین» ولا سیما الأحدث بینهم» وهما: أوميد صافي 
وآندرو بيكوك اللذان شککا في أن دوافع السلاجقة الدينية طغت على 
دوافعهم السياسية البحتة. لم ينو الأول التشكيك في ورع السلاجقة على 
المستوى الشخصي, بل حاول إلقاء الضوء على وظيفة الكتاب اللاحقين 
لسيرهم الذاتية وبرامجهم. وهو يرى أن السلاجقة لم يكتفوا بنشر القوات 
العسكرية بهدف الفتوحات والحكم فقطء إنما عملوا أيضا على رعاية العلماء 
وتأسيس المراكز الدينية التي أضفت الشرعية على وجودهم في المقابل. وهذا 
ما جعل مؤرخي السلاجقة اللاحقين یسمون السلاطين بالورع فقد كانوا 
بحاجة إلى تقديم نموذج عن «الحکام المثاليين» لحكامهم آنذاك العاجزين 
عن ضبط بلدانهم وتوفير السلام والأمن في المجال الديني والاجتماعي 
والسياسي. ۳٩‏ ويرفض بيكوك أيضا الصورة النمطية للسلاجقة والتركمان 
كسنة ورعين» ويعتقد آنهم كانوا عمليين استخدموا سياسات دينية مختلفة Lay‏ 
يخدم مصالحهم الخاصة. كما قدم أمثلة كثيرة تساعد على إعادة النظر في 
JI‏ التقليدية.۱ ۲ ومع أن ديبورا تور تدافع عن الرؤية التقليدية التي تصور 
سلاطين السلاجقة سنة ورعين على المستوى الشخصي قد تمكنوا من كسر 
الهيمنة الشيعية في غرب إيران والعراق لكنها تقر بإساءتهم الفعلية للخلفاء 


4 حاشية‎ «\\o-)\ ١٤ص محمد محمود خليل» تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية»‎ (34A) 
cl عبد الرحمن الملاء‎ tVA 2 عبدالرحمن المديرس» الدولة العيونية في البحرين»‎ 
الامارة العيونية فى شرق الجزيرة الع ربیف ص۰۱۸‎ 

(199) Omid Safi, The Politics of Knowledge in 1216111006111 Iran, 7-8, 19. 


(200) A.C.S. Peacock, Early Seljüq History, 99-129, 166-167. Andrew Peacock, 
The Great Seljuk Empire, 250-285. 


۱۳۷ 


الفصل الثالث 


العباسیین وقلة حماستهم في التصدي لا سماعيلية في نهاية القرن الحادي 
عشر ومطلع القرن الثاني عشر بالمقارنة مع تصدیهم لخصومهم الشخصیین 
من (ys ous i‏ 

ویبدو أن الحملات التركمانية تجاوزت دوافع السلاجقة السياسية 
والدينية. فثمة في الواقع آربعة آطراف اشترکت فيهاء ربما كان لكل منها 
برنامجه الخاص. الطرف الاول هم العیونیون الذین طلبوا دعما عسکریا. 
الطرف الثاني كان الزعيم التركماني آرتق الطامح إلى الحصول على الأرض 
والغنائم. الطرف الثالث هم السلاجقة الذين سعوا غالبا إلى التخلص من 
القادة التركمان الطموحين خشية منافستهم المحتملة في سیاسات ol ul‏ 
والعراق أو لمجرد عجزهم عن السيطرة D eee‏ أضف إلى ذلك أن 
السلاجقة لم يكونوا مهتمين بالبحرين» وخطر القرامطة كان قد تلاشى قبل 
الفتح السلجوقي للعراق عام ١ ٠50‏ م. أما الطرف الرابع والا خیر فهو الخليفة 
مباشرة ومستقلة مع التركمان من أجل تحقيق توازن مع سلاطين السلاجقة. 
يرى أوميد صافي في التفاعل بين الخلفاء وسلاطين السلاجقة نموذجا 
للتفاوض والصراع على السلطة فى OP of‏ ويسلط إريك هينى الضوء على 
القوة الاجتماعية السياسية المتنامية للعباسيين الأواخر واستقلالهم الذاتي» 
D.G. Tor, "Sovereign and Pious’: The Religious Life of the Great Seljüq‏ )201( 
Sultans” in The Seljiiqs: Politics, Society, and Culture, ed. Christian Lange‏ 


and Songul Mecit (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 39- 
62, esp.54-55. 


(۲۰۲) تقل آرتق عام ۱۰۷۹ م إلى الشام للعمل مع تتش. انظر: 
Claude Cahen, "The Turkish Invasion: The Selchukids' in A History of the‏ 


Crusades, ed. K. M. Setton (Madison: University of Wisconsin Press, 1969), 
i, 158. 


(203) Omid Safi, The Politics of Knowledge in Premodern Iran, 35-42. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


بما في ذلك الخليفة المقتدي.*'" ويفيدنا شرح ديوان ob‏ أرتق ذهب إلى 
مجلس الخليفة [المقتدي] وأبلغ عن إنجازاته الأولية وانتصاراته على 
القرامطة» فسر الخليفة للأمر وأغدق عليه الهبات وأثنى على جهاده ضد 
القرامطة الذين وصفهم Sb‏ ,9( 


ه - التحالف العسكري بين العيونيين والأرتقيين ضد القرامطة 
كتب سبط بن الجوزي مقتبسا عن غرس النعمة أن جيشا بقيادة أرتق بك 
التركماني وأبيه آکسك "سار في ربيع الآخر عام ETA‏ ه (نوفمبر COV EVA‏ 
من قاعدته فى خلوان إلى البصرة» حيث نهب الجند المدينة وأسواقها. وقد 
من يحيى بن عياش الذي هزم سابقا الحاجب التركماني كجكينا MET‏ 
لكن یحیی فر من القطيف إلى آوال لتجنب مواجهة جيش التركمان الضخم 
ناهبا القری والمزارع المحيطة بها قبل أن يلتحق بالعيونيين في الحصار. 
حارب الطرفان القرامطة وحلفاءهم من القبائل اليمنية وقبيلة عامر ربيعة. 
وأسفرت المعركة عن انسحاب قبيلة pole‏ ربيعة من الأحساء» ولكن من غير 
الواضح إن كانت هذه القبيلة داخل السور أم خارجهاء ولعلهم كانوا داخل 
السور الخارجی قيما كان SLY‏ داخل السور OY JE‏ وقد نستشف 


(204) Eric J. Hanne, Putting the Caliph in His Place: Power, Authority, and the 
Late ‘Abbasid Caliphate (New Jersey: Rosemont Publishing & Printing 
Corp., 2007), 103-108. 


AVIRA UE شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ d مجهو‎ (Y*0) 
AM یعرف قائد الجیش باسم أكسك سلار ولقب آرتق بك. انظر: مجهول» شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ (Ye) 
. انظر الفصل الثاني‎ (Yev) 


: ۱۷ 2۱ ۱۴ شرح ديوان» ج ۰۲ ی‎ d مجهو‎ (Y*A) 


۲۹ | 


الفصل الثالث 


من المصادر أن القرامطة فقدوا السيطرة على ضواحی الاحساء فى آثناء 
الحصار وانسحو إلى حصن یذعی حالیا اقصر قریمط»» حیث تحصنوا مع 
حلفائهم لیحاص روا مجددا داخل السور الداخلي. حقق التحالف التركماني - 
العيوني أهدافا عسكرية مهمة» وهي الحصول على دعم عسكري خارجي» 
وتفكيك حلف القرامطة بابعاد pare‏ مهم کعامر ربيعة» والتوغل في المدينة 
عبر الدخول إلى السور الأول فکما قلنا سابقا امتلکت الاحساء سورین آو 
سورا مزدوجا بینهما مساحة فیها بساتین. بدأ صیف الحصار الحار بنقص 
الامدادات الغذائية» ولا سیما بعد قيام جيش الترکمان بنهب القری المحيطة 
وتدمير المزارع المنتجة للغلال. إلا أن المهمة لم تنجز بالكامل» فبقایا القر امطة 
كانت تحتل الحصن داخل السور الأول. آنجز آرتق اتفاقا منفردا معهم تعهدوا 
بموجبه بدفع فدية كبيرة لقاء رفع الحصار والتراجع لمدة شهر بحیث يسمح 
لهم بجمع المال وأعطوا التركمان ۱۳ رجلا کرهائن. وبعد أن آوفی الترکمان 
بالتزاماتهم من الصفقة وغادروا محیط المدينة» خدعهم القرامطة Ob‏ استردوا 
الطعام والأموال من آماکن التخزین المخفية خارج السور الأول ونقلوا 
الامدادات إلى حصنهم. كما رفضوا دفع أي من الأموال الموعودة متوقعین 
عجز الترکمان عن مواصلة الصمود في وجه الطقس القاسي بما لدیهم من 
طعام قلیل واضطرارهم إلى رفع الحصار آجلا آم عاجلا. 


وما إن أدرك الترکمان تعرضهم للخديعة ردوا بالانتقام فقتلوا بعض رهائن 
القرامطة. قرر آرتق أن جيشه سيضطر إلى الانسحاب إلى العراق وأنه سيترك 
آخاه البغوش مع ٠٠١‏ جندي للبقاء مع عبد الله العيوني في الحصار إلى حين 
عودته. في هذه الأثناء أعاد القرامطة جمع حلفائهم» فاتحدوا مع قبيلة ple‏ 
ربيعة وقاتلوا عبد الله العيونى وجيش التركمان الصغير مجددا. تلقى القرامطة 
وقبيلة ple‏ ربيعة هزيمة على يد العيونيين وحلفائهم في معركة تدعى الرحلين 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


عام 51١‏ ه/ ۱۰۷۷ م. فدخل عبد الله بن علي الحصن بقلب الا حساء وأعلن 
مباشرة الخطبة للخليفة العباسي.”'" وبذلك يعلن مذهب الدولة السنيء إذ لا 


صلاة جمعة وخطبة في المذهب الشيعي الإثني عشري في ذلك الزمن. 
5 - مسألة العلاقة بين الخليفة الفاطمى وعبد الله بن على العيونى 


قام ماجد وماديلونغ وخليل والمديرس بربط عبد الله بن علي العيوني 
بدعوة الشيعة الإسماعيليين والخليفة الفاطمى المستنصر. وقد بنوا هذه 
الفرضية على رسالة وجهها الخليفة إلى تابعه في اليمن أحمد بن المكرّم 
الصليحي (انظر الشكل رقم 8( .7 0 يذكر المستنصر في هذه الرسالة المؤرخة 
في ربيع الآخر 579 ه/ نوفمبر ۲ ۱۰۷م اسم عبد الله بن علي ومكان إقامته 
في الأحساءء فينعته ب «العلوي» أو ربما يسميه كذلك» ويمدحه لقيامه بقتال 
genere ics‏ 
نايا لأحمد بن المكرم ورئيسا للدعوة في ec eil‏ کما يشير آیضا الی 
مراسلات سابقة معه غير متوفرة لدينا. ونفهم من الرسالة أن العيوني كان قد 
Los‏ تقریرا إلى المستتصر عن اقسا 


(Ye q)‏ مجهول» ge Eee‏ ۹۹۷-۰ سبط بن الجوزي» «مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان»» في الجامع في أخبار الق رامطت ص ۲۷ 


(210) W. Madelung, 'Karmatr', EP; 


عبد المنعم ماجدء «سیاسات الفاطمیین في الخلیج العربي» مستمدة من السجلات المستنصرية» 
وثائق فاطمية معاصرة»» فى البحوث المقدمة لمؤتمر شرق الجزيرة العربية (الدوحة ANAVI‏ 
ص 4۰۸+ محمد محمود خليل» تاريخ الخلیج وشرق الجزيرة العربية» ٩۳۲۵-۳۲۳‏ عبد الرحمن 
المدیرس. الدولة العيونية في البحرین» ص ۰ وللمعلومات حول الدولة الصليحية» انظر: 
حسین ف. . الهمداني وحسن الجهيني الصلیحیون والحركة الفاطمية في اليمن من سنة Y TA‏ ه 
إلى سنة ۲ TY‏ ه (صنعاء: منشورات المدينة» A7‏ 


(YYY)‏ عبد المنعم ماجد السجلات المستنصرية (مصر: دار الفکر العربی» 1404(« ص۱۷۹ 
JU. JD‏ رقم (of‏ 


۱۳۱ 


الفصل الثالث 


وقد قبل خلیل بأن عبد الله بن علي كان داعية إسماعيليا في البحرین وواحدا 
من دعاتهم الكثر المنتشرين في العالم الإسلامي OP SLT‏ وفي المقابل» قدم 
المديرس تفسيرا مختلفا على الرغم من تسليمه بأصالة الرسالة وما يتخللها من 
معلومات. إذ يقترح أن عبد الله بن علي لم ینتسب حقا إلى الدعوة الاسماعیلیق 
بل كان زعيما سياسيا وعسكريا سنيا طموحا سعى من أجل تحقيق أهدافه إلى 
الحصول على دعم مصادر مختلفة» بما في ذلك الفاطميين في مصر فاستغل 
الانقسام الفاطمي-القرمطي OU‏ طرح نفسه بديلا وداعية إسماعيليا ورعا. ۲۱۳ 


لكنني أشكك في حدوث علاقة كهذه مع الفاطميين لأربعة أسباب: أولاء 
لا نعثر في شرح ديوان ابن المقرب على أية إشارة أو إحالة إلى علاقة بين 
العيونيين والإسماعيليين في مصر أو اليمن أو مجرد تنويه إلى إيديولوجية 
إسماعيلية. ثانياء لقد ذكر عبد الله بن علي اسم الخليفة العباسي في الخطبة لا 
الخليفة الفاطمي الذي يزعم أنه تراسل معه. ثالثاء يقول المؤرخ المصري ابن 
تغري بردي (توفي ۱۷۰م) في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
حول آخبار العام 5٠١‏ هه الذي يتوافق مع العام 4۳ لحكم المستنصر 
الفاطمی: «فيها ورد كتاب أرتق بك على الخليفة المقتدي العباسی بأخذه 
بلاد القرامطة».9'" فإذا سلمنا بأصالة هذا الرسالة» فلماذا لم يوثق المؤرخ 
اسم العيوني؟ أليس ممثلا للسياسة الفاطمية في البحرين كما يزعم؟ رابعاء 
وهو الآهمء إن أصالة الرسالة محط شك. 


لقد تحصل المؤرخ حسين فيض الله الهمداني من شيخ إسماعيلي من 
بهرة الهند (ربما في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين) على مخطوط لمجموعة 


۰.۳۲ محمد محمود خليل» تاريخ الخلیج وشرق الجزيرة العربية» ص۵‎ (YYY) 


(Yy)‏ أبو المحاسن ابن تغري بر دي» النجوم ال زاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقیق محمد حسین 
شمس الدین (بیروت: دار الکتب العلمية» .٠١ ١ص cog AVANT‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الخيونية والخقيلية 


من الرسائل والسجلات الفاطمية يعتقد أن معظمها تم إصداره وکتابته بواسطة 
الخليفة المستنصر بالله» وهي محفوظة في آرشیف دعاة اليمن والهند. تلقی 
الهمداني المجموعة على هيئة مخطوط E‏ تبدو حديثة النسخ» وتخلو من 
تاريخ النسخ واسم الناسخ. وقد آعد الهمداني تقریرا مختصرا حول محتویاتها 
وأهميتها بالنسبة إلى تاريخ المستنصر في أواخر فترة الخلافة الفاطمية والمملكة 
الصليحية قصيرة الأمد في اليمن. لم يركز الهمداني في تقريره على مناقشة مدى 
أصالة ومصداقية هذه الرسائل باستثناء إشارته إلى استخدام عدد منها مصدرا 
للسيرة الذاتية التي كتبها الداعية الإسماعيلي المؤيد بالدين الشيرازي (توفي 
۰ ه/ ۱۰۷۷م) وللمجلد السابع من عيرت الأخخبار للذاغية إدريس عماد 
iU oe‏ الذي اقتبس رسائل عدة من هذه المجموعة.*'" ولم 
یناقش احتمالية أن العکس هو الذي حصل. ویقترح الهمداني أيضا أن هذه 
ee‏ ربما وصلت إلى الهند على مرحلتین: الاولی عندما تم نقل مجموعة 
من التراث الكتابي الفاطمي من مصر إلى الیمن بواسطة HAS‏ بن مالك 
po‏ ۲ ) الذي عمل قاضیا وداعية عند الملك الصليحي وسبق له أن 
خدم في بلاط المستنصر لسنوات عدة قبل عودته إلى الیمن. آما المرحلة الثانية 
فأعقبت سقوط المملكة الصليحية عندما انفصلت الدعوة عن السياسة وثقل 
التراث الا سماعيلي إلى الهند بواسطة تنظیم إسماعيلي سري الدعوة.۲۱۷ 


(۲۱۵) انظر: المؤيد في الدين» سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةء تحقیق محمد کامل حسین 
(القاهرة: دار الكتاب المصري» 61484 وكذلك: 
Ayman Fu’ad Sayyid, Paul E. Walker and Alex Pomerantz, The Fatimids‏ 
and their Successors: The History of an Islamic Community: Idris ‘Imad al-Din’s‏ 
‘Uyun al-Akhbar (London: I.B. Tauris, 2002).‏ 


(216) Husain F. al-Hamdani, ‘The Letters of Al-Mustansir bi'llah', Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies 7 (1934): 307-324. 


المخطوط محفوظ حالیا في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية» لندن» تحت الرقم ۰۲۷۱۵۵ 
وأرقام صحائف الرسالة هي ۱4۸-۱40 (رقم لكل صحفتین). 


۳۲ 


| 
| 
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الشکل (۱۱): آجزاء من رسالة المستنصر إلى الملك الصليحي. اسم عبد الله بن علي وتاریخ الرسالة 
(ربیع الآخر 7۹ 4/ نوفمبر ۲ ۱۰۷) واضحان. 

وقد حقق عبد المنعم ماجد النص الکامل لهذه المجموعة من الرسائل 
ونشره عام ۰۱۹۵۶ وإذ ينفي نسبتها إلى المستنصر إلا أنه يؤكد انتماء‌ها 
إلى الارشیف الفاطمي على الأقل. وهو یعتمد في هذا على مجموعة من 
المعطيات» كتشابه أسازب کتابتها وصیاغتها 2 وثائق فاطمية آخری؛ 
وانسجام صفات الخليفة وأقاربه وألقابهم مع تلك المستخدمة في الرسائل 
الفاطمية والأدلة الأثرية» وتطابق الوقائع التاريخية الواردة فيها مع ما تقدمه W‏ 
مصادر أخرى xa‏ 5 0.33 ولكن هذه أمور يمكن محاكاتها. 


(۲۱۷) عبد المنعم dels‏ السجلات المستنصرية» ص ۰۱۹-۱۱ 


* 1 


MY 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


ومع ذلك» يبدو أن أصالة رسالة المستنصر إلى عبد الله العیونی مسألة 
إشكالية بالنظر إلى عدم توافق تاريخها مع تاريخ انتصار العيونيين. فتاريخ 
هذه الرسالة التي تذكر اسم عبد الله العيوني وتثني على انتصاره على الخوارج 
(يحتمل أنهم القرامطة) هو ربيع الآخر EIA‏ ه/ نوفمبر VT‏ م» أي قبل EW‏ 
أشهر من التاريخ المذكور عند غرس النعمة وسبط بن الجوزي وشرح ديوان» 
حيث نقرأ أن جيش التركمان ترك البصرة باتجاه القطيف فى رجب EW‏ ه/ 
فبراير ۲ ۱۰۷م ليسير إلى الأحساء بعد فترة من الوقت ثم ينضم إلى العيونيين في 
حصارهم للقرامطة. وقد أحرز العيونيون انتصارهم في صيف ۱۰۷۷ 9.6( 


بموجبه» نتساءل كيف تسنى للمستنصر أن يحتفل بالانتصار قبل وقوعه 
بستة أشهر على الأقل؟ علاوة على ذلك يتناقض هذا مع حقيقة کون الرسالة 
جواب المستنصر على مراسلات سابقة أبلغه فيها العيوني عن انتصاره. 
ما يوحي بحتمية وقوع الفتح قبل ربيع الآخر 574ه/ نوفمبر ۱۰۷م. 
وبالمحصلة؛ فإنه ليس بوسعنا الاعتماد على مخطوط حديث مصدره غير 
مؤكد وتجاهل التواريخ الواردة في المصادر الأولية: مرآة الزمان لسبط بن 
الجوزي (توفي (Y OA‏ الذي اقتبس عن غرس النعمة Gt ^M)‏ وشرح 
ديوان ابن المقرب العيوني (۱۲۳۰م) الذي اعتمد أيضا على مصدر سابق. 
وبالتالي فلا يرجح وجود علاقة بين عبد الله بن علي العيوني والدعوة 
الإسماعيلية والخليفة المستنصر الفاطمي. 


Y ٤۷ص ابن الجوزي» (مراة الزمان في تاريخ الأعيان»)» في الجامع في أخبار القرامطة»‎ (Y 3A) 
AVY شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ d مجهو‎ 


۱۳ 


۱۳۵ 


الفصل الثالث 


V‏ - المرحلة التأسيسية للإمارة في ظل عبد الله بن علي العيوني 
بعد فتح الأحساء وتأسيس إمارته» واجه عبد الله بن علي عوائق سياسية 
ce‏ وخاض صدامات عسكرية مع خصومه المحليين في البحرين والقوى 
الاقليمية على حد سواء. وقد استغرق الامر منه مدة عشرة أعوام تقریبا للتغلب 
على جمیع آعدائه. ضم الخصوم المحلیون: بقایا القرامطة. والقبائل المحلية 
کعامر ربیعة» وبعض سکان الأحساء الموالین للقرامطة» وإمارة ابن عیاش 
المنافسة في القطیف وآوال. GT‏ القوی الاقليمية الأوسع فضمت قادة الترکمان 
في العراق» كالأسرة الأرتقية الحلیف السابق للعیونیین (أرتق وأكسك والبغوش 
ورکن الدولة)» وخمارتگین التتشي» وقائد یدعی القاروتي. لا تزودنا المصادر 
المتاحة بتاریخ كل مواجهة أو LAS pns‏ لذا نحن مضطرون إلى استخدام التواریخ 
المذكورة لاستنتاج التواریخ المجهولة أو ترتیب الأحداث على BY‏ 


دخل العيوني قصر الأحساء في صیف ۱۰۷۷ محققا بذلك سيطرة 
واضحة على المدينة. لقد عفا عن بقایا الأسرة الجنابية القرمطية والیمنیین» 
وسمح لهم بالا قامة في الاحساء. إلا أن القرامطة لم یستسلموا کلیا فاعادوا 
الاتصال بقبيلة pole‏ ربيعة وناشدوها OUS‏ العيوني. وقبل مهاجمتها العيوني 
طالبته عامر ربيعة بدفع ما اعتادت تلقیه من آموال من الحکام السابقین (آي 
الأخيرة عام 1۷۰ ه/ نهاية عام ۱۰۷۷ أو بداية عام ۱۰۷۸ م ضد القبيلة 
وبقایا القرامطة في مكان یقع بين نهري مُحَلم وسلیسل. آلحق العیونیون 
والترکمان الهزيمة بعامر ربيعة وقتلوا رجالا کثرا منها وأخذوا غنائمهم التي 
تألفت من E‏ آلاف جمل مع رعاتهم وبضعة خیول تقاسمها العیونیون مع 
الجنود والترکمان. أطلق العيوني سراح نساء آعدائه المهزومین وآطفالهم 
ومنع الترکمان من آخذهم سبایا كما جاء في شرح دیوان ابن المقرب ۲۱٩.‏ 


(۲۱۹) مجهول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص‌۹1۹-۹1۸. 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


۱-۷ - الصراع بين العيوني والارتقیین 

بعد انتصارهم على القرامطة وعامر ربيعة عام ۸۷۸/۱۰۷۷ انقلب 
العیونیون على حلفائهم الترکمان الأرتقيين. وبدأت ملامح هذا الانقلاب في 
وقت سابق عندما لم یسمح العيوني للبغوش والترکمان بمرافقته في دخول 
القصرء وهذا تعبیر رمزي عن مکانته كسلطة علیا في الاحساء. ولعله شعر 
Ob‏ التر کمان کانوا يوون التصرف كا ساد co Lam ME‏ سجن Spall‏ البفوش 
فى EEUU‏ ھل الا ار ایل ا 
حل ببقية الجيش. ونرجح وقوعها بعد معركة محلم وسليسل (2۷۸/۱۰۷۷) 
مباشرة» وقبل الحملة اللاحقة لخمارتگین التتشي عام ۹٩‏ ۱۰۷م. 


ومن الضرورة بمكان فهم سبب تعاون التركماني أرتق والعيوني ضد 
القرامطة. من الواضح أن العلاقة بين الطرفين كانت محض نفعية» فكل 
منهما حاول استخدام الآخر من أجل آهدافه الخاصة. وما إن تم القضاء على 
عدوهما المشترك بدأ الصراع. ويبدو أن التركمان عذوا آنفسهم الفاتحين 
والحكام الجدد للأحساء. وقد كتب شارح ديوان ابن المقرب أن البغوش 
حاول أن يفرض نفسه سيدا على العيوني» فاضطر هذا إلى قتله. ۲۲۱ 

ويذكر مؤلف شرح ديوان أن أرتق بك ذهب إلى مجلس الخليفة 
[المقتدي» حكم بين 15١95-1١1م]»‏ على ما يبدو قبل مقتل أخيه في 
الأحساء عام ۷۸/۱۰۷۷م وأبلغ عن الإنجازات الأولية للحملة فأغدق 
عليه الخليفة. ۲۳۳ لم يشر آرتق بك إلى العيوني أبداء ولم يثن الخليفة على 


(۲۲۰ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص۹۷۸ . 
)۲۱( مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ 2 WA‏ 


9 ۱۱ شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ d مجهو‎ (YYY) 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


الفصل الثالث 


العيوني أو يكافأه ویقلده أي منصب. بل أنه لم يذكر اسمه. وهکذا تم تجاهل 
العيوني بالکامل. ويؤكد مصدر آخر هذا الخبر إذ یذکر ابن تغري بردي 
في الخبر الذي مر ذکره سابقا: «ورد OLS‏ آرتق بك على الخليفة المقتدي 
"ms‏ بأخذه بلاد القرامطة).59) 


ومن الواضح أن آرتق قدم نفسه بطلا وحیدا متجاهلا ذکر العيوني» وهذا 
یفضح نوایاه ویفسر غياب حلیفه من سجلات تلك الفترة. وما يثير الاهتمام 
أيضا هو أن آرتق بك قابل الخليفة أو اتصل به مباشرة عوضا عن الاتصال 
بالسلطان السلجوقی الذي یفترض أنه يعمل لدیه. وهذا يوحي OL‏ السلطان 
السلجوقي وإذارته لم يكن لهم علاقة بالحملة العسکرية Us‏ هذه الاسرة 
التركمانية سعت إلى نيل الاستقلال بطريقة ما عن السلاجقة من خلال اتباع 
أهدافها الخاصة والحصول على الشرعية السياسية من الخليفة العباسي 
مباشرة. ومرت معنا أيضا محاولات آرتق الاتصال بالخليفة الفاطمي دوا 


إحراز نتيجة. 


ولسوء الحظ ليس لدينا معلومات حول مدى استمرار العيوني في ذكر 
اسم الخليفة العباسي في الخطبة بعد مقتل البغوش آخي آرتق. لكن من 
المرجح أنه توقف عن ذلك وبداً يحكم بشكل مستقل. ولعله أدرك خطورة 
الارتباط بالعراق. 


۲-۷- المزيد من الحملات التر كمانية إلى البحرين 


بالإضافة إلى حملتي كجكينا وأرتق oth‏ شهدت البحرين ثلاثا أخرى 
بواسطة خمارتگين والقاروتى وركن الدولة. وقد أحبطت الإمارة العيونية کل 
محاولاات الغزو التركمانى هذه. 


.٠١ ١ص‎ I أبو المحاسن ابن تغري بر دي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج‎ (YYY) 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


وفيما يتعلق بحملة خمارتگین» التي هي الثالثة بين الحملات التركمانية» 
يزودنا مؤلف شرح ديوان ابن المقرب بجملة مختصرة ومبهمة إذ يذكر 
أن الجيش الضخم أرسل بواسطة خمارتكين» (دون أن ينسبه)» عن طريق 
البصرة ووصل إلى OTP LE‏ وليس لدينا معلومات إضافية حول ما 
حدث وأسباب فشل الجيش في مهمته. لكن يبدو أن الحملة لم تكن مؤثرة» 
فأحداثها لم تنل الشهرة الكافية ليتم توثيق تفاصيلها في زمن المؤلف. 

ونعلم من مصادر أخرى تفاصيل عن شخصية أرجح كونها المعنية في 
شرح ديوان» أقصد خمارتكين التتشي (توفي 508 ه/ 5١١١م).‏ لقد كان 
هذا عبدا لتاج الدولة تتش بن ألب أرسلان (توفي ۱۰۹۵م۰ وعمل فيما 
بعد لصالح السلطان السلجوقي محمود بن ملكشاه» حيث نال نفوذا بارزا 
واكتسب الكثير من المال والممتلكات. وعیّن Lal‏ ضامنا للبصرة عام 
۰۷۹/۲ وهو منصب يخول صاحبه حكم منطقة ما والأخذ من 
خراجها ومدخولها نظير التعهد بإرسال مبلغ سنوي من المال إلى السلطان. 
وقد تعهد خمارتكين بإرسال ۱۰۰ آلف دينار و۱۰۰ حصان (Y? Uses‏ 


يمكنناء بالاعتماد على هذه المعلومات أن نفترض سياق إرسال الجيش 
من البصرة. فخمارتگین آراد على الأرجح الوفاء بالتزاماته المالية بوصفه 
ضامنا أو زيادة ميزانيته بغزو إقليم قريب من مدينته.7"") 


أن جيشا بقيادة القاروتى» الموصوف بأنه أمير وقاضى قضاة سابق فى بلد 


(VTE)‏ يقول المؤلف: «وكان قد سبقه إليها ملك آخر في عسكر عظيم سائرا إليها على طريق 
البصرة من جهة خمارتکین» مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص AVE‏ 

۰۲0۱۹۳ ۹٩1-۵۱۳۹۸ (بيروت: دار صادر»‎ me Vp ابن الجوزيء المنتظم في ناريخ الملوك‎ (YYo) 
۰۱۵ ج۸» ص ۳۲۳؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۰۲ ص‎ 


. ٩۷٤ص‎ ۰۲ شرح ديوان» ج‎ d مجهو‎ (Y YO 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


الفصل الثالث 


قاروت بك» وصل قرب الأحساء برفقة بعض الأمراء الترکمان المجهولین 
(ربما المقصود ضباط عسکریون). ویبدو أن القاروتی تقلد مجموعة غير 
متجانسة من المناصب. لکن لیس لدینا معلومات إضافية حول هویته. 
ویضیف المصدر Ob‏ هذا القاضي/ الأمير تقل إلى العمل في الدیوان بعد 
مغادرة أكسك سلار JU)‏ أرتق) العراق إلى الشام. وهذا دليل ظرفي على أن 
هذا القاضي المحارب باشر مسيره إلى البحرين من العراق. 


ومع وصول الجيش قرر العيوني عدم القتال» فاستقبلهم ورحب بهم» لكنه 
لم يسمح لهم بدخول القصر. وبحسب المصدرء كانت خطته تقوم على إقناع 
الترکمان بوجود إقليم غني قريب من دائرة نفوذه يدعى عمان» حيث بمقدورهم 
العثور على الكثير من الذهب والفضة وأشكال أخرى من الثروة. وفى الوقت 
نفسهء اتصل العيوني بقبيلة بدوية تدعى بني الخار جية (يجب عدم الخلط مع طائفة 
الخوارج) كانت تقطن الصحراء الواقعة بين عمان والبحرين (ربما الربع الخالي 
وبينونة)» وطلب منها مرافقة التركمان على طول الطريق إلى عمان ثم تركهم في 
وسط الصحراء يموتون جوعا. وللأسف» فان مؤلف مصدرنا مشغول بالخدعة 
الذكية التي مارسها العيوني أكثر من انشغاله بتحديد هوية الغزاة وسياق الغزو.7"") 


ويقترح الجنبي أن ما يقصده الشارح ب بلاد قاروت بك هو إقليم كرمان 
في جنوب إيران الذي كان يحكمه قاوورد (توفي 557 ه/ ۶ ۱۰۷م) أخ و آلب 
آرسلان وعم ملکشاه.۲۳۱ لكن لا يوجد إشارة إلى غزو کهذا في كتاب ناريخ 
أفضل للكرماني (توفي مطلع القرن V‏ ه/ ۱۳م) الذي دوّن تاريخ سلاجقة 
كرمان. ويصعب أيضا تصديق خبر عدم معرفة رئيس القضاة الذي كان في 


۰۹۷۷-۹۷۳ مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص‎ (YYY) 
ذهب آرتق لخدمة تتش بن آلب آرسلان وتلقی مدينة القدس إقطاعا عام ۰۱۰۷۹ انظر:‎ (YYA) 


عماد الدين خليل» الإمارة الأرتقية في الجزيرة والشام ص4 ۰۵ $10 مجهول. شرح ديوان» 
ard‏ ص5 CAV‏ حاشية ,AAY‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


خدمة قاروت بك في كرمان بعمان» فأجزاء من الإقليم كانت خاضعة لحكم 
قاوورد وأحفاده.9"" وإذا افترضنا مصداقية القصة وأنها ليست مجرد أسطورة» 
فان هذه الحملة التركمانية هي الرابعة وقبل الأخيرة ضمن سلسلة محاولات 
عسكرية تركمانية لاحتلال البحرين بعد كجكينا وأرتق وخمارتكين» وقد 
أعقبها بعد فترة قصيرة حملة ركن الدولة من الأسرة الارتقية. 

جاءت الحملة التركمانية الخامسة بقيادة ركن الدولة. وقد آثار انقلاب 
العيوني على الترکمان واغتياله البغوش حفيظة الأرتقيين. وجاء ردهم متأخرا 
حين أرسلوا حملة عسكرية إلى الأحساء عام ۱۰۸۷م للانتقام وإخضاع 
الإقليم. ضم الجيش ألفي جندي بقيادة ركن الدولة الذي لا تتضح هويته 
في شرح ديوان. ويقترح الجنبي أنه داوود بن سقمان بن أرتق التركماني» أي 
حفيد آرتق. حاصر الجيش» الذي تلقى دعما من بعض سكان الأحساء الذين 
ربما كانوا موالين للقرامطة» حصن العيوني وأسرته مدة عام. 


وحينما فشل الحصار في إجبار العيوني على الاستسلام عرض عليه 
ركن الدولة فك الحصار ومغادرة المدينة لقاء أن يسلم CS geal‏ ابنه الأكبر 
تعويضا عن مقتل البغوش» عم أبيه. ويفيدنا بيت شعري مع شرحه بأن الابن 
سلم نفسه شخصيا للتركمان من دون علم أبيه أو إذنه حفاظا على الإمارة. 
غادر الجيش المدينة واقتيد علي بن عبد الله بن علي العيوني إلى كرمان حيث 
سجن هتاك. لكنه تمكن من الهرب بعد فترة وعاد إلى الأحساء RN‏ وكانت 
هذه الحملة آخر محاولات الأرتقيين احتلال البحرين 


(۲۲۹) انظر: أفضل الدين كر ماني»تاري خأفضل يا بدائع الزمان في وقائ عكرمان» تحقيق مهدي بياني 
(طهران: انتشارات دانشگاه طهران» ۱۳۲۲ ۱۹۸1 le‏ ص8-١٠.‏ 


(YY 4)‏ مجهو d‏ شرح ديوان» ج ۰۲ ص۰۹۷۸ حاشية ۰ ۱۰۳۹-۱۰۳۸۹۹۸ . 


الفصل الثالث 


۳-۷- تصویبات بخصوص تحدید المرخین المعاصرین هوية القادة 
الترکمان 

یصعب آحیانا قراءة مصدرنا شرح ديوان» لا OV‏ مؤلفه المجهول وضعه 
بلغة عربية رفيعة» بل العکس. فهو یکتب أحيانا بلغة آقرب إلى اللهجة المحكية» 
وبالتالي يشوبها الغموض. ومن غير المألوف أن نجد نصا وضع لیکون شرحا 
لدیوان شعري تتخلله مصطلحات على هذه الدرجة من الغموض تطرح آمام 
القاری صعوبات فى na‏ الاحالات OT. SUAE,‏ وقد تسبب هذا فى 
مشكلة للم ر غين الساعین إلى استبناء سرد متسلسل Ga‏ اريخ العیونیین» 
ولا سیما فى المرحلة التأسيسية. سنحاول فى الفقرات الاتية تصویبب 
ا امو ار الات وس ایا ا ل ا 
حملات الترکمان وهویات قادتهم: ركن الدولة وخمارتگین والقاروتي. 


یخلط خلیل بين BW‏ قادة ترکمان حملوا اسم خمارتگین معتقدا آنهم 
الجنبي أنه المحاصر الحقيقي للأحساء: ركن الدولة داوود بن شقمان (حفيد 
آرتق TP (EL‏ يحدد خلیل القائد ركن الدولة بوصفه خمارتگین الطغرائی. 
والاشخاص BW!‏ الذین خلط هوياتهم هم: (۱) ركن الدولة خمارتگین 
الطغرائي المتوفي عام £08 ه/ ۱۰۲ م» أي قبل قيام الامارة العيونية» وکان 
الدولة قتلغ تكين (وليس خمارتگين كما يذكر خليل) الذي حكم إقليم فارس 


(۲۳۱) من الأمثلة على الجمل الغامضة والمبهمة: «وكان قد سبقه إليها عسكر عظيم سائرا إليها 
على طريق البصرة من جهة خمارتکین» انظر: مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص AVE‏ 


. ۰ مجهول» شرح دیوان» ج ۰۲ ص۰۹۷۸ حاشية‎ (YYY) 


(۲۳۳) عز الدین بن الأثير» الکامل في التاريخ» Ag‏ ص‌۳۹۸. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


لصالح السلطان ملکشاه EV ale‏ ه/ (Y) OTe Ye VE‏ خمار تک الد 
e 3‏ یشوه 

abel depo dali AM‏ یی 
المقصود في شرح OL uo‏ وقد استنتج تح خليل خطأ أن الحملة جاءت من 
فارس OY‏ ملكشاه منح حکم فارس للقائد قتلغ تكين وليس خمارتكين 
بموجب المصدر الذي اعتمد عليه Let:‏ الدولة السلجوقية ۰ وهو یخلط 
بالتالي بين الحملات الثلاث وقادتهم معتقدا آنهم الشخص OO ald‏ واذا 
سلمنا بانطلاق الحملة ah RM ida‏ إما كانت 3 
dan NR‏ ارسي e‏ 


ویجانب المدیرس الصواب Lal‏ في تحدید هوية ركن الدولة على 
e‏ من اختلاف فرضیته عما قدمه خلیل ]3 یمنحه لقب o‏ الاين علما 
أن مصدرناء شرح دیوان» يسميه ركن الدولة. ویقترح أن هذا الشخص هو 
رکن الدين بن ملکشاه حاکم کرمان VE |a EW‏ ام EVV-‏ هم/ ۰۸۶ e!‏ 
آضف إلى ذلك أنه یطابق بين حملتي ركن الدولة والقاروتي مع آنهما 
مختلفتان في الواقع OTN,‏ 


البنجاب» (AYY‏ ص0۸ . 


(YY 0)‏ عبد الرحمن بن الجوزي» المنتظم» AG‏ 2 ۳۲۳: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۰۲ 
ص ۰.۱۵ 

ON صدر الدين الحسيني آخبار الدولة السلجوقية» ص‎ (YY) 

(۲۳۷) محمد محمود خليل لس ON‏ ه8١‏ 


الفصل الثالث 
4-۷ - إخضاع إقليم البحرین كله لسلطة عبد الله بن علي العيوني 

كانت القطیف وآوال المدینتین الرئیستین اللتين لما تخضعا لحکم العيوني 
بعد» فقد كانت هاتان المدینتان الزراعیتان والمیناءان تحت حکم زكري بن 
یحیی بن عياش المتطلع إلى توسیع آراضیه بضم الأحساء وکبح الطموحات 
السياسية لخصمه عبد الله بن علي العيوني. استخدم زكري وسائل سياسية 
وعسكرية عدة لتحقيق أهدافه» فحاول رشوة عدد من الأمراء العيونيين لكسب 
ولائهم وكسر التضامن بين الأسرة العيونية» لكنه لم ينجح. (T‏ 


ولا يزودنا مصدرناء شرح ديوان» بتواريخ هذه SIEM‏ وما أسفرت 
عنه من صدامات عسكرية. وربما بدأ الصراع في ثمانينيات القرن الحادي 
عشر الميلادي خلال الفترة المبكرة للإمارة. التقى الأميران مرات عدة في 
aloe tab eee il‏ لك DURS audis‏ میت سامتاه مج 
المعارك المتتالية ضد زكري. بدأت هذه المعركة حینما سار زكري بجيشه 
لاحتلال الأحساءء لكنه تعرض للهزيمة وفر مع فلول الجيش إلى أوال» حيث 
تعقبهم الفضل بن عبد الله بن علي وألحق بهم هزيمة ثانية. وفي نهاية المطاف 
فر زكري إلى العقير كمحاولة أخيرة لانقاذ إمارته» فحشد قوات البدو هناك 
وهاجم القطيف التي خسرها لصالح العيونيين» لكنه تلقى الهزيمة الثالثة 
والأخيرة على يد عبد الله بن علي. وبموجبه أصبح العيوني الحاكم الوحيد 
لمدن البحرين الرئيسة: الأحساء والقطيف وجزيرة أوال CED‏ 


(۲۳۹) لمزيد من التفاصيل حول إمارة ابن عياش في القطيف وأوالء انظر الفصل الثاني. 
(۲6۰) مجهولء شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۹۸۱-۹۷۹ 


Vey 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


A‏ - قبائل البحرين وظهور العقيليين 


قبل مناقشة ظهور العقيليين كلاعبين سياسيين وعسكريين في البحرين 
لا بد لنا أن نتطرق بإيجاز لمسألة مهمة تتعلق بالخريطة السكانية للإقليم. 
بالإضافة إلى قبيلة عبد القیس» ضم البحرين بين منتصف القرن الرابع 
والتاسع الميلادي/ الثالث الهجري قبيلتي بكر بن وائل وتميم» علاوة على 
بضع قبائل أصغر» كتغلب والأزد وقضاعة وبني ضبة وهوازن وغيرهم.7؛" 
ولكن في فترة الإمارة العيونية منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي كانت قبيلتا بكر بن وائل وتميم شبه غائبتين عن المشهد السياسي 
والعسكري» فلا ذكر مکثف لوجودهما في بلاد البحرين في شرح ديوان» 
وهو ما يوحي بحدوث هجرة كبرى من الاقلیم إما غربا باتجاه نجد ووسط 
الجزيرة العربية أو شمالا باتجاه العراق والشام. وربما اندمجتا بقبائل أخرى 
قوية فتبنتا أسماءها القبلية» وهو ليس بالأمر الغريب على المجتمعات البدوية 
والقبلية. ومن الصعوبة بمكان تعقب تاريخ هذه الهجرة أو الاندماج بقبائل 
أخرى» لكننا لا نستبعد وقوعها في فترة القرامطة بالتزامن مع وصول قبيلة 
عامر ربيعة إلى البحرين أو ظهورها فيه» حيث أخرجت قبيلتي بكر وتميم من 
هناك وسيطرت على مراعيهما منذ القرن العاشر الميلادي. لقد أثارت قبيلة 
pale‏ ربيعة» حليفة القرامطة» الجدل بشأن نسبهاء فالبعض يرى آنها من ple‏ 
بن صعصعة الهوازنية» فيما يرى حمد الجاسر أنها فرع من عبد القيس (عامر 
بن الحارث بن آنمار بن وذيعة بخ لكيز بن آفصی بن عبد القیس) CED‏ 


. 17-5١ انظر: فيصل الوزان» ناريخ أرض الكويت في العصور الإسلامية» ص‎ (Y £V) 
حول هذه المسألة انظر مقدمة حمد الجاسر لكتاب أبي عبدالرحمن عقيل الظاهري؛‎ (YEY) 
.۳۰-۲ ص‎ AY أنساب الأسر الحاکمة فى الأحساء (الرياض: دار الیمام‎ 


۱: 


الفصل الثالث 


وربما اندثرت قبيلة عامر ربيعة أو اضطرت إلى مغادرة الإقليم بعد هزیمتها 
في معركة المحلّم وسلیسل ce VA- ۱۰ VY ple‏ وبعد مقاتلة الفضل بن عبد 
AU‏ لهم في الصحاري . وبعد ذلك بفترة ة قصيرة وصل فرع آخر للقبيلة یدعی 
بني عقيل بزعامة LAE‏ بن شبانة. ۳*۳ وکان الجنبي أول من اقترح هذا الرأي» 
]3 ميز هو وزملاژه الفرع القبلي لعامر ربيعة عن فرع بني UU dee‏ وعلی 
الرغم من انتماء الفرعین إلى قبيلة pole‏ بن صعصعة القبيلة ce Vl‏ الا آنهما 
انحدرا من حفیدین مختلفین لعامر بن صعصعة: pole‏ (من تحالفت ذريته مع 
القرامطة وتلقت الهزيمة عام ۱۰۷۷ (OA‏ وکعب والد عقيل (من آصبحت 
ذريته اللاعبين السیاسیین الجدد في البحرین» وعرفوا باسم العقیلیین أو بني 
عوف بن عامر بن ربيعة بن بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
بق متیر تن Qo da acie‏ بخ فس غاا بن عقر NSD dob‏ وهذه 
المعلومات متناقضة مع ما جاء في كتاب ابن فضل الله العمري الذي نقل عن 
الحمدانى نفيه انتساب عامر ربيعة لعامر بن صعصعة. ولذلك نجد الخلاف 
ی AO‏ ا 


ولا معلومات لدینا حول مکان وجود فرع عقيل قبل ظهوره على الساحة 
السياسية والعسكرية لاقلیم البحرین. وثمة احتمالات آربعة: (۱) عاشوا في 
البحرین لکنهم لم یکونوا نشطين» فطغت عليهم قبائل آقوی؛ (Y)‏ هاجروا 
من وسط الجزيرة العربية» أي الموطن الأصلي لعامر بن صعصعة؛ (۳) ربماء 


۰۱۰۱-۱۰۱۱ ج ۰۲ ص‎ col uo مجهول. شرح‎ (YE) 


Ys شرح دیوان ج ۰۲ ص ۰۱۰۱۳ حاشية‎ seme (Y££) 


)£0 ۲ مجھو ل» شرح دیوان ج ۰۲ Ae‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


وهو الاحتمال الأضعف. جاؤوا من شمال العراق بعد سقوط الدولة العقيلية 
(90-440١1م)»‏ ذلك أن مؤسس هذه الدولة محمد بن المسيب”؟"' وزعيم 
عقيليى البحرين يلتقيان نَسَبِيا عند الجد العاشر لمحمد بن المسيب: عقيل 
و T‏ (4) وريما جاه عق ابر 
البحرين من جنوب العراق» حيث عاشت فروع أخرى لعقيل من بني عامرء 
كعبادة وخفاجة والمنتفق وقيس وقباث. فقد كانت هذه القبائل الأقرب نسبيا 
لعقيليي البحرين الذين يطلق عليهم مؤلف شرح ديوان أحيانا اسم «القديمات» 
نسبة إلى قديمة بن BLE‏ العقيلي» جد OAs‏ وسيناقش الفصل الخامس 
العقيليين ودولتهم في البحرين 2 (AVES 1 YYY‏ بتفصيل أكبر. 


باشر العقيليون غزواتهم الاولية وأعمال النهب في نهاية عهد عبد الله 
بن على العيونى عندما ضعفت سلطته. وقادوا مجموعة من القبائل الأصغر 
عرفوا باسم cie MI‏ منهم قباث ونائلة."“" وقد استغلوا الضعف السياسي 
الذي آصاب الامارة بعد وفاة آبرز فرسانها الاقویای فنهبوا مزارع الأحساء مدة 
ستة آعوام. ولم يكن بمقدور جیش الامارة توفیر الحماية للمزارعین والملاك 
الذين وافقوا على دفع ثلث إنتاجهم إلى البدو لقاء ایقاف هجماتهم.۲۹ 


(YEN)‏ الاسم الکامل لمحمد بن المسیب هو: محمد بن المسیب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن 
عمرو بن المهنا بن عبد الرحمن or‏ برید بن عبد الله بن زید بن قبس بن X m‏ بن طهفة بن 
حزن بن عقيل بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: ابن خلکان» وفیات okle YI‏ 
و نساب أبناء الزمان (بیروت: دار صادر» ۷ TU 50 ec‏ 

(YEV)‏ اسم غفيلة هو: غفيلة بن شبانة بن قديمة بن نباتة بن عامر بن عوف بن مالك بن ربيعة بن 
عوف بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: أحمد القلقشندي» 
نهاية vos ecu I‏ 

۰۱۱۲-۱۱۰۳ ص‎ VG col uo مجهول» شرح‎ (Y £A) 

۰۱۰۱۲ مجهول. شرح دیوان ج۰۲ ص‎ (Y£4) 


۰۱۰۳۲-۱۰۱۳۰ ص‎ Yg col uo مجهول» شرح‎ (Yor) 


الفصل الثالث 


4 - حکم الفضل بن عبد الله بن علي العيوني في حياة آبیه 


كان للفضل بن عبد الله بن علي مساهمة كبرى في تعزيز قوة الإمارة» فقد 
عينه أبوه حاكما على القطيف وأوال وأوكل إليه مهمة تطهير الإقليم برمته من 
قبيلة عامر ربيعة. ولتحقيق هذا الهدف حظر على هؤلاء البدو مزاولة الرعي 
في المنطقة الواقعة بين CU‏ (۱۸۰ کم شمالي الأحساء) Je Jo‏ (موصوفة 
بآنها تقع على الطريق إلى عمان باتجاه الجنوب. ربما قصد وادي الصمّان). 
ويعلمنا مصدرنا Ob‏ الفضل نادرا ما أقام في المدينة» إذ أمضى معظم وقته في 
الصحاري. وتبنى نمط الحياة هذا من أجل قتال البدو وحماية مدن البحرين 
من غاراتهم. واستمر حكمه مدة ١5‏ عاما. واتخذ القطيف دارا للملك مدة 
سبعة أعوام قبل أن ينتقل إلى أوال. وقتل فيما بعد على يد خادمه في تاروت 
التابعة O°? Gea‏ ولا يزودنا مصدرنا بأية تفاصيل حول تواريخ هذه 
الحوادث. لكننا لا نستبعد وقوعها في الفترة الأخيرة من حياة أبيه. 


ولا يتضح كذلك تاريخ وفاة عبد الله أول الأمراء العيونيين الذي دام 
حکمه فترة طويلة بشکل استثنائي. ۲۳۲ ويذكر ملحق شرح ديوان» الذي 
هو بمثابة ملخص وقائمة بحکام الامارة العيونية» أنه حکم ۱۰ chle‏ أي 
من انتصاره على القرامطة ple)‏ 1۷۰ ه/ (Y VV‏ إلى وفاته التي یفترض 
وقوعها حوالي ۵۳۰ ه/ ۳۲-۱۱۳۵ C a‏ 


)10( مجهول» شرح ديوان» ج۰۱ ص ۰۱۱۲-۱۱۰ ج۰۲ ص ۱۱۰۹-۱۱۰۸۰۱۰۰۰۹ . 
(YoY)‏ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۱۰۳۰ 
(YOY)‏ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۱۲۸۷ 


۱:۷ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


- عهد أبي سنان محمد بن الفضل بن عبد الله بن علي 


he oe‏ الله بن على حفيدة آبا سنان بن الفضل بن عبد الله بن على 
أ بعد مقتل ابنه الفضل .۳۹ ولا نرق ابا reads‏ اتود 
عدد من a]‏ علی قید الحياة. فهل كان ينوي تأسیس نظام حکم dos‏ ینتقل 
العرش بموجبه من الأب إلى الابن؟ آم أن هناك سبب عملي یتعلق بعدم 
كفاءة آبنائه للحکم؟ LT‏ كان السبب» يبدو أن ابنيه» الحسن وعلي» لم یکونا 
راضیین عن تعيين حفیده وریثا له وتجاهل ما رآوه حقهما. ولعل هذا القرار 
كان يهدف إلى تأسيس نظام حکم مستقبلي من الأب إلى الابن خلافا للتقلید 
الأكثر شيوعاء والذي يقوم على انتقال العرش من الاخ إلى آخیه وهذا ما 
جعلهما يظنان آنهما خرما وذريتهما من فرصة الحق في الحكم.**" إن هذه 
المسألة أدت إلى سلسلة من الأزمات لمستقبل الأسرة العيونية الحاكمة كما 
aUai jaiu‏ 

نقل آبو سنان العاصمة إلى القطیف وهمش ase‏ بعدم تقلیدهما أي 
منصب إداري» ربما خشية استخدامهما السلطة ضده. وفي الوقت نفسه» GSP‏ 
ابن أحدهماء وهو آبا المقدم شکر بن علي بن عبد الله بن علي العيوني» حاکما 
على الأحساء. غالبا لكسب ولائه وبث الفرقة بين خصومه المحتملين. ولسوء 
الحظ. ليس لدينا أية Ole gles‏ بخصوص هذه التواريخ. ويقترح المديرس أن 
Ul‏ سنان نقل العاصمة إلى القطيف لسببين: أولاء إن القطيف هی المدينة التى 
ميق أن اا ھا ds boss‏ م ع ا روص انآ 
رغب في أن يكون بعيدا عن عميه غير الراضيين؛ بل ربما غير المواليين.7*") 


۰۱۲۸۷ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (Yo£) 
۰۱۷۰-۱۹ ص‎ c ed عبد الرحمن الملاء تاريخ الامارة‎ (Yoo) 


۰ عبد الرحمن المدیرس. الدولة العيونية في البحرین» ص۱۰۸‎ (Yo) 


E 


الفصل الثالث 


دارت معارك عدة في فترة حکم آبي سنان» ولا سیما ضد العقیلیین في 

المقام الأول. كانت الاولی بینها مع 5 القطیف. حيث واجه تحالفا من البدو 
; ۱ 

بقيادة شيخ العقيليين غفيلة بن شبانت والحق به الهزيمة. وتفیدنا المعطیات 
المتعلقة بهذه المعركة أن آبا سنان حذر غفيلة من رعي قطعانه في مزارع 
القطیف. فلم یکترث هذا وذهب مع قبیلته إلى القطیف. حيث حاربوا LÍ‏ سنان 
الذي كاد أن يقتل» لکنه نجاء فیما انسحب جیش البدو.”*" أما المعركة الثانية 
فدارت بين حاكم المدينة أبي المقدم شكر بن علي والعقيليين بقيادة حمّاد 
النائلي والسبیع بن غفيلة بن شبانة في المنطقة المحيطة بالأحساء. وعرفت 
باسم معركة الخائس. وقعت هذه المعركة بعد شهر من غارات البدو على 
الأحساء. وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي واجهت أبا المقدم. إلا أنه 
هزم البدو في نهاية المطاف وقتل GE‏ 99( 

ويروي ملحق شرح ديوان أن الأمير آبا سنان قتل على يد عَّيه الحسن 
وغلى» لکنه لا یمدنا بمزید من المعلومات حول السبب والزمان إذ يقول 
فقط ]0 Uf‏ سنان حکم القطیف dil s‏ مدة VA‏ عاماء ما پوحي ob‏ وفاته کانت 
عام ۱۱۵۲م.٩۲۹‏ ولا نعثر على آية إحالة إلى قصة وفاته في الشعر وشرحه. 

يرى المورخون الحالیون أن LT‏ سنان JS‏ في خضم معركة الأحساء 
التي شهدت انقلاب ابن عمه المقدم ole‏ وهم يبنون فرضيتهم هذه 
على وجود GS‏ أبي سنان وأخيه جعفر في الأحساء على حد قول شرح 


۰۱۰۱۲۱۰۱۱ ج۰۲ ص‎ Oe ۰۱ مجهول» شرح ديوان» ج‎ (YoY) 
۱۰۱۵-۵۰ ۱۲ مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص‎ (Y OA) 
YAV مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص‎ (Y08) 


(Y)‏ عبد الرحمن المدیرس. الدولة العيونية فى البحرین» ص ۱۱۱-۱۱۰ محمد محمود خلیل» 
تاريخ الخلیج وشرق الجزيرة العربية» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


3 (Y3)) 


دیوان.۲۳ فیزعمون» من دون أن يفرقوا بين تفسيراتهم وما يقوله المصدر 
حقاء أن العَمّين الحسن وعلي تحالفا هما والمقدم بن علي مع العقيليين 
وزعيمهم غفيلة» فشنوا حربا ضد أبي سنان أسفرت عن موته. وعلى أي حال؛ 
فمع موت أبي سنان تنتهي المرحلة التاريخية الأولى للإمارة العيونية والتي 
اتسمت بالقوة» لتدخل مرحلة جديدة تسودها الفرقة والتناحر. 


ویبدو أن الاقتصاد تحسّن في فترة حكم أبي سنان» حيث يمكننا ملاحظة 
علامات هذا في توسيع مسجد الخميس في أوال وبناء مئذنة له» واجتذاب 
بلاطه للشعراء العراقيين. ويظهر اسم أبي سنان في كتابي ذيل تاريخ بغداد 
لابن النجار )0 Y Y‏ 6( وخريدة القصر للاصفهاني فنقراً أن اثنين من شعراء 
العراق زارا البحرين لامتداح الملك أبي سنان» هما علي بن محمد بن علي 
التميمي العنبري (۱۱۲۸م) وحسام الدولة محمد بن المغيث MD, gio]‏ 
وسنناقش هذا الأمر بالتفصيل في الفصل السادس. 


ويوجد نقشان يذكر فيهما الأمير محمد بن الفضل (آبي سنان) في إحدى 
مئذنتي مسجد الخميس الواقع في بلاد القديم من آوال. حيث نقش اسم 
الأمير بكنيتين مختلفتين. وتذكر إحداهما أيضا اسم الموظف الذي آمر ببناء 
المسجد وعبارة تعکس الخلفية المذهيية SLU‏ (الشيعية SV‏ عشریة)» وهو 
نقش یحتاج إلى مزید من الدراسات للتأکد من مصداقیته. ۱ 


النقش الأول موجود على لوح من الحجر الكلسي یقع على مدخل 
المئذنة الغربية (الشکل ۱۰). وقد وجد بلغریف صعوبة في قراءته كاملا مع 


BERN ۰۱۰۰۱۴۳-۱۰۰۲ ص ۰11۱ ج37 ص‎ NG مجهول» شرح ديوان»‎ (Y3Y) 
عماد الدين الإصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصر؛‎ £-V العلمیة» ۷ ۰۱ ص‎ 
. ص۷۰۸‎ f تحقیق محمد بهجة الآثري (بغداد: دار الحرية للطباعة» ۰۱۹۷۳ ج ۰۲ قسم‎ 


الفصل الثالث 


أنه تمکن من قراءة عدد من الکلمات والعبارات. كالنسخة الشيعية للشهادة 
وأسماء الأئمة الائني عشر للشيعة» بما في ذلك اسم أو لقب الحجة.”7”" 
ويصعب حقا قراءة هذا النقش. وكان الآثاري لودفيك كالوس من البعثة 
الأثرية الفرنسية أول من نشر نصه الكامل بمساعدة فريق من الآثاريين العرب 


(Y10). 


بسم الله ipn‏ الرحیم لالهلا «DI‏ محمد رسول [الله] 

علي ولي الله هذا من فضل ربي ليبلوني آشکر آم آکفر مما آمر ببنائه 
معالي بن الحسن بن على بن حمادالعبد الم الفقیر إلى له سبح [LU‏ 
ومحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین وعلي ومحمد وجعفر ومو[سى] 
وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المتتظر صلوات الله علیهم 


XXX J [Lu 


XXX‏ الله )9( و (؟) راجيا ثوابه في أيام الملك الفاضل آبو عبد الله 
محمد بن الفضل آعزه الله سنة ثمان عشر وخمس مائة 
XXX‏ وصلی الله )9( XXX‏ 


(263) James Belgrave, Welcome to Bahrain, 86. 


ربما.*"" وبموجب قراء‌تهم یقول النقش الاتي 


(۱) 
(Y) 
(Y) 
(£) 
(0) 


CU 


(V) 


. ص۳۹‎ d حسين محمد حسين » مسجد الخميس‎ (Y3£) 
قدم كالوس نسختين مختلفتين للنص في اثنين من أعماله تتباينان من حيث تسلسل‎ (Yo) 


الأسطر ریما نتيجة خطأ ما. وهو یضع السطر الخامس قبل الرابع في هذا العمل: 
Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 18-19‏ 


Ludvik Kalus, ‘La mosquée al-Khamis à Bahrain: IL.,’, 54. 


بلاد البحرین في فترة الإمارتين العيونية والعقبلية 
ووفقا للنقش» فقد LE‏ المسجد أو ربما المئذنة» بواسطة معالي بن 
الحسن بن على بن حماد الذي لا نملك معلومات حول شخصیته. ویستغرب 
کالوس من عدم استخدامه TULI‏ فیما يقترح حسین أنه كان زعیما Uus‏ 
اضطلع هو وآبناژه بالشؤون الدينية .۲۳ ولا بد أن معالي تمتع بسلطة ماه 
فالنص یذکر أنه الامر بالبناء» ولیس الملك أو الأمير العيوني. 


ونقراً أيضا آسماء الآئمة الاثني عشر وفق ترتیب تسلسلي تقريباء بالاضافة 
إلى اسم النبي محمد (ص) وابنته فاطمة. إن ALS‏ النقش بهذه الطريقة توحي 
ob‏ الهدف من تصمیمه كان استحضار الهوية الائني عشرية لبناة المسجد آمام 
الجمهور المحلی. وثمة مناقشة للجانب الديني في الفصل السابع. ویظهر 
السطر السادس أنه قد بني في عهد الملك «آبي عبد الله» محمد بن الفضل 
عام ۵۱۸ ه/۲۵-۱۱۲م. لكن شعر ابن المقرب وشرحه وکتاب حريدة 
القصر للإصفهاني والنقش الثاني (آدناه) تخلو من هذه الكنية» بل تسميه LÍ‏ 
كثيرا لتدعيم وترسيخ المذهب الاثني عشري في الجزيرة عبر عدة طرق. 
كما وأخرجت الاثنا عشرية نفسها من تحفظها من العمل السياسى. ويذكر 
أيضا أن من وسائل الصفويين في نشر الاثني عشرية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر استخدام الشعارات المذهبية وأسماء الأئمة في النقوش والنقود 
والتمائم OM Le poy‏ وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في الفصل الثامن. 


Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 19.‏ )266( 
(Y۷)‏ حسین محمد حسین» مسجد الخمیس» ص۳۸. 
(YA)‏ حول مقارنة بين النقوش التى تتضمن آسماء الأئمة» انظر: لطف الله هنرفر» گنجینه آثار 
تاریخی اصفهان: آثار باستانی وألواح کتیبه هاي تاریخی دار آستانا اصفهان (اصفهان: 
کتابفروشی ثقفی ۱۹۷۱ ] YY0*‏ ها؛ وکذلك: 


Stephen Blake, Half the World: The Social Architecture of Safavid Isfahan 
1590-1722 (Costa Mesa: Mazda Publishers, 1999). 


۱۰۳ 


الفصل الثالث 


الشکل (۱۲): النقش العيوني لمعالي بن الحسن بن علي بن حماد 4 ۲۵/۱۱۲ (الصورة للملف) 
ويقع النقش الثاني إلى جوار النقش السابق لمعالي بن الحسن بن علي 

بالنظر إلى أسلوب الكتابة. وقد نسخه كالوس على النحو MD, BV‏ 

)\( بسم الله الرحمن الرحيم 

XXX (Y)‏ [عمرت؟] هذه المنارة في أيام الملك العا 


(269) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 19-20. 


بلاد البحرین في فترة الامارتین il‏ والعقيلية | 


أضف إلى ذلك. إن تبني الملك محمد بن الفضل Cd‏ «القائم» لنفسه. مع 
الاقرار SY sb‏ عشر فی النقش السابق» لام غریب؛ ما یعکس فهما 
سطحیا للعقيدة SY‏ عشرية التي تمنح هذا اللقب فقط للمهدي المنتظ OV‏ 
أو يوحي Ob‏ من کتب النقش المحتوي على أسماء الأئمة لم یستطع قراءة هذا 
النقش» ولم يكن يعرف الكنية الصحيحة لمحمد بن الفضل. فأخطأ بها وكتب 
«أبو عبد الله». وعلى أي Se‏ فان هذه المسألة بحاجة لمزيد من الدراسة 


الشكل (۱۳): نقش الأمير العيوني محمد بن الفضل ۱۱۳۰/ ٠١‏ (الصورة للمؤلف) 


(۲۷۰) حول الدين والأنشطة العلمية في بلاد البحرين» انظر الفصلين السابع والثامن. 


١ همه‎ 


الفصل الثالث 


۱ - نظام الإدارة والدواوين والإقطاعات والجيش في الامارة العيونية 


إن المعلومات التي يقدمها شرح ديوان حول نظام الإمارة الإداري 
والاقتصادي وسياقه نادرة ومبعثرة. وهذا مفهوم طبعا في ضوء الهدف الرئيس 
للشاعر والشارح في آثناء الكتابة عن الإمارة العيونية» ولا سيما القصيدة 
الميمية» ألا وهو: إظهار آمجاد الآمراء وأخلاقهم الرفيعة وشجاعتهم وذكائهم 
وكرمهم وإنجازاتهم العسكرية. لكننا سنحاول استخدام هذه المعلومات 
النادرة والمتفرقة» إلى جانب الأبحاث الحديثة» للإجابة على هذا السؤال. 


حكم الأمير عبد الله بن علي العيوني البحرين من الاحسای وعين عددا 
من آبنائه وأقاربه حكاما وجامعي ضرائب في ضواحي الأحساء والقطيف 
وأوال وبلدات الإقليم الحضرية وواحاته. وقد استخدم سياسة توزيع 
المناصب الإدارية على أفراد آسرته لضمان ترابطها وولائها له. فعيّن الفضل 
بن عبد al‏ أحد آبنائه الثمانية الذي لعب دورا عسكريا جوهريا في توطيد 
الإمارة وتوسيع نطاق حكمهاء حاكما على القطيف وأوال» ليصبح الرجل 
الثاني من حيث الأهمية في الإمارة.7"" كما عهد إلى ابنه الآخرء الحسن؛ 
وبعض آقاربه» كأمير بن ذوّاد وسلطان بن علي بن ذوّاد بن النعمان» بحكم 
شمالي OP LOY‏ ونصب قريبه أبا يوسف علي بن يوسف بن ضبّار بن 
عبد الله بن على حاكما على JO FN‏ وانتقلت هذه المناصب بالوراثة إلى أبناء 
ET‏ مر e‏ آحفادهم من OM Le‏ وأسست الامارة خزينة مالية 
ومستودعات لتخزین الحبوب. كما اتخذ الأمراء وزراء ومستشارین,۷۹) 


۰۱۲۸۷ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (YVV) 
. شرح دیوان ج ۰۲ ص۱۰۳۲‎ seme (YVY) 
۰۱۰۳۳ ص‎ Lj I مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص۰۸ ۰ وثمة قائمة بحکام‎ ۲۱۷/۳( 


۱۰۱ ۰۱۷/۰ ٠ 6 مجھو ل» شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ (YV£) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


وتبنوا Ule‏ خاصا واستخدموا الطبول فى مواکب الجیش واحتفالانه CV)‏ 
ولا نعلم إن ضرب عبد الله بن علي العيوني النقود. لکننا واثقون من قيام ابنه 
الحسن بذلك» كما سنبین فى الفصل اللاحق. 


وقد آقام VI‏ دولته على غرار دول عصره المتطورة» فاستخدم نظام 
الدواوین لتسجیل آسماء الجنود وملاك العقارات Slay‏ الأراضي. 
والدواوین التي آسسها الأمراء العیونیون أو ربما وروها عن القرامطة قبلهم 
هي: دیوان الامارة (ربما اختص بالشوون الدبلوماسية والمراسم) ودیوان 
الإقطاع» ودیوان الجند ودیوان الخزاتن. وآدار قريب الامیر آبو شکر الحسن 
بن عزیز بن ضبار بن عبد الله بن علي» هذه السجلات. لیخلفه ابناه بعد وفاته: 
المبارك والمقرب.”"" والثاني هو والد الشاعر علي. ولعل هذا يفسر أسباب 
تثقيفه وبراعته في الشعر. فربما دربه الأب كي يتولى مهامه في ديوان الإمارة 
من بعده. الأمر الذي تطلب مهارات لغوية خاصة. 


أقطع الامراء الأراضي للشخصيات المهمة من نخبة المجتمع 
البحريني لضمان ولائهم ودعمهم المالي والعسکري.۳۳ عرفت هذه 
الشخصيات باسم OM MOL AJ‏ واستخدم الأمراء أصنافا عدة من 
منح الأراضي» فنقراً أنهم اعتادوا على منح القطائع کضمان أي أعطوا 
الأشخاص البارزين قطعا من الأراضي الزراعية لقاء تقديمهم مبلغا من 
المال سنويا. وربما عاد هذا الصنف من الإقطاعات إلى «الدولة» بعد وفاة 


A مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص۱۸۹‎ (YVo) 
.۱۰۰٩۹-۰ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص۰۸‎ (YV1) 
Qeye- ye مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص۰۹‎ (Yyy) 


(YVA)‏ مجهول» شرح دیوان» ج۰۲ ص۲۹ ۰ ۱ ۶-۰۳۲ ۰۳ ۱ فهد الحسين» (النشاط الزراعی 
في إقليم البحرين». 


Ye" 


۱۷ 


الفصل الثالث 


الضامن. وثمة آراض أخرى uds‏ کات قابلة cs y‏ وهی مسألة 
میا هه | في اله ON al‏ 


وکما سنبین أدناه» مُنح العقیلیون في آواخر عصر الامارة آراض رحبة 
لقاء وقوفهم إلى جانب الامراء في مواجهة خصومهم من الأسرة الحاکمة. 
وقد آحدث امتلاك العقیلیین لهذه الأراضي تحولا لصالحهم في السلطة. ولم 
یقتصر الأمر على حيازتهم للأراضي وتمتعهم بالایرادات السنوية فحسب» 
بل تحکموا آیضا بالمزارعین الذين عملوا لصالحهم؛ فأثروا على عنصر مهم 
من عناصر الجیش العيوني» أي الجنود الفلاحین والعبید. 


من الصعوبة بمکان تحدید طبيعة النظام العسكري الذي تبناه العیونیون. 
Lays‏ كان تنظیم القوات العسكرية القرمطية (۱۰۷۷-۸۹۹م) النموذج 
الأقرب لنظامهم» فکلاهما عمل في البحرین والجزيرة العربية» وضمٌ السکان 
أنفسهم» أي القبائل العربية والسكان المحليين. وقد حكم القرامطة الإقليم 
ذاته مدة ۱۷۸ عاما. والمعلومات حولهم نادرة كما سبق القول. لكن السمة 
الأكثر وضوحا لنظام القرامطة العسكري هي اعتماده على التحالف مع القبائل 
وتجنيدها في الحروب الهجومية» وعلى الفلاحين والعبيد في الحروب 
الدفاعية. اش ان این ور القوية ERR‏ خاصة 
في المرحلة الأخيرة. ومن القبائل الاخری المهمة: بنو ضبة وأسد والحریش 
وکلاب وعنزة وطيء وکلب AD 0l ph p‏ 


(YV4)‏ مجهول شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۷-۱۰۰۲ ۰ فهد الحسین «النشاط الزراعي ف في إقليم 
البحرين)». 

(۲۸۰) ثابت بن سنان» a‏ آخبار القر امطة» في الجامع في Lol‏ ر الق cikel‏ ص SN OY‏ 
النويري» «نهاية الأرب في فنون الأدب» في الجامع ف أخبار القرامطت ص Y‏ ££ مجهول. 
شرح ديوان» ج ۰۲ ص۹۱۸؛ ناصر خسرو» سفرنامه» ص sya ٩‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


وثمة القليل من الأدلة المبعثرة التى تزودنا بمعلومات حول الجيش 
العيوني. وربما تغير تنظيمه AG‏ بمرور الوقت وتبعا لظروف الحروب. 
مفردات Glad‏ بمعاني تعبئة القوات» مثل: «حشد. وجمع. وانضم» ما يوحي 
بان عددا كبيرا من الجنود لم يكونوا من المحترفين» بل من المؤقتين أو الاغرار 
الذين تم تجنيدهم في أوقات الحروب الدفاعية والهجومية. وكان هؤلاء غالبا 

يشير وجود ديوان خاص بالجند إلى امتلاك الإمارة جيشا من الجنود 
النظاميين الذين تلقوا الرواتب» لكننا لا نعلم إن كان الراتب شهريا آم سنويا. 
وربما تشكل جنود الإمارة النظاميون وقوات أمنها الذين اعتاشوا على رواتب 
ديوان الجند» تحديدا الجيش والشرطة» من الغلمان والحاشية على سبيل 
المثال» فقد عمل هؤلاء على حماية الأمير وأماكن إقامته ورافقوه أيضا في 
مدفوعى الرواتب. بالإضافة إلى ذلك» ربما ضمت نواة جيش الإمارة عددا 
صغيرا من الجنود الذين قاموا بقيادة وتنظيم القوات الرديفة من القبائل الحليفة» 
والجنود الفلاحين المرسلين من ملاك الأراضي» والسكان المحليين. ونقراً 
في شرح ديوان أن «عسكر» القطيف شارك في معركة ضد القيسيين في جزيرة 
T‏ بالقرب من QD. Sal‏ 

وکما آوضحنا أعلاه» مُنئحت الأراضى لعدد من أعضاء الآسرة العيونية 


بمصالح الامراء من dee‏ ولزيادة دخل الخزينة من جهة آخری. ولنا أن 


۰۱۰۲۱ مجهول. شرح دیوان ج۰۲ ص‎ (YAY) 


23 TT oe ۰۲ شرح ديوان» ج‎ d مجهو‎ (YAY) 


E 


١64 


الفصل الثالث 
نفترض أن أحد شروط حيازة هذا الصنف من الأراضي كان تزويد الأمراء 
في أوقات الحروب بعدد من الفلاحين والعبيد كجنود مؤقتين وقيادتهم. وقد 
تم حشد هذه القوات المؤقتة لحماية المدن من غارات التركمان والقيسيين 
OO gs‏ وبما أن الجنود العبيد كانوا جزءا من جيش القرامطة كما Si‏ 
C^?‏ فإننا نرجح استمرار هذه الممارسة في فترة الإمارة العيونية. 


واعتادت القبائل البدوية في البحرين والعراق على الانضمام إلى جيش 
العيونيين كقوات رديفة فى فترات قوة الامارة. وكما سنبين آدناه» شكل الأمراء 
الأقوياء» کمحمد بن dae‏ العيونى» تحالفا ضخما من قبائل عامر وعائذ 
وخفاجة وعبادة والأعلم والمنتفق لحماية طریق قوافل الحجاج اصالح الخلیفة 
العباسي الناصر لدين الله (حکم (Y Y Yo VA‏ .0^9 ویبدو أن هذه القبائل 
تلقت آجرها على هيئة غنائم من الأعداء المهزومينء إذ يذكر مولف شرح دیوان 
أن الأمير وزع الغنائم فيما Gs‏ 9 لكن لا معلومات لدينا حول تسجيل جميع 
هذه القبائل أو بعضها في ديوان الجند وتلقيها رواتب شهرية أو سنوية. ولا 
جا في هلا sus‏ اين في ead‏ الاه 
حيث عرفوا باسم «خفر البحرين» لحراستهم fil sil‏ ,09 


ناصر خسرو» 


خدم الحراس في أماكن عدة. وأسس العيونيون سجونا لم يزجوا فيها 
المجرمين فحسب. بل خصومهم السياسيين كذلك. وقد سجن الشاعر علي بن 


LST پذکر مؤلف شرح ديوان في تعليقه على إحدى المعارك: «حتی تخرج النجدة من‎ (TAY) 
۰۱۰۳۷-۱۰۳ انظر: مجهول. شرح ديوان» ج۰۲ ص‎ 

.١١١ ناصر خسرو» سفرنامه» ص‎ (YALE) 

۰۱۰۲۱ مجهول. شرح دیوان» ج۰۱ ص ۰۱۰۲ ج27 ص‎ (YAO) 

۰۱۰۲۱ مجهول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (YA) 


۰۱۱۳۸ مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص‎ (YAN) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


المقرب وصودرت آملاکه لمعارضته بعض الامراء العيونيين وخلافه معهم حول 
سياسة الحکم وعلاقاتهم الوثيقة والمتساهلة مع البدو.”"" وکان لهذه السجون 
حراسها الخاصون.9*" وبما أن اقتصاد البحرین اعتمد على الزراعة والتجارة فمن 
غير المستبعد وجود شرطة للأسواق إلا أن مصدرنا لا یزودنا بمعلومات حولهم. 

وما زال الغموض يلف Lal‏ مسألة القضاة والنظام القضائي في الامارة 
العيونية. إذ نعرف اسمي قاضیین فقط: الأول هو علي بن آبي الهوارس الذي 
كان على قيد الحياة عام ۱۱۵۹م وخدم في الوقت نفسه الأمير عزیز بن 
المقلد في القطيف.”"" والثاني هو محمد بن إبراهيم المستوري الذي شغل 
منصب قاضي القطيف أو وال كما يظن الجنبي .39( 


۲ - خاتمة الفصل الثالث 


بدأت الامارة العيونية التی دامت حوالی ۱۱۰ عاما بثورة قائد محلی حضري 
یدعی عبد الله بن علي العيوني من قبيلة عبد القیس. كان مالك أراض ثريا من 
واحة العيون شمالي الأحساء. نجح هذا القائد في إسقاط القرامطة في معقلهم 
الأخير في الأحساء عام 41٠١‏ ه/ ۷۷٠٠م‏ بمساعدة كل من آفراد أسرته وتحالف 
ضم قبائل البحرين الصغرى والزعيم التركماني أرتق بك. لكن ما لبث أن وقع 
خلاف على المصالح بين العيونيين الساعين إلى تأسيس دولتهم المستقلة 
والتركمان الطامحين إلى السيطرة على الإقليم وبناء دولتهم الخاصة. قتل عبد 
الله العيوني القائد التركماني البغوش آخا آرتق وطرد جيشه من الأحساء. 


۰۱۲ ۳-۱۱۹ ١۱۱٥٤-۱۱۳۸ مجهول. شرح ديوان» ج۰۲ ص‎ (YAA) 


Woes مجهول» شرح ديوان» ج۱‎ (YA) 


(۲۹۰) عماد الدين الإصفهاني» تكملة خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء العراق» تحقيق 
محمد بهجة الأثري (بغداد: المجمع العلمي العراقي» ۱۹۸۰) ص٤ A6‏ 


.015-5١١ مجهول» شرح دیوان» ج۰۱ ص‎ (YA) 


الفصل الثالث 


آعقب ذلك مجموعة حملات فاشلة بزعامة قادة ترکمان» کرکن الدولة 
سقمان حفید آرتق بك وخمارتگین والقاروتی. اتسمت الامارة بالقوة فى 
مرحلتها التأسيسية بسبب الروابط الاسرية isl‏ التی وخدت Tatal‏ 
ead,‏ الو باع اف ولا سا تیش ا et‏ 
وقام بتوزیع السلطة على أعضاء الأسرة العيونية Ob‏ قلدهم مناصب إدارية 
وأقطعهم الأراضي. وسعت الاستراتيجية الأخرى إلى حرمان البدو من 
ple‏ ربيعة من المبلغ السنوي الذي اعتادوا تلقیه من القرامطة لقاء ولائهم 
وحمايتهم طرق التجارة» بل وحتی منعهم من الرعي في صحاري البحرین. 
لکن قبيلة أخرى وصلت إلى الاقلیم بعد فترة قصيرة» هي قبيلة بني عقيل بن 
cule‏ ربما من صحاري وسط الجزيرة العربية أو جنوب العراق لتشکل 
منافسا خطیرا للعیونیین. 


ولا نتفق مع أطروحة المؤرخين المعاصرين حول وجود علاقة بين 
المؤسس عبد الله بن على العیونی والخلافة الفاطمية» فنرى أن الدليل الذي 
لا العباسيين ولا السلاجقة كانوا مهتمين بضم إقليم البحرين ولا الفاطميين 
کذلك. وبأنه لم يشكل ساحة حرب مذهبية بين السلاجقة السنة والفاطميين 
الشيعة كما تم تصويره. ونرجح أن التركمان الخارجين عن السيطرة عملوا 
على تحقيق مصالحهم الخاصة وحاولوا إقامة إماراتهم المستقلة في مناطق 
طرفية كانت البحرين منها. واتبعوا بهذا نموذجا قد تم إرساؤه بعد معركة 
ملاذكرد في الأناضول بشكل خاص عام ۱۰۷۱م. 


أنشأت الإمارة» أو lay‏ استمرت في استخدام نظام إدارة مدني متطور 


amò‏ مجموعة من الدواوين المعنية بتسجيل الجنود وإقطاعات الأراضي 
والخزينة والشؤون الدبلوماسية والاحتفالية. وكان للإمارة وزراؤها أيضا 


بلاد البحرین في فترة الإمارتين العُيونية والعقيلية 


على غرار الدول المتقدمة في ذلك العصرء وان كان بشكل مصغر. وقد انتهت 
هذه الفترة بمقتل الأمير آبی سنان الذي انتعش الاقتصاد فى عهده» وبدت 
مظاهر عمرانية وأدبية تشهد على ذلك. 


ar 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 
اضمحلال الامارة العيونية وسقوطها 
(aM YA - MM)‏ 


dotin — ١ 


یتناول هذا الفصل انحدار الامارة العيونية وسقوطها. نبداً بفترة الانقسام 
السیاسی للامارة بين الأحساء والقطیف على إثر مقتل الأمير أبى سنان فى وقت ما 
من ثلاثينيات أو آربعینیات القرن الثانی عشر. ونغطی كذلك فترة التعافی واعادة 
التوحید القصيرة (۱۲۲۰-۱۲۰۰م) lad‏ نختتم بفترة ضعف ال مارة وسقوطها 
في يد الأتابكة السلغوريين في آوال والعقیلیین في الأحساء ثم القطیف. 

نجادل في هذا الفصل بأن الصراعات والانقسامات الحادة ضمن الأسرة 
الحاكمة قد أضعفت الامارة بشكل كبير» فتمكن العقيليون والقوة الخارجية 
المتمثلة بملوك جزيرة قيس ومن ثم الأتابك أبو بكر السلغوري من احتلال 
بعض أراضي البحرين وجزره» وفرض ضرائب باهظة على العيونيين» الأمر 
الذي أدى إلى الاستيلاء على السلطة فى نهاية المطاف. 


Y‏ - مرحلة الانقسام السياسي بين الأحساء والقطيف وأوال (۱۱۳۰/ ۱۲۰۰-۱۱6۰م) 

مهد مقتل الامیر آبي سنان لفترة جديدة في الإمارة العيونية. وعلى الرغم 
وأحيانا ثلاث» rel‏ على غرار دويلات المدن. اتسمت هذه المرحلة 
بالصراع والانقسام الحاد بين الأمراء العيونيين الذين انشغلوا بالمؤامرات 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


والاقتتال واغتیال بعضهم البعض. وأخذ تأثير الزعماء القبلیین للعقیلیین 
بالتزايد» فاستغلوا الانقسامات والمنافسات لیدعموا بعض الأمراء ضد 
آخرین. شهدت هذه الفترة آیضا ظهور منافس إقليمي جدید هو جزيرة قیّس 
الواقعة عند مدخل الخلیج العربي» التي ما لبفت آن تحولت الی مرکز تجارة 
بحرية في غاية الاهمية. بدأ حاکمها باکزرا أو باکرزاز بشن حملات متكررة 
على جزيرة آوال وسیطر علیها آحبانا. كما استغل انقسامات الأمراء العیونیین 
وتنافسهم لیتدخل في سياسة البحرین واقتصاده بالتحالف مع بعض الامراء 
على حساب آخرین. 


وللآسف. يشوب الغموض المتزاید عرض شرح دیوان ابن المقرب 
للسرد التاريخى من هذه الفترة إلى زوال الإمارة» كما أنه غير منسجم في 
آماکن ole‏ بخصوص الأسماء والتواريخ وترتيب الأحدث. ولهذا السب 
اختلف المورخون المعاصرون حول ترتیب الأحداث وتفسیرها. 


حضعت الأحساء لحکم آبي منصور علي بن عبد الله بن علي العيوني؛ 
العم الاکبر لأبي سنان."“ وخضعت جزيرة أوال والقطيف لحكم عمه 
الأصغر أبي علي الحسن بن عبد الله بن علي العيوني. ۲۳۳ وبعد مقتل الحسن. 
الذي ثرك خلفه أولادا صغاراء اسر adis A‏ بن اكاد ين عيذ الل 
علي العيوني» ابن عم أبي سنان» على القطیف. ۲*۹" وهکذا حكم ثلاثة آمراء 
ثلاث مدن منفصلة سياسيا. 


. ۱٠۰۱-۱۰۰٥ ص‎ Ve col uo مجهول» شرح‎ (Y4Y) 
۰۱۰۰۷-۱۰۰ ص‎ Ve مجهول» شرح ديوان»‎ (YY) 


۰۱۲۸۷ ص‎ Ve مجهولء شرح دیوان»‎ (YAE) 


1٥ 


الفصل الرابع 


۱-۲ - الأحساء تحت حكم فرع علي بن عبد الله بن علي 


يروى أن عليا آصبح حاكم الأحساء بعد قيامه وأخوه الحسن بقتل ابن 
آخیهما آبي oC‏ 019 والحادثة الاهم في فترة حكم علي هي المعركة ضد 
الذي استولی على السلطة بعد وفاة الحسن أمير أوال والقطيف. عرفت هذه 
المعركة باسم السليمات (منطقة قريبة من الأحساء). وقد هزم جيش الأحساء 
على يد عزيز» لكن جيشه لم يدخل المدينة أو يحتلها. ومن جانب آخره 
يفسر الشاعر وشارح ديوانه كيف تجلى كرم أبي منصور الشديد حين خسر 
الناس محاصيلهم نتيجة الحرب وآفة زراعية وقعت في ذلك العام» فقد «فتح 
الخزینة» وأعفى شعبه من MD Sl all‏ 


ووقع انقسام أعمق في الأسرة الحاکمة. إذ قتل الأمير آبو منصور علي 
بن عبد الله على ید BW‏ من آبنائه: منصور والمسیب و افو ففر أبناؤه 
الآخرون من الاحساء إلى البدو العقیلیین في البادية حیث استضافهم آبناء 
الشیخ شبانة بن غفيلة. وأخذ الأبناء الفارون بثأرهم Ob‏ قتلوا آخاهم الأمیر 
المنصور بمساعدة هذه القبيلة وصاروا آمراء الا حساء MV‏ 


ومنذ ذلك الوقت وحتی dole]‏ توحيد الاقلیم مع مطلع القرن الثالث 
عشر بقیت الأحساء تحت حکم آمراء من فرع علي بالدرجة الاولی. وقد 
ازداد التأثیر السياسي لقبيلة العقیلیین على إثر تدخلهم في الصراع بين آمراء 
الاحسای فوجدوا بذلك طریقهم إلى اختراق بيت الامارة. 


BE ۰۲ مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص‎ (Y40) 
۱۱۰-۰ ۰۵ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (Y43) 


۰۱۱۸۷-۱۱۸ مجهول» شرح ديوان» ج۰۲ ص‎ (YAV) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


وهنا تبدأ المصادر بتزويدنا بمعلومات حول القطيف وأوال أكثر من 
الأحساء. وهذا إما لأنها صارت أقل أهمية آوه وهو الأرجح» لأن الشاعر 
الذي كان من أبنائها قد أغفل متعمدا ذكر قصائد وأبيات تتضمن معلومات 
حول الأحداث السابقة فيها لأسباب شخصية تتعلق بعلاقاته المضطربة 
مع معاصریه من آمرائها ومشاعره نحوهم وهم الذين سجنوه وصادروا 
ممتلكاته ٩٩‏ 


۲-۲- جزيرة آوال والقطیف تحت حکم فرع الحسن بن عبد الله بن علي 


على Mi‏ وجزيرة ول ودام حكمه أحد عشر ابا 43 poss‏ 


MET ا ل‎ ee 


القیس التي غادرت الأحساء في ظل حكم أخيه علي» ووصلوا إلى القطيف 
حیث استقبلهم الحسن بترحاب حار ومنحهم ممتلکات وعبیداً ومبالغ كبيرة 
we tan Gul‏ 


ولا تحدد مصادرنا الكتابية فترة حکم الحسن في آوال والقطیف بدقة» 
باستثناء إشارة في ملحق شرح دیوان إلى سنوات الحکم الا حدی عشر التي 
آعقبت مقتل أبي سنان." ۰" ومع ذلك تلقي الادلة الاثرية ضوءا على هذه 
المسألة. فالنقود العائدة إلى فترة الحسن بن عبد aul‏ التي درسها نايف 


Moe شرح ديوان» ج۰۱‎ seme (Y4A) 
. مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص۱۲۸۷‎ (Y44) 
۰۱۰۰۸-۱۰۰۱۷ ص‎ Ye مجهول. شرح ديوان»‎ )۳۰۰( 


(۳۲۰۱) مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۱۲۸۷ 


۱۹۹ 


الفصل الرابع 


الشرعان تقدم معلومات حول اسم الأمير وأماكن الضرب وتواریخه والشعار 


ضربت نقود الحسن بن عبد الله és‏ على بين الأعوام 044-0 
ه/ ۱۱۵4-۱۱6۹ وهي تظهر أنه اتخذ لقب «آمیر الدنیا والدین» (انظر 
الشکل VY‏ ويرد في عدد منها ذکر مكاني الضرب: آوال» وأرض الخط 
أو الخط (وهما اسمان آخران للقطیف). ویتخلل معظمها شعار «على ولی 
الله»» وهو رمز شيعي واضح وجلي. ولربما ضربت هذه النقود المسكوكة من 
النتحاس والرصاص لتأکید حکمه وشرعنته بعد قتل ابن آخیه. ویری الشرعان 
أن الحسن آراد باسقاطه اسمی الخلیفتین العباسی والفاطمی التأكيد على 
استقللال إمارته التام عن الخلافتین كليهما P‏ 


الوجه الظهر الوجه الظهر 


شکل رقم OD‏ شکل رقم (A)‏ 


الشکل )£ :)١‏ عینات من النقود العيونية (نایف الشرعان, نقود الدولة العيونية» ۲۰4-۲۵۲) 


(۳۰۲) نايف الشرعان, نقود الدولة العیونیق ص Y Y £ ۰۱۵۸ ۰۱-٩۱‏ وحول مناقشة الدين فى 
البحرین انظر الفصل السابع من هذا الکتاب. 


۱۷ 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


-Y-Y‏ الصراع على حکم القطیف وغارات مملكة قيس 


آصبح الوضع السياسي في القطیف آکثر تعقیدا وأقل استقرارا بعد 
موت آمیرها الحسن. وتعاقب على الحکم عدد من الأمراء المنتسبین إلى 
فروع آخری من الاسرة لفترات قصيرة. ویقدم مصدرناه شرح دیوان» بعض 
المعلومات حول الأمراء الذين خلفوا الحسن. فکان آولهم عزیز بن مقلد بن 
عبد الله بن علي العيوني» ابن عم ابي سنان.”” "© ویبین ملحق شرح دیوان أن 
القيسيين أغاروا على أوال عام 55١١م‏ خلال عهد sse‏ .79 وقد نُقش هذا 
التاريخ على آخر النقود التي ضربت في عهد الحسن» وهذا دليل على أن هذا 
العام كان الأخير للحسن في السلطة والأول لعزيز بن المقلد. 


ويؤكد مصدر آخر هو تكملة خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين 
الإصفهاني اسم العزيز بن مقلد مضيفا أنه اتخذ لقب «قوام الدين» وكان في 
السلطة عام 005 ه/ ۰.۸۱۱۵۹" ومع ذلك» يفيدنا شرح دیوان OL‏ حاكما 
اسمه عزيز بن الفضل بن عبد الله كان يوصف ب «الملكث». وقد زاره شاعر 
یدعی الثعليي وامتدحه بقصيدة. V‏ "ومن الصعوبة بمكان تحديد أيهما حكم 
ES‏ . ولکن الأمبر عزيز بن مقلد قتل على 
فى السلطة Lle‏ واحدا فقط V).‏ 


۰۱۲۸۷ مجهول. شرح ديوان» ج۰۲ ص‎ (Yey) 
۰ ۱۲۸۸-۱۲۸۷ ص‎ Ve مجھول» شرح دیوان»‎ )۳۰۶( 
NOV عماد الدین الاصفهاني تکملة خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء العراق» ص‎ (Y * 0) 


)3 ۰ مجهول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۰۳ ۱۰ . إن رداءة الخط قد تؤدي إلى قراءة خاطئة لکلمتي 
«فضل» و «مقلد» بالنظر إلى احتوائهما على حروف متشابهة من ناحية الرسم (نقصد 
الحروف: و ر/ م ص). 


AYM ۰۲ شرح ديوان» ج‎ d مجهو‎ (Y ^V) 
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الفصل الرابع 


وثمة تهدید خارجي جدید تمثل بجزيرة صغيرة في الخلیج العربي تدعی 
فیس ویسمیها الفرس «کیش. بدأت بالاغارة علی آوال. وقد اشتهرت 
والمحیط الهندي. وحاولت احتلال الموانیع ذات الاهمية الاستراتيجية 
وفرض سیطرتها علیها لادارة شبكة تجارة بحرية» فکان میناء آوال أحد 
الضحایا. ۳۷" وبموجب ملحق شرح دیوان احتل ملك قيس المدعو باکزرا أو 
باکرزاز بن أسعد بن قيصر جزيرة آوال ونهبها عام ۵4٩‏ ه/ ۱۱۵۶م» وبقي 
هناك فترة من الوقت قبل مغادرتها.۷ ۲۰ ویضیف شرح ديوان أن آبا مقدم شکر 
بن الحسن بن عبد الله بن e‏ 10 الذي تبوء العرش بعد وفاة هجرس بن 
محمد بن عبد الله» أرسل آخاه الزير بن الحسن لقتال المعتدين فى جزيرة 
سترة الملاصقة لجزيرة أوال» فهزم القيسيين وأسر بمسار أخا ملكهم ليطلق 


سراحه فیما يعد ریما كنتيجة لمفاوضات آو صفقة سياسية. 


ومع ذلك استمر باکزرا القيسي بشن سلسلة من الغارات. وهکذا تنقل 
حکم آوال بين العیونیین والقیسیین تبعا للمنتصر في المعارك. ووفقا لتفسیر 
المدیرس. آلف القیسیون العیونیین بما فيه الكافية فتحالفوا آحیانا مع آمراء 


(308) See D.T. Potts, ‘Kish Island,’ Encyclopaedia Iranica; Ralph Kauz, ‘The 
Maritime trade of Kish’ in Beyond the Legacy of Genghis Khan, ed. Linda 
Komaroff (Leiden: Brill, 2012), 51-67. 

seme (Y +4)‏ شرح دیوان ج ۰۲ ص۸۸ ۱۳ : 
(۳۱۰) لا ينبغي الخلط بين هذا الشخص وابن عمه الذي يحمل الاسم والكنية نفسیهما: أبو مقدم 
(FN)‏ يقول الشاعر: 

ويوم سترة منا OLS‏ صاحبه لاقت به سامة والحاسك الرقما 

ألفين غادر منهم مع ثمانيميء صرعى فكم من بعدها مرضع یتما 

انظر الشرح في: مجهول» شرح ديوان» Ce‏ ص ۱۰۲۳-۱۰۲۲ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


ضد آخرين مستغلين انقساماتهم وتنافسهم. ومن الأمثلة على ذلك قصة 
شكر بن منصور وأخيه عبد الله اللذين تحالفا مع القیسیین وواجها أمير آوال 
في معركة ابن الحيّاش."'" وإذ يصعب علي شخصيا تحديد طريقة تفسير 
المدیرس تلقصة وصولا لی اقتراح وجود Ln‏ التحالف. الا ا معقولا 
وقابلا للتکهن في ضوء المصالح المتبادلة بين الأمراء والقیسیین. 


ویبدو أن الامراء العیونیین فشلوا في بناء قوة بحرية قادرة على العمل 
في الخلیج في ظل ما عانوه من هجمات متکررة من دول الساحل الايراني 
كمملكة قيس وأتابكة فارس LEY‏ ولم يظهر العیونیون مجرد اهتمام في 
دخول المنافسة بين الدول الايرانية التی تزاحمت للهيمنة على التجارة البحرية 
في الخلیج. وربما یعود هذا إلى و الأزمات الداخلية والصراعات بين 
الأمراء والعقیلیین» وتوجههم الاستراتيجي نحو سياسية واقتصاد مرتکزین 
علی الزراعة. 


Y‏ - مرحلة التعافی وإعادة التوحبد السیاسی فى عهدی شکر بن 
تور و د بن آحمد (حوالي ۱۲۲۰-۱۲۰۰ع) 


شهدت فترة حوالي الأربعين عاما من الانقسام السياسي نهايتها بصعود 
الأمير شكر بن منصور بن علي الذي تمكن بمساعدة آخیه عبد الله من 
ضم المدن الثلاث الرئيسة تحت حکمه مدشنا ما اصطلح المؤرخون 
المعاصرون للعیونیین على تسمیتها «مرحلة التعافي وإعادة التوحید». كان 
شکر آمیر الأحساء التي خضعت طویلا لحکم فرع علي. وقد استطاع احتلال 
القطیف وآوال الخاضعتین لحکم الحسن بن شکر بن الحسن المتحدر من 


(YY)‏ مجهول شرح col uo‏ ج ۰۲ ص۱۲۹۰۱۲۸۹؛ عبد الرحمن المديرسء الدولة العيونية في 
البحرین» ص NYO‏ 


۱۷۱ 


الفصل الرابع 


فرع الحسن. حکم الأمير شکر الاقلیم برمته لسبعة أعوام ممهدا الطریق لمیر 
آخر بارز» من فرع الفضل» وهو محمد بن آحمد بن محمد بن الفضل (حوالي 
۱۲۲۰-۲م) حفيد أبي سنان الذي كان ينتمي إلى القطیف. ۲۱۳ 


آثبت الأمير محمد بن أحمد كفاءته بما لديه من أدوات سياسية تفوق 
بها على معاصريه من الأمراء. واستمد قوته من مصدرين: الآول هو قبيلة 
العقيليين التى كان زعماؤها أخواله ولاحقا أصهاره؛ والثانى هو الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله (حكم ۱۲۲۵-۱۱۸۰م) الذي طرى معه Lost‏ 
سياسيا وعسكريا. 


1-8 - التحالف بين الأمير محمد بن أحمد والعقيليين 

أحمد بن محمد بن الفضل وسياساته وإنجازاته» فالشاعر قابله في مناسبات 
عدة وألقى قصائده الأولى فى C Dus ae‏ خصوصا فى فترة حكمه الثانية 
التي بدأت عام ۱۲۱۲م. 


حكم الأمير محمد مرتين» الأولى عام ۱۲۰۳-۱۲۰۲ e‏ ليتنحى بعد فترة 
فصيرة لأسباب مجهولة. "۲۱ ثم مضى إلى الصحراء وأقام مع أخواله زعماء 
العقیلیین.۲۱ وأمه هي طريفة بنت شبانة بن غُفيلة أخت شيخ العقيليين. OM)‏ 


وكانت هذه العلاقة مفيدة للأمير» إذ وحدته مع العقيليين الذين شكلوا 


۰۱۲ ۹۰-۱۲۸۹۰۱۰۳ مجھول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (TY) 
VW مجهول. شرح ديوان» ج ۰۱ ص‎ )۳۱۶( 
۰۱۲ مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص۸۹‎ )۳۱۵( 


. شرح دیوان» ج ۰۲ ص1۸۱‎ eU se (* v9 


JAY ge ۰۲ مجهول. شرح ديوان» ج‎ (Y NV) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


مصدر متاعب للامراء السابقين. فعوضا عن تحديهم cob]‏ صار بمقدوره الآن 
قيادتهم. وقد استخدم أيضا زواجا سياسيا لتوطيد علاقته معهم» فتزوج ابنة 
خاله الحسين بن المفدى بن سنان بن غفیلة. OM‏ كما آنجز اتفاقيات سياسية 
مع فروع أخرى للعقيليين.7'" ويبدو أن الأمير محمد أقصى آقاربه العيونيين 
تحسبا لضلوعهم في الخيانة. وبات الاعتماد على دعم الأسرة العيونية كوسيلة 
للحفاظ على السلطة سياسة غير صالحة بعد سلسلة الاغتيالات التى طالت 
الأمراء العیونیین السابقین. 


ونجح الامیر بمساعدة العقیلیین» في استعادة القطیف وآوال من شکر 
بن منصور وأخيه عبد الله اللذین فرا إلى الأحساء.”"" وقد آلحق الهزيمة 
بشكر فيما بعد ليصبح الأمير الوحيد للإقليم كله. ولعل JE‏ عاصمته 
من القطيف إلى الأحساء عائد إلى أنها العاصمة الأولى للإمارة» ومكان 
المعارضين الرئيسيين» علاوة على أنها كانت أقرب إلى مراعي العقيليين في 
وادي الصمان. وفي هذه المدينة استقبل البعثات الدبلوماسية وباشر حملاته 
dy Sonal‏ سا 


۲-۳- التحالف بين الأمير محمد والخليفة العباسي الناصر لدين الله 


ربما كان التحالف مع البدو غير كاف للامیر الطموح. لذا سعى إلى 
الحصول على مصدر آخر للسلطة وشكل جديد ومختلف من الشرعية. 
وقد توافقت طموحاته مع المتطلبات الاستراتيجية للخليفة العباسي الناصر 


)4( مجهو d‏ شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰1۸۵ و 
(TT +)‏ مجهول. شرح دیوان» VG‏ ص ۰۱۲۹۰ 


۰۱۰۱۸ ص‎ Yg مجهول. شرح ديوان»‎ (YY\) 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


الفصل الرابع 


لدین الله. یفسر إريك هيني استراتيجية الناصر على النحو SV‏ «بداً الخلفای 
منذ age‏ القادر» باعادة تعزیز مکانتهم داخل بغداد فدافعوا عن دورهم من 
خلال شرعنة قوی اقليمية آخری». ویضیف «مع عهد الناصر لدین الله 
(۱۲۲۸-۱۱۸۰م) كان العباسیون قوة واضحة في المنطقة).”"" وتأتي أهمية 


هذا الاستقراء لحال العباسیین من أنه يوضح نقطة تحول في مکانتهم السياسية 
بعد فترة طويلة من طغيان العناصر التركمانية والديلمية والسلجوقية علیهم. 


عهد الخليفة العباسي إلى الامیر العيوني بحماية طریق الحج من بدو 
العراق. ویروی أن قبائل عدة نزحت من الشام تتألف من طيء وزبید» والخلط» 
وربيعة الشام واجتمعت إليهم غزية» وهؤلاء بقيادة سعید بن فضل ومانع بن 
حديثة ومسعود بن بريك بن السمیط وهم آمراء آل الجراح من بني ربيعة 
من طي» ودهمش بن سند بن غزية» واستقرت في صحراء العراق الغربية. 
وقامت بمضايقة نبالل وى عقیل هناك عا وعاقذ» وخفاجة» ومن خالطهم 
من قبائل قيس وربيعة» وهم الذين کانوا یتولون حماية قوافل الحج. وقامت 
القبائل الشامية آیضا بنهب القوافل وابتزازها بمزید من المبالغ المالية. وعندما 
وصلت الا خبار إلى الخليفة آرسل مبعوثا إلى الأحساء يطلب من الأمير محمد 
محاربة البدو وحماية طريق الحج. وقد وجد الامیر في هذا فرصة ذهبية لربط 
نفسه بالخليفة العباسي» فأعد جيشه وأسس تحالفا واسعا مع القبائل البحرينية 
والعراقية» كعائذ والأعلم وخفاجة وعبادة والمنتفق. وصل الجيش إلى 
صحراء العراق وهزم القبائل متعقبا فلول قواتها حتى ضريح علي في النجف 
وضريح الحسين في الغاضرية في کربلاء» حيث التجؤوا. ودخل دهمش بن 
سند بن أجود زعيم قبيلة غزية المهزومة إلى ضريح علي» لكن ألقي القبض 


(322) Eric J. Hanne, Putting the Caliph in His Place: Power, Authority, and the 
Late ‘Abbasid Caliphate (New Jersey: Rosemont Publishing & Printing 
Corp., 2007), 21, 25. 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


& 3 p 
عليه وارسل إلى الخليفة العباسي. وبموجب وصف ابن المقرب آصبح الامیر‎ 
محمد مؤثرا للغاية في صحاري العراق والشام ونجد وعمان.۲۳۳‎ 


ويصف الشاعر فى أبيات عدة رضى الخليفة عما أنجزه الأمير» فيقول إنه 
سمّاه «زعیم OY) (ole‏ ويضيف الشارح أن الخليفة منح الأمير عطايا 
سنوية تضم ثيابا مصرية وفارسبهة فاخرة وامدادات غذائية» کالشعیر والقمح 
والأرز وتمور OY) 8 ad‏ 


وهنا تکمن إحدى مزایا کتاب شرح دیوان ابن المقرب. فهو يوثق > S‏ 
نزوح وهجرة القبائل الکبری في البوادي العربية التي تجیب بدورها عن كثير 
من الأسئلة المطروحة حول تاريخ هجرات قبائل معينة» ویسجل الخريطة 
السكانية للجزيرة العربية. وتتجلی آهمیته آیضا في ما يقدمه من معلومات 
حول الأسماء الأقدم للقبائل الحالية. 


۳-۳- انهیار تحالف الأمير محمد بن آحمد مع الکثیر من فروع العقیلیین 

شهدت الفترة الأخيرة من عهد الامیر محمد بن أحمد ضعف التحالف 
الذي وطده مع الکثیر من فروع العقیلیین. وربما شعر هولاء بالتهمیش 
والانحدار إلى موقع ثانوي في الامارة بعد کل ما بلغه الأمير من مجد 


(۳۲۳) مجهول. شرح دیوان Yg‏ ص ۱۰۲۰-۱۰۱۷ ۰ يقول الشاعر: 

Ley GN شربت ا لباب له .لاوا‎ gi 
مجهول» شرح دیوان» ج۰۱ ص ۰۱۰۲ یقول الشاعر:‎ (FYE) 

ومال أميرٌ المؤمنين بوده إليه وسمّاه ese‏ الاعارب 
(Yo)‏ مجهول. شرح دیوان» Ye‏ ص ۱۰۲۱-۱۰۲۰ ۰ يقول الشاعر: 

مناالذي كل عام بالعراق له رسم سَنی إلى أن ضمن الرجما 


۱۷ 


۱۷۵ 


الفصل الرابع 


ونفوذ. ویبین ملحق شرح دیوان أنه اتخذ وزیرا اسمه الحاج علي بن فارس 
الكازروني.""" وتشیر هذه النسبة إلى کزرون» وهي بلدة فارسية قريبة من 
شیراز ٩‏ وربما كان تعيين هذا الوزيرء الذي 8 أنه فارسي الأصل أو 
التعليم» سببا مهما وراء خيبة آمل العقيليين. وهكذا بدأت علاقات البدو 
بالأمير بالتغير.”"" ويبدو أن بعض فروع العقيليين أخذت تتذمر وتحضر 
لفعل سياسيء وربما كان هؤلاء ممن لم يرتبطوا شخصيا بالامیر أو يتمتعوا 
بعلاقات اجتماعية مباشرة معه» وممن لم ينالوا امتيازات اقتصادية وسياسية 


في الامارة أسوة ببني عمومتهم الذين صاهروا الامیر. 


حاكت هذه الفروع المتذمرة لقبيلة العقيليين مؤامرة للاستیلاء على 
السلطة فى الإمارة بزعامة راشد بن عميرة بن سنان بن غفيلة وأمير من الأسرة 
على أن يقوم راشد بقتل الأمير محمد بن أحمد ليتولى غرير مكانه بسدة 
الإمارة. ولقاء ذلك ينال راشد ممتلكات القطيف العائدة للامارق بالإضافة 
إلى مزارع في أوال وخيول وأسلحة وعدد من سفن صيد اللؤلؤ والسفر. كما 
تنال أسرته وفرع من قبيلته ومن تعاون معه مبلغا ماليا سنويا وثيابا فاخرة من 

5 A MER 

الامارة. وهکذا آنجز الاتفاق وقتل الأمير محمد ودفن فى القطیف فى حوالی 
عام Tus iv‏ 


على إثر ذلك صار راشد بن عميرة الزعیم الأقوى في الاقلیم» ولم یقتصر 
الأمر على حیازته ممتلکات واسعة وتحکمه شبه الکامل باقتصاد البحرین» 


YA e ۰۲ مجهول» شرح دیوان ج‎ (Y Y) 
EY 7 انظر: ياقوت. معجم البلدان ج٤ » ص۲۹‎ (Y YV) 
.Y*40 ۰۳۷۷ شرح دیوان ج ۰۲ ص‎ seme (Y YA) 


YTV ۰۹۱۱۰۸۰ ج ۰۲ ص5‎ ۰٦۹ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۱ ص۲‎ (Y Y4) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


بل تحكم أيضا بالأمير غرير بن الحسن.۲۳ وسینجح ابنه عصفور لاحقا في 
تأسيس ما يعرف بالامارة العصفورية أو العقيلية OTD‏ 


٤‏ - مرحلة الاضمحلال والسقوط 


خسرت الإمارة بمقتل الأمير محمد تأثيرها السياسي والعسكري في 
الإقليم وانزلقت إلى الاضطراب. فانقسمت مجددا إلى إمارتين» واحدة في 
الأحساء وأخرى في القطيف وأوال. وخلال ثلاثين عاما تقريبا انتقل منصب 
الأمير إلى ما يزيد على عشرة أمراء مختلفين ممن تمتعوا بنفوذ وسلطة أقل. 
فكانوا مجرد دمى في آيادي العقيليين الأقوياء» ولا سيما فرع راشد بن عميرة 
وابنه عصفورء الذين عرفوا أحيانا باسم العماير» وفي الدراسات الحديثة باسم 
«العصفوريين). 


دعم الخليفة العباسي ابن الأمير محمد: الفضل بن محمد كي يسترد 
عرش أبيه. واستأنف القيسيون غاراتهم على أوال والقطيف ليزداد تأثيرهم في 
الإقليم. لكن ملكهم خسر مملكته لصالح LEY‏ أبي بكر السلغوري الذي 
احتل جزيرة قیس. وفيما بعد وضع آبو بكر حدا للإمارة العيونية في أوال عام 
[ca ۳‏ ۰۱۲۳ فيما خضعت مدينة الأحساء الداخلية لحكم العقيليين 
كما سنری بالتفصيل في الأقسام القادمة. 


(YY +)‏ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص٦‏ ۰۸۰ 


(۳۳۱) انظر الفصل الخامس. 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


الفصل الرابع 


۱-6 - الخلافة العباسية ودعمها للأمير الفضل بن محمد 


سافر الفضل بن محمد وخاله الحسین بن المفدى بن سنان. الذي كان من 
الفرع الموالي من العقيليين» إلى بغداد للحصول على دعم الخليفة العباسي 
الناصر لاستعادة عرش الإمارة» ولا سيما أن والده كان حليف الناصر. ويروى 
أنه طلب من الخليفة معدات هدم الاسوا كالمجانيق والنفط مع جنود 
قادرين على استخدامها. كان رد الخليفة إيجابياء فأرسل الأسلحة والجنود 
مع الفضل. نجحت المهمة وصار الفضل أمير القطيف وأوال وانتقم من غرير 
الذي حكم Lle‏ واحدا. ۲۳۲ 

لکن العلاقة بين الخلافة والبحرین توقفت بعد ذلك كما یبدو. فلم يعد 
بمقدور الخليفة الاعتماد على آمراء ضعفاء تعوزهم السلطة الحقيقية في 
حماية طرق التجارة والحح في صحاري العراق والجزيرة العربية. أضف 
إلى ذلك أن الأمير الفضل منح خاله العقيلي الحسین بن المفدی وآسرته 
الکثیر من الممتلکات والمبالغ المالية لقاء ولائهم» وکان ذلك في الواقع 
على حساب سلطته الفعلية على الامارة» وعلی حساب الممتلکات الخاصة 
لأصحاب الأراضي آحیانا ۲۳۳۳ 


٤‏ -۲- سيطرة القیسیین على اقتصاد البحرین 


0 : 
آجبر الأمير الفضل على توقيع اتفاقية مذلة مع حاكم قيس غياث الدين 
شاه بن تاج الدين جمشيد» دفع بموجبها ضريبة سنوية ضخمة وتخلی عن 


سيادة الامارة العديد م“ الجزر الصغيرة لصالح القيسيير”". 
يادة الم مار ید من الجزر الصعر سیم 


+۷۱۱۸۱۲۲۱۸۵۱۲ ۸۲۷ Se ۰۲ شرح دیوان ج‎ seme (TTY) 


AYYA-WYYV مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص‎ (TTY) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


ویذکر ملحق شرح دیوان E.‏ هذه الاتفاقية بالتفصيل. فهي تنص على 
خضوع الجزر البحرينية الثلاث اکل والجارم والطیور لحکم القیسیین. 
والأمر ذاته ينطبق على قرى آدم والمدبغة والحورة والسماهیج وعسكر 
السمك في آوال. ويتوجب على الامارة دفع مبلغ سنوي مقداره 0۰۰ دينار 


إلى حاكم قيس الذي یتلقی» علاوة على ذلك» نصف الضرائب المفروضة 


على العديد من الأنشطة التجارية» بما فيها صيد اللؤلؤ والزراعة (الخراج 
والعشور)» وينال الكثير من مزارع القطيف وتاروت. وقد سرت هذه الاتفاقية 
حتى بعد اغتيال الفضل الذي حكم لعشرة آعوام.*۳ ويؤكد ياقوت الحموي 
ذلك بذكره حصول ملك قيس على ثلثي دخل Typ pel‏ وهكذا خضعت 
الإمارة فعليا للقيسيين والعقيليين» بانتظار السقوط السياسي النهائي. 


سقطت الأسرة المالكة لجزيرة قيس» أي أسرة بنى قیص على يد ملك 
هرمز سیف الدين أبي نضر التابع لأتابك فارس سعد بن زنگي السلغوري 
(توفي ۱۲۸ ه/ 27.1770" وكانت مملكة هرمز منافسة لمملكة قيس في 
التجارة البحرية. O‏ ويروي ملحق شرح ديوان أن سيف الدين أبا نضر (أو Ul‏ 
نصر وفقا لوصّاف) آرسل موظفا یدعی شهاب الدين جسرو (أو ربما خسرو) 


لجمع المبلغ الذي اعتاد القیسیون تلقيه من أوال. 


(۳۳۶) مجهول. شرح دیوان» Ve‏ ص ۱۲۹۳-۱۲۹۱ . 

EVV ص‎ cfe یاقوت. معجم البدان‎ (Yo) 
(طهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. ۱۰ ۲۰)؛ حمد الله مستوفي قزويني, تاری عگزیده»‎ 
»)]۱۹۸۸[ تحقیق عبد الحسین نوایی (طهران: موسسة انتشارات أمير کبیر» ۱۳۸۷ ه‎ 
01-00 ص‎ 

(۳۳۷) الدراسة الأشمل لتاریخ مملكة هرمز هي کتاب واقع في جزئین لأحمد جلال التدمري 
وابراهیم خوري» سلطنة هرمز العربية (رأس الخیمة: مرکز الدراسات (SU JE s‏ ۱۹۹۹ 
ص۱۲۰ . 


\VA 


۱۷۹ 


الفصل الرابع 


۳-6- سقوط الامارة العيونية في الأحساء في يد العقیلیین حوالي عام 
۲ ه/ 1119م 


عاد حکم الاحساء إلى فرع علي بن عبد call‏ فحکم عدد من cel ol‏ بما 
فیهم محمد بن ماجد بن محمد بن علي الذي بقي في السلطة عشرة آعوام قبل 
أن يلقى مصرعه على يد عمه مسعود بن محمد الذي أخذ العرش ليخلفه ابنه 
الفضل الذي صادر الكثير من الممتلكات العائدة لأسرته ومنحها للعقيليين. 
ومن الأمراء البارزين آیضا علي بن ماجد ومُقدم بن عزيز بن الحسن الذي 
فرض ضرائب باهظة على السكان. وكان هناك أمراء أقل أهمية حكموا 
لفترات قصيرة جداء كعلى بن الحسن بن عبد الله. أما آخر الأمراء العيونيين فى 
الأحساء فربما كان أبو القاسم مسعود بن محمد بن أبي منصور A, le‏ وقد 
قابل الشاعر علي بن المقرب جميع هؤلاء الأمراء تقريبا. لكن أمير الأحساء 
لاحقاء انتقل إلى القطيف» حيث مدح الأمراء بقصائد عدة أملا في إقناعهم 
بإعادة ممتلكاته كلها أو بعضا منهاء إلا أنه لم يتلق أي شيء أبدا."" وربما 
يعود هذا إلى انتقال الكثير من ممتلكات الاسرة العيونية آنذاك إلى العقيليين 
بوسائل مختلفة» كالتهديد بالعنف والابتزاز والإجراءات القانونية TE)‏ 


وكان الحكام الفعليون للأحساء هم عصفور بن راشد بن عميرة وزعماء 
قبيلة بني عقيل. وبناء على قصة واردة في شرح ديوان» قدم المؤرخان آل عبد 
القادر والحمیدان تفسيرا معقولا مفاده انتشار إحباط عام في أوساط نخبة 
الأحساء (غالبا من التجار وملاك الأراضي) من أميرها أبي القاسم مسعود بن 
محمد بن أبي منصور علي» آخر الأمراء العيونيين في الأحساء على الأرجح. 


.) ۱۹٤-۱۱۹۳۲ ج ۰۲ ص‎ ۰۳۳۸-۳۳۷ ۰۱۷-۱٦ ج ۰۱ ص۰۱۲‎ col uo مجهول. شرح‎ (TTA) 
.۲ ۱۳ حاشية‎ ۲ ۰۱۷ Ye ۰۱ مجهول. شرح ديوان» ج‎ (YY4) 


AVENTA ۰۲ مجهول. شرح دیوان» ج‎ (TE) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


فلم يكن بمقدوره حمايتهم ومصالحهم. وقد دفعهم هذا إلى إنهاء ولائهم له 
ومنحه لعصفور بن راشد العقيلي في Vy). bled‏ يعلمنا مصدرنا حول 
تعرض هذا الأمير لهزيمة عسكرية أو عملية اغتيال» لكنه يصف المؤامرة التي 
حيكت بين أعضاء النخبة المجهولى الأسماء والعقيليين ضد الأمير وأسرته. 
ابتکر المتآمرون خدعة قانونية آدت [لی انتقال حيازة معظم ممتلکات الاسرة 
العيونية إلى العقیلیین» فوضعوا بهذا حدا لتأثیر هذه الاسرة. ویذکر المؤلف 
المجهول لکتاب شرح دیوان هذه القصة التي رواها الشارح على خلفية سبب 
أو مناسبة قول ابن المقرب لإحدى قصائده» وهي تستحق الاقتباس بالکامل: 


«وقال یفتخر فیها ویذکر طرفا من أيامهم» ویتوجع من آفعال جرت على 
الله بن علي. وذلك أن LT‏ القاسم كان قد قدّم رجالا من آهل البلد من غير 
نسبه» وألقى إليهم بالمقالید في جمیع آموره وآمور oth‏ ورعيته ظنا منه آنهم 
ناصحون له ولآهل caza‏ وکان رجلا سلیم القلب» بعید الحس» عازب الفكر» 
عظیم الر کون إلى آولتك النفر» فکانوا یعملون على هلاك دولته وخراب co la‏ 
قولهم ولا یفعل إلا ما يأمرون به. 

ثم إن هولاء النفر حادئوا مشایخ العرب الذین هم خفر آهل البحرین 
وغرض آصحاب آبي القاسم هلاك آملاك بني إبراهيم الذين هم رهط الأمير 


(۳۶۱) مجهول» شرح دیوان» ard‏ ی ۱ 6۱۷۲۸۰ ۰۱۱۵۸ ۳-۱۱۹۶ 4۱۲ 
وانظر كذلك: محمد آل عبد القادر تحفة المستفید» ج۰۱ ص ۱۱۸-۱۱۲ عبد اللطیف 
الحميدان» «مارة العصفوریین! ص۳۹-۳۸. وکلاهما يسمي هذا الأمير الفضل بن 
محمد مع أن المصدر یدعوه LÍ‏ القاسم مسعود بن محمد. 


YA | 


الفصل الرابع 


فحاربوا يومئذ البلد حربا آمسکوا وحجزوا فيه ثمار البلد كلهاء وحالوا بين 
آهلها وبين جمیع ذلك. فعند ذلك تحدث آولئك النفر عند الامیر أبي القاسم 
وقالوا: اعلم أن البلد لا تحتمل هذا الحرب. والرأي صلح العرب. فقال: الأمر 
لکم. فراسلوا العرب في الصلح وقرروه على ذهب معلوم الوزن مبلغا یعجز 
أهل البلد عن تسليمه» لعلمهم أن أهل البلد لا یقدرون على مبلغ ذلك الذهب 
في ذلك الوقت» وآمروا العرب أن تطلب من الأمير آبي القاسم على ذلك آملاکا 
پرهنها عندهم من بساتین الاحسای فطلبوا ذلك منه. فاستشار آولتك القوم 
فآشاروا عليه بذلك Wb‏ لاتمام غرضهم في ذلك» وبلوغ ما حاولوا في استتصال 
آملاك fal‏ بيته بحيث لا يعلم. فقبل منهم بحیث لا لهم حجة. وأجاب إلى ذلك. 


فاقتسمت العرب ذلك الذهب. فصار لكل منهم منه جزء على قدر 
آقدارهم» فصار كل من له منهم شيء يطلب عليه رهنا أكان الشيء قلیلا أو 
کثیرا» ولا يطلب الرهن إلا بحضرة آولتك القوم أو بعضهم. فصاروا إذا آراد 
أبو القاسم أن يكتب لأحدهم الرهن الذي بریده يسألهم أي الأملاك یکتبه 
بيده؟ فيقول البدوي: المّلك الذي خفارته لفلان أو لبني فلان» ولا يُسمّي له 
صاحب من الحضر وذلك للمواطأة التي بين أولئك الرهط وبين العرب. WS‏ 
يعرف الأمير أبو القاسم صاحب المّلك من هو. فلم يتركوا لآل إبراهيم الذين 
هم أهل بيت المملكة ملكا يعرف باسم ولا يحدد إلا كتبوه بأيدي البدو. 


وكان صاحب القصيدة غائبا بالقطیف. فبلغه ذلك» فرجع من القطيف إلى 
الأحساء وعاتب الأمير أبا القاسم على ذلك. فأنكره وحلف أنه ما cala‏ فقال له: 
ما أنت إلا فعلته إلا آنك غير متعمد. فقال: والله ما كتبت بيدي قليلا ولا كثيرا إلا 
ما يأمرني به فلان وفلان - وسمى بأسمائهم - وهؤلاء ما يفعلون هذا في ولا في 
آهل بيتي. فقال له: ما هم إلا فعلوه» ثم تركه ومضی» وتمثل بقول بعضهم: 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


فحين بلغ أجل الذهب ما تركوه يقوم في افتكاك تلك الأموالء وقالوا: 
سبب هلاك fal‏ الأحساء وذهاب أملاك أهلها وجرأة العرب عليهاء وشرح 
ذلك gles‏ :)۲۳۶۹۹ 


ولا يوجد ما يؤكد إن كانت هذه المؤامرة هي النهاية المباشرة لسلطة 
العیونیین في الاحساء أو مجرد خسارتهم لثرواتهم. ومع ذلك» ثمة ارتباط 
وثیق بين الثروة والسلطة السياسية إذ لا بد للأمير من دمجهما کی یتمکن 
من الحکم. إن خسارة اقتصادية بهذا الحجم ستجعل الحفاظ على السلطة 
السياسية آمرا شبه مستحیل في هذا المجتمع القبلي. 

ولا يحدد المصدر هوية أعضاء النخبة هؤلاء» باستثناء شخص واحد فى 
الأحساء هو الشیخ آبو علي إبراهيم بن جروان من قبيلة عبد القیس. فيتهمه 
الشارح بالتآمر ضد أمير عيوني وتعيين آخر يدعى ple‏ بن عزيز الذي ربما 
كان الحاكم العيوني قبل الأخير ومجرد آلعوبة في يد العقيليين. وكان إبراهيم 
صديق الشاعر ابن المقرب الذي ألقى بضعة قصائد على شرفه لكنه ما 
لبث أن لامه وهجاه فى قصائد أخرى على إثر خيانته للأسرة العيونية TD‏ 
يرى المؤرخان آل عبد القادر والحمیدان بالاعتماد على إحدى قصائد ابن 
المقرب» أن إبراهيم كان زعيم النخبة أو الوزراء الذين تآمروا على الأمير 
الأخير» مع أن المصدر لا ينص على ذلك o‏ 25-1 ,19 وربما كانوا من التجار 


AVEVA Yg مجهول» شرح ديوان»‎ (T EY) 

۰۱۲۳-۱۱۹۳ ۰۷۱۱-۰۹۹ مجهول. شرح ديوان» ج١ء ص ۰۳۵۰-۳۱۳ ج۰۲ ص‎ (TEN) 

(FEE)‏ محمد آل عبد القادر تحفة المستفید» ج۰۱ ص ۱۱۸-۱۱6۰۱۱۲؛ عبد اللطیف الحمیدان» 
«إمارة العصفوریین»» ص۰۳۹ 


\AY 


YAY 


الفصل الرابع 


یمکننا تحدید تاريخ سقوط الامارة العيونية في الأحساء بالاعتماد على 
المعلومة الوحيدة الواردة لدی المورخ العثماني مُنجم باشي الذي توفي بعد 
خمسة قرون من الحدث (o Y Y ple)‏ فهو یذکر أن القائد العقيلي عصفورا 
قد حافظ على علاقة صداقة مع جمشيد ملك بني قیصر ما قبل الأخير» حيث 
دأب على زيارة مجلسه.*؟" كما يصف عصفوراً بالأمير أيضا. مات جشميد 
عام ۱۲۲۹م فخلفه المظفر كما يخبرنا ملحق شرح ديوان.”؛" ولا أعرف 
شخصيا المصدر الذي استقى منه مُنَجَم باشي هذه المعلومة. وإذا سلمنا 
بصحتهاء فهذا يعني أن عصفوراً صار رسميا أمير الأحساء في أو قبل عام 
pyra‏ 


٤-٤‏ - سقوط LLY‏ العيونية في القطیف في ید العقیلیین (حوالي 
(Y vv‏ وآوال في يد السلغوریین AYEI‏ 


إن المعلومات المتعلقة بنهاية الامارة موجودة في مصدرین رئیسین: 
ملحق شرح ديوان وتاریخ وصاف الحضرة لوصاف الشيرازي. وهما یقدمان 
تفاصیل یشوبها اختلاف طفیف حول قصة سقوط الامارة. فیختلفان» على 
سبیل المثال» حول اسم الأمير الأخير ومصیره الحقيقي وتاریخ السقوط. 

ظهر أمير عيوني جدید اسمه محمد بن محمد (آو محمد بن آبي ماجد 
وفقا لنسخة وصّاف»» قتل ابن آخیه منصور بن علي بن ماجد وحکم القطیف 
واستعاد آوال. وبقي في السلطة لخمسة آعوام في المجمل» لکنه حکم 
(Y £0)‏ یستشهد عبد اللطیف الحمیدان «مارة العصفوریین!» ص٩۳۹‏ بمُنجُم باشي. جامع الدول» 


مخطوط المكتبة السليمانية في اسطنبول رقم CEVA‏ مجموعة آسد آفندي رقم ۰۲۱۰۱ 
MV‏ 


(TEV‏ مجهولء شرح ديوان» Yg‏ ص ۱۲۹۶ . وکما بینا أعلاه» إن جمشید هو من فرض المعاهدة 
المذلة على الفضل بن محمد» فحصل بموجبها على معظم عائدات إقليم البحرین وأخضع 


جرره لسیادنه. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


القطیف ثلاثة أعوام وخمسة آشهر فقط وفقا لملحق شرح دیوان. ۲*۷ وخسر 
هذا الأمير القطیف في ظروف غامضة. WE‏ لصالح العقیلیین كما پذکر 
GL g‏ وکان قد نجح قبل ذلك في صد غارتین سلغورییتین في القطيف 
وآوال. ويرد ذکر هذا الأمير كما نبه الجنبي في کتاب شرح نهج البلاغة لابن 
آبي الحدید (توفي (e Y Y oA‏ الذي كان کاتبا في ديوان الخلافة. فهو يروي خبر 
وصول أمير البحرین محمد بن محمد إلى بلاط الخلافة في بغداد TY ele‏ 
ه[۳۰/۱۲۳۵ م] في آثناء عمله کاتبا في ديوان الخليفة العباسي المستنصر 
(حکم ۲-۱۲۲۰ ۱۲م). ووفقا للرواية» سلك الأمير الطریق البري فاکتظت 
بغداد بمن معه من العرب. كما وصل ملك هرمز إلى بغداد بالسفينة عبر نهر 
دجلة. وألقى ابن آبی الحدید قصيدة احتفالية بمناسبة هذه الحادثة. ۲۹٩‏ ویبدو 
أن المستنصر استقبل آمراء وملوکا عدة في مجلسه. لکننا لا نعرف ما الذي دار 


ویزودنا وصاف بمعلومة وحيدة مفادها أن آوال كانت خاصعة لسلطة 
الخليفة العباسي المستعصم UL‏ عندما غزاها آتابك فارس أبو بكر بن سعد 
السلغوري ple‏ ۱۲۳۲م. لکن هذه المعلومات تبدو خاطة OY‏ المستعصم 
بالله تربع على عرش الخلافة بعد هذا بستة آعوام» أي cp VY £Y ele‏ ولعله 
يقصد والده المستنصر (حکم ۲-۱۲۲۲ (EVV‏ 


ريما حاول الآمير محمد بن محمد اطالة عمر امارته ALY‏ إلى السقوط 


. ۱۲۹۵ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (Y£V) 

(EA)‏ عبد الله شيرازي» تحریر تاريخ وصاف الحضرة (طهران: بنیاد فرهنگ إیران» ۱۳۶ ه 
]1810[ ص٤‏ ۰ .Y*0-)‏ 

)£4( عز الدین بن آبي الحدید شرح نهج البلاغة» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحلبي وشرکاه» ۱۹۷ NIC‏ ص۱۰۹ 


۱۸ 


۱۸۵ 
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بالتماس حماية العباسیین والتمتع بالشرعية وشيء من الحصانة. وقد اتبع في 
الواقع أسلوباً سياسياً سبق أن استخدمه الأمراء السالفون: عبد الله بن علي 
وعسكريا مع العباسيين في فترات الأزمات الخطيرة. 


آمر آتابك فارس أبو بكر (حکم ۱۲۰-۱۲۳۰ م) تابعه سيف الدين آبا نضر» 
ملك هرمز باحتلال جزيرة قيس وإرسال عائداتها وعائدات أوال إليه. ومع أن 
هذا نفذ الغزو وقتل آخر ملوك القيصريين في قيس» إلا أنه رفض دفع العائدات 
لأبي بكر. وبموجبه احتل الأتابك جزيرة قيس عام * e VY‏ وقتله.””*" ويذكر 
aU;‏ أن آبا بكر غزا أوال في SWI‏ من ذي الحجة لعام ۱۳۳ ه [أغسطس 
Y 7‏ آوطرد آخر الأمراء العیونیین. لکن شرح ديوان يقدم تاريخين مختلفين 
لهذا الغزو: الأول عام ۱۳۳ [e Y Y cs‏ والثاني عام 775 ه[۱۲۳۸ [e‏ مضيفا 
أن مصير الأمير كان القتل JEJE‏ 779.3 ويذكر وصاف أن أوال كانت خاضعة 
لسلطة الخليفة العباسي المستعصم UL‏ (حكم 2۱۲۵۸-۱۲۲ ولعله أراد 
بذلك المستنصر من باب الخطأ (حكم 777١-1547م).‏ كما يضيف أن 
القطيف كانت خاضعة بالفعل لسلطة البدو (ربما يقصد العقيليين) "٠‏ 


وبموجب ملحوظة ثاقبة للجنبي. فلا الشاعر ابن المقرب يذكر السلغوريين 
في أي من قصائده ولا مؤلف شرح ديوان المجهول» على الرغم من جميع 
GLE‏ واحتلالهم؛ في حين تعرض القيسيون والعقيليون للنقد في القصائد. 
ويعزو الجنبي هذا التجاهل المتعمد إلى احتمال خوفه من السلغوريين حكام 


۰۱۰٩-۱۰ 5 عبد الله شير ازي» تحري ر تاريخ وصاف الحضرة» ص‎ (Yot) 
۰۱۲۹۵ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (101) 


(YoY)‏ مجهول» شرح ديوان» VE‏ ص ۶۱۲۹۵-۱۲۹ عبد الله شير ازي» تحریر تاريخ وصاف 


الحضرة» ص ۵ ۰۱۰ 
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آوال والقطیف في فترة إتمام دیوانه. ۳*۳ ومعلوماتنا حول هؤلاء مستمدة فقط 
من ملحق شرح ديوان» ما يوحي Ob‏ هذا العمل كان قد کتب في ظل حکمهم: 
ولا سیما حين نقرأ دعاء المولف للأتابك آبي بكر «آطال الله حکم السلطان 
المظفر».**۲ وهذا يعني أن الملحق هو مصدر سلغوري. 


ه - خاتمة الفصل الرابع 


الله بن على العیونی الذي نص على انتقال العرش إلى حفیده آبی سنان 
محمد بن الفضل عوضا عن أبنائه. ويبدو أن A‏ المؤسس الاخرین» علي 
والحسن» لم يتقبلا قرار أبيهماء فاستغلا وفاته وعملا طويلا على التخلص 
من ابن أخيهما الأمير أبي سنان. وهكذا بعد مقتل أبي سنان بدأت مرحلة 
من الاضطراب والانقسام (۱۲۰۰-۱۱۰م) عاشت الإمارة خلالها صراعا 
داخليا بين فرع الفضل وفرع علي وفرع الحسن. لا بل داخل كل فرع من هذه 
الافرع. اضطر هذا الوضع الأمراء اللاحقين إلى التحالف مع القوة القبلية 
للعقيليين» وأحيانا القيسيين» لترسيخ سلطتهم في وجه خصومهم من الأسرة 
الحاكمة» فمهدوا بذلك الطريق نحو زوال الامارة. وقد ازداد SU‏ العقيليين 
على الأمراء والامارة تدريجيا. بدأ الآمراء بإعطائهم كميات ضخمة من المال 
جعلهم يغتالون أمراء وینصبون أخرين. 

استعادت الإمارة سلطتها المركزية وتأثيرها العسكري على شبه الجزيرة 
العربية وجنوب العراق في فترة التعافي وإعادة التوحيد القصيرة (حوالي 


. ۱۹۸ مجهول» شرح ديوان» ج۰۲ ص ۰۷۲۷ حاشية‎ (YOY) 


)108( مجهول. شرح دیوان» Ve‏ ص ۰۱۲۹۵ 


YA" 


AV 
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۱۲۲۰-۰م) في ظل الأمير شکر بن منصور من فرع le‏ وخلیفته 
الأمير محمد بن أحمد من فرع الفضل. استغل الامیر محمد علاقة الخؤولة 
التي ربطته بالعقیلیین ورسخها بالزواج من ابنة زعیمهم. وتمکن بفضل جمیع 
هذه الامتيازات من السيطرة على المدن الثلاث الرئيسة للبحرین لیوسع 
سلطته وتأثیره لاحقا في داخل الصحاري. كما أسس Be‏ قوية مع الخليفة 
العراق ونجد. لكن هذا لم يكن مؤثرا بما فيه الكفاية لوقف انحدار الإمارة 
ووضع حد للتنافس السياسي بين العقيليين والأمراء. 


دب خلاف سياسي بين العقيليين آنفسهم ربما نتيجة تهميش فرع منهم 
لم ينل الحظوة داخل الإمارة. تزعم راشد بن عميرة بن سنان الفرع المتمرد 
وقتل الأمير محمد بن أحمد العيونى لينصب آخر مكانه اسمه غرير بن الحسن 
العيوني ويحصل على مبالغ ضخمة من المال والكثير من الممتلكات العائدة 
ملكيتها للإمارة. وقد أعقب ذلك فترة ضعف أدت إلى سقوط الإمارة. 
وتعمقت الأزمة عندما قتل غرير على يد الفضل ابن الأمير محمد الذي تلقى 
دعما من القوات العباسية Tus‏ العرش. لكيه تنازل عن السيادة على الکثیر 
من الجزر والقری لصالح حاکم مملکة فیس علاوة على ما يزيد على نصف 
دخل البحرین. وفي الوقت نفسه آصبح راشد بن عميرة ثم ابنه عصفور حاکمي 
الأحساء. خسرت الامارة القطیف أيضاء لکن آوال نجت لفترة آطول تحت 
حکم محمد بن محمد آخر الأمراء العیونیین الذي هزم ولقي مصرعه على يد 
جيش أتابك فارس أبي بكر بن سعد السلغوري عام ۱۳۳ ه/ ۱۲۳۲م. 


لقد حدثت الاتصالات الطارئة بن منطقة البحرین الطرفية والخلافة فى 


العراق في آوقات الأزمات ضمن مسعی العباسیین إعادة تأکید حضورهم 
بتأسيس علاقات مع دول اقليمية مستقلة. احتاج الخليفة العباسي الناصر 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


إلى دولة قوية قادرة على الإشراف على طريق القوافل في الصحاريء Lad‏ 
نشد بعض الأمراء العیونیین اعتراف الخلافة الذي Er‏ يخدم سياساتهم 
المحلية ویحمیهم من غارات القيسيين والسلغوریین البحرية. لکن التأثیر 
العباسی كان ضعیفا وعاجزا عن تغيير نمط التشظی الداخلی الذي آدی؛ 
مصحوبا بالغارت المتكررة» إلى الاطاحة بالامارة. إن العوامل الجوهرية 
لسقوط الامارة هي: الانقسام الداخلي الحاد ضمن الا سرة الحاکمة» وإهمال 
المشاریع الاستراتيجية البحریق وضعف القوات العسكرية. والافتقار إلى 
المركزية السياسية وعدم وضوح مسألة الشرعية السياسية» وتهلهل السيادة 
الاقتصادية» والاهم من ذلك lS‏ هيمنة البدو العقیلیین السياسية والعسكرية 
على الأحساء والقطیف. 


\AA 


۱۸۹ 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس 
بلاد البحرین تحت حكم امارة العقیلیین ودول 
الساحل الشرقي (۵۱۰۰-۱۲۳۰) 


dotin — ١ 


یتناول هذا الفصل تاريخ إقليم البحرین في الفترة بين ۱۲۳۰ و ١٠٤٠م‏ 
تقریبا. تقاسمت الإقليمَ سلطتان آنذاك واحدة محلية وآخری خارجية. تمثلت 
السلطة المحلية بقبيلة العقیلیین (AV Er VTS)‏ وضعت حدا للامارة 
العيونية وفرضت هیمنتها على المناطق الداخلية للبحرین: الأحساء وصحاري 
الاقلیم وواحاته؛ بالاضافة إلى وسط الجزيرة العربية. LEST‏ العقیلیون تحالفا 
مع المماليك كان له آثر سياسي واقتصادي عظیم على إمارتهم. LÍ‏ السلطة 
الخارجية التي أخضعت جزيرة آوال ومدينة القطیف فمثلتها دول عدة 
اتخذت من منطقة الساحل الشرقي للخلیج العربي مرکزا لها. وقد خضعت 
هاتان المدینتان البحرینیتان تباعاء وأحيانا آخری بالتناوب. لحکم السلالة 
السلغورية المتمثلة بأتابكة فارس (۱۲۷۰-۱۲۳۲ع)۰ ثم المغول (۱۲۷۰- 
۰ ثم ملك هرمز محمود القلهاتي (حوالي ۰۵۱۲۹۰۱۲۸۰ ثم 
السلالة الطيبية (2۱۳۳۳-۱۲۹۰) ومن بعدها مملكة هرمز مجددا (حوالي 
۱۷۰-۵م). وبما أن معظم هذه الدول قامت على التجارة البحرية» 
فقد دخلت في مواجهات اقتصادية وسياسية وبحرية للسيطرة على تجارة 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


الخلیج.**" وتعود آهمية التحکم بمينائي آوال والقطیف البحرینبین إلى ثلاثة 
آسباب رئیسة: آولا» موقعهما الاستراتيجي على الخلیح؛ ثانياء وصولهما إلى 
مصائد اللؤلؤ؛ ثالثاء إمكانية استخدامهما لحرمان الدول المحلية من التحول 
إلى قوی منافسة. وکما وضحنا فى الفصل الأول» ساهمت هذه الدول 
الايرانية Lal ae‏ لکن المتعددة T‏ تحدیدا الاقدم بينهاء في إثراء الخلیج 
من خلال تحویل الأنشطة التجارية من البحر الأحمر إليه. 


ومع LT‏ نستخدم صفة «الإيرانية» آحیانا لتوصیف الدول التي حکمت 
آوال والقطیف من بلاد فارس وجزيرتي قبس وهرمز والسلالة الطيبية» إلا 
آن Uf‏ منها لم تکن فارسية بالمعنی العرقي. لقد کان حکام هذه الدول من 
الترکمان (السلخوریون) والمغول. (سرغتجاق) والعوب pad)‏ كيس 
والسلالة الطيبية وممكلة هرمز). 


شهد التاریخ الاسلامي ظهور المغول الذین اجتاحوا المشرق الاسلامي 
وخلعوا آخر الخلفاء العباسیین فى بغداد لیضعوا حدا للخلافة الاسلامية فى 
العراق عام 1۵7 ه/ YOA‏ ونفیموا الدولة الإيلخانية المغولية التي تم رکزت 
في غرب إيران (۱۳۳۵-۱۲م). تزامن هذا آیضا مع ظهور المماليك البحرية 
في مصر (۱۳۸۲-۱۲۹۰م) ومن ثم خلفائهم البرجية (۱۵۱۷-۱۳۸۲م). 
نصّب المماليك البحرية الذين آنهوا حکم الأيوبيين (AVVO Y YE)‏ آنفسهم 
حماة سياسيين وعسکریین وثقافیین للإسلام في مواجهة المغول» فدخلوا معهم 
في حرب طويلة الآمد (2۱۳۲۳-۱۲۲۰)» وهذا سهل تبلور السلطنة الممل وكية 


(Y 00)‏ يوجد آوجه شبه بين وضع هذه الدول ووضع الدول التجارية الإيطالية: البندقية (فینیسیا) وجنوا 
وراغوزا وبیزا وأمالفي التي دخلت في مواجهات سياسية واقتصادية وعسكرية على تجارة البحر 
المتوسط منذ القرن العاشر الميلادي. حول هذا الموضوع» انظر على سبیل المثال: 

Lauro Martines, Power and Imagination: City-States in Renaissance Italy 

(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1988). 
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وشرعنتها.” *" لعبت هذه الوقائع دورا محوریا في تشکیل مسار الحوادث في 
إقليم البحرین وآثرت على كيانه السياسي المتمثل بالامارة العقيلية. وعلی 
النقیض من الامارة العيونية التي آثرت العزلة» انخرطت الامارة العقيلية جديا مع 
القوى الاقليمية للشرق الأدنى» ربما بسبب البنية البدوية للعقیلیین وسیطرتهم 
على طرق التجارة البرية التي ربطت الامبراطوریات المجاورة» في حين كانت 
الإمارة العيونية دولة زراعية الطابع» منكفئة على ذاتها. 


ثمة وفرة نسبية في الدراسات المتعلقة بدول الساحل الشرقي التي حكمت 
عدداً من موانئ الخليج في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. وقد 
كتبت الأعمال الأبرز بواسطة أوبن»””" وأحمد جلال التدمري وإبراهيم 
خوری ,۳۰۸ وبباشنتینی, ۳۰۹ (dL od‏ وف لو أما أوال 
والقطیف في ظل هذه الدول فجری تناولهما بشکل سطحي فقط. 


پوجد معلومات قليلة حول العقیلیین في البحرین في تلك الفترة التي 
لم یناقشها الباحثون الغربیون بالتفصیل فاقتصرت کتاباتهم على مُدخلات 


(356) Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamlüks: The Mamlak-Ilkhanid War, 
1260-1281 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 1-2, 18. 


(357) Jean Aubin, ‘Les Princes d'Ormuz du XIIIe au XVe Siècle, Journal 
Asiatique 240 (1953):77-138. 


(POA)‏ آحمد جلال التدمري وابراهيم خوري» سلطنة هرمز العربية (رأس الخيمة: مركز الدراسات 
والوثائق» 1444( 

(359) Valeria Fiorani Piacentini, ‘The Mercantile Empire of the Tibis: 

Economic Predominance, Political Power, Military subordination', 

Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 34, Papers from the thirty- 


seventh meeting of the Seminar for Arabian Studies held in London, 
17-19 July 2003 (2004): 251-260. 


(360) B. Spuler, ‘Atabakan-e Fars’, Encyclopaedia Iranica, online. 


(361) Willem Floor, ‘Hormuz ii. Islamic Period’ in Encyclopaedia Iranica, online. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


قصيرة في الموسوعات."“ ولم يحظ هذا التاريخ م كير ed‏ 
الباحثين العرب. فالدراسة الأخيرة بواسطة خليل (۲۰۰) تفتقر إلى الحجج 
الجوهرية."" وكان عبد اللطيف الحميدان أول من دشن هذا الميدان بدراسته 
السباقة والعلمية المفصلة للإمارة العصفورية/ العقيلية باللغة العربية: «مارة 
العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربية»» حيث أعاد 
كتابة تاريخ البحرين في تلك الفترة بالاعتماد على عدد كبير من المعلومات 
المبعثرة في المصادر الأولية. لقد وضع تاريخ الإقليم في سياق الحرب 
المملوكية الإيلخانية (5775١-1777م)‏ وبیّن دور الإمارة العقيلية MP Ges‏ 
كما ركز على حكم دول الساحل الشرقي لبعض موانئ البحرين. 

لم يستخدم الحميدان اسم «العقيلية» لتوصيف السلالة البدوية التي 
حكمت البحرين» نما سماها «العصفورية). ولعله سار على خطى المؤرخين 
المعاصرين الذين سبقوه» مثل آل عبد القادر OAT)‏ ورینتز وموليغان 
VAT)‏ الذین اث شتقوا الاسم من بنو عصفور عند ابن خلدون الذي نقل في 
مؤلفه التاريخي ull‏ عن مصدر يوحي بأن بني عصفور کانوا حکام البحرین 
عام ۱۲۵۳م. ولا شك في أن عصفور بن راشد كان مؤسس الامارة العقیلیت 
لكن زعامة القبيلة انتقلت لاحقا إلى فروع أخرى للعقيليين لا تنحدر من 
عصفور كما يرد في مصادر أولية أخرى منها ابن خلدون نفسه الذي استخدم 
أيضا مصطلح بني عقيل» وهذا ما نجده أيضا بشكل مكثف في شرح ديوان 
Rentz and Mulligan, ‘al-Bahrayn’, EP; G.R. Smith, ' Usfürids', EP; Hasan‏ )362( 


al-Naboodah, ‘Bahrain’ in Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, ed. 
Josef Meri (New York: Taylor and Francis, 2006), vol.1, 95. 


.EeY Y- -۳ ۵۵ محمد محمود خلیل خليل» تارب يخ الخلیج وشرق الجزيرة العربية» ص‎ (Y) 
نشر المقال فى ثلاث مجلات» سأستخدم الأحدث بینها. عبد اللطیف الحمیدان «مارة‎ (C£) 


العصفوریین ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة العربیة» الوثيقة ۲۵۳ (۱۹۸۳): 
VÉ-Y Ve‏ . وقد نشر آول مرة فى مجلة كلية الآداب» جامعة البصرة ۱۵ (۱۹۷۹): 
BC EIL e‏ مجلة العرب ۱۵ ۵۱ صه115-50١.‏ 


۱۹۳ 


الفصل الخامس 


ابن المقرب العيوني. وآری أن تسمية «الامارة العقیلیة» أدق من "الامارة 
العصفوریة» وقد استخدمناها فى الفصول السابقف وسنواصل استخدامها 
على مدار هذا ASI‏ 


لتغطية النقص في المصادر الاولية والوصول إلى فهم أعمق للإمارة 
العقيلية سنطبق في هذه الدراسة مقاربات عدة. سنستخدم أمثلة موازية 
من الامارات البدوية التي قامت في شمال الشام والعراق في القرن العاشر 
والحادي عشر والثاني عشر للمیلاد فقد تساعدنا هذه الامثلة على فهم 
الدولة العقيلية في البحرین ودروها بين الامبراطوریات المجاورة. كما 
سنستعین بنظریات الانثروبولوجیا الاجتماعية لفهم بعض آوجه المجتمع 
العقيلي القبّلي. على سبیل المثال» تبدو النظریات التي طورها لانکاستر 
وغیلنر حول الزعامة والنظام التراتبي في المجتمعات القبلية ونظرية «الدولة 
البدو- حضرية» لروتون مفيدة هنا ومناسبة تماما للتقاریر التاريخية الموجزة 
عن العقیلیین. في الواقع» إن استخدامنا لمقاربات کهذه قد يضفي على الکثیر 
من نتائج هذا الفصل طابعا افتراضيا. أضف إلى ذلك أننا سنقدم معلومات أكثر 
حول القضايا الخارجية للبحرين سبب غياب المصادر المحلية واعتمادنا 
على المصادر الخارجية. 


يجادل هذا الفصل بأن الأحداث الإقليمية فى الشرق الأدنى كان لها 
تاثیر كبير على إقليم البحرين في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ولا سيما 
الحرب المملوكية المغولية )9 (Y YY- VY‏ والحرب بين دول الخليج 
الشرقية على التجارة البحرية. فمن جهة» أدت هاتان الظاهرتان إلى اندماج 
أوال والقطيف في شبكة التجارة البحرية وخضوعهما سياسيا لدول الساحل 
الشرقی المتعاقبة والمتنافسة. ومن جهة آخری» صاغت الحرب المملوكية 
المغولية الدور السياسي -الاجتماعي والاقتصادي لبدو البحرين ووسط 
الجزيرة العربیق خاصة العقیلیین الذین استخدموا خلال هذه الحرب فی 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


حملات عسكرية ضد مصالح المغول. تحول العقيليون بعد توقف الحرب 
من مجرد رعاة قبليين ومحاربين إلى تجار قوافل محترفين. وقد كان هذا 
التحول نتيجة الانتعاش الاقتصادي الحديث للخليج» بما في ذلك أوال 
والقطيف. وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية التجارية للمماليك وحاجتهم إلى 
بعض السلع من الجزيرة العربية والشرق. طور العقيليون شبكة تجارة برية 
واسعة ومارسوا تجارة النقل الدولية التي ربما كانت مشابهة لتجارة الجرهيين 
والأنباط القدماء وقریش. وآعادوا p‏ نشاط تجاري بري واسع النطاق 
مهد الطریق فیما بعد آمام تجار الجزيرة العربية الذين اضطلعوا بالمهمة حتی 
اکتشاف النفط وتصديره في آربعینیات القرن العشرین» واشتهروا باسم «تجار 
العقیلات). 


حظیت آوال والقطيف في المصادر الفارسية باهتمام أقل بکثیر من 
موانی قيس وهرمز وقلهات. والامر ذاته قد ینطبق على حضور إقليم البحرین 
وسکانه في المصادر المملوكية العربية» فهم آقل ورودا من قبائل الشام. وهذا 
يعكس هامشية البحرین وموقعه كمنطقة طرفية. 


۱۹۵ 


الفصل الخامس 


(Vo) Ja 
eX ۱۳۸۲ حوالي‎ —\ YY") حدول زمني بالأتابكة السلغوريين الذين حکموا آوال والقطية‎ 


۱۲۱۰-۱م | قتلغ خان آبو بكر بن سعد بن زنگي بن مودود. احتل آوال ele‏ 
5 م والقطیف عام 6 ۲۳۲.۸۱۲ 
والده بائنی عشر یوما. 


طفلاء وأمه هی ترکان خاتون أخت أتابكة 3 2 حکمت ule JU‏ 


عامین وسبعة آشهر حتی وفاة ابنها. 
1117م محمود شاه بن سلغور شاه بن سعد بن زنگي بن مودود. حکم بعد ابن 
عمه ثمانية أشهر إلى أن هزم وسجن على يد تركان خاتون. 


۳م سلجوق شاه بن سلغور شاه بن سعد بن زنگي بن مودود. قتل تركان 
خاتون وحكم فارس خمسة أشهرء ثم سجنه الایلخانیون المغول لاحقا. 
۳ حوالي | أبيش خاتون بنت سعد بن آبي بكر بن سعد بن زنگي بن مودود. ابنة 
۲م تركان خاتون وآخر الحكام السلغوريين. حكمت بشكل مستقل 
Lle‏ واحدا ثم تزوجت مینغو Oped‏ وأصبحا تابعي هولاکو في 
فارس ilb‏ عشرین عاما. وقد عاشت آبیش في آذربیجان في 
هذه الفترة» فيما كانت الإدارة الايلخانية الحاكم الفعلي لفارس 
ولواحقها. وبعد مصرع زوجها في معركة ضد المماليك عام 
۱ سم خضعت فارس وما تحتها من موانئ رسميا للایلخانیین. 


)110( تزودنا ثلاثة مصادر آولية BAL‏ تواريخ مختلفة لسنوات الحكم» فيذكر بيضاوي أن آبا بكر 

۵ عاماء أي 777 ه/ ce ٠٠٠١‏ ويقول قزويني إن وفاة أبي بكر كانت في جمادی 

الأولى Gd «Le YA] 16A‏ يجعلها وصاف WOR ple‏ ه/ ۱۲۱۱ عندما كان في 

السبعين من العمر. وسأختار عام ۰ لأن مستوفي qu‏ پذکر اسم الشهر» وهذا 

يدل على حصوله على معلومات دقيقة بهذا الخصوص, كما أنه يحدد تواريخ وفاة الأتابكة 

اللاحقین. TE‏ حمد الله مستوفي قزويني» تاريخ كزيده» ص0۰۲ -۵۰۷؛ ناصر الدين 
بيضاوي. نه نظام التواریخ» ص ۱۲۳؛ عبد الله شيرازي تاريخ وصاف» ص1 st‏ 
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۲ - حكم دول الساحل الشرقي لاوال والقطيف حوالي pn‏ 
۱-۲- حكم السلغوريين لأوال (775١-17187م)‏ والقطيف )££ 2۱۲۸۲-۱۲) 

تأسست الأتابكية السلغورية في فارس عام ce Y VEA‏ لكنها برزت كقوة 
إقليمية عمادها التجارة البحرية عام ۱۲۲۹م بعد أن دحرت السلالة القيصرية 
في جزيرة قيس. وقد حافظت على هذا الوضع وحصنته بواسطة قوتها البحرية. 
والسلالة السلغورية تركمانية «La MI‏ تنتسب إلى قبيلة سالور أو سلغور التى 
کانت جزءا من قبيلة أوغوز الکبری. وموسس هذه السلالة هو سنقر بن مودود 
الذي استغل الاضطراب السياسي في فارس على إثر الحروب الداخلية بين 
الترکمان قبل أن يؤسس آتابکیته عام ۱۱6۸م. وعاصمته شیراز في فارس. 
وفي عهد أخيه زنگي (حکم ۱۱۲۱ -۱۱۷۵/ 2۷۸) حظیت الأتابكية باعتراف 
السلطان السلجوقي آرسلان شاه بن طغرل (حکم ۲-۱۱۰ 0۱۱۷). حافظت 
السلالة على تبعية ثابتة لاباطرة الحکم من سلاجقة وخوارزمیین ومغول 
والازدهار ولا سیما في عهد سعد بن زنگي (۱۲۳۱-۱۱۹۸م) الذي آعلن 
الولاء SLL‏ خوارزم وعززه بواسطة الزواج. وباشر ابنه آبو بكر بن سعد 
مشروعا بحریا يهدف إلى غزو الجزر والموانی الرئيسة للساحلین الشرقي 
والغربي» بما في ذلك آوال والقطیف» حيث ذکر اسمه في خطب صلوات 
الجمعة هناك. وشکلت هذه الموانیع شبكة للتجارة والنقل.(۳) رعی آبو بكر 


(YA)‏ حول المصادر الأولية المتعلقة بالسلغوريين» انظر: ناصر الدين بيضاوي. نظام التواريخ» 
۱۲۷۱۹ عبد الله شيرازي» تاریخ وضاف» ص ۶۱۰۵-۸1 حمد الله مستوفي 
قزويني» تاريخ گزیده. ص ۵۰-۵۰۱. وحول المراجع الحديثة التي تناولت الأتابكة 
السلغوريين» انظر: 

C.E. Bosworth, 'Salghurids', ED; C.E. Bosworth, The Cambridge History of 

Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), vol.5, 172-3; Bertold 


Spuler, Die Mongolen in Iran: Politik, Verwaltung und Kultur 46۴ 
1220-1350 (Berlin: Akademie-Verlag, 1955), 117-121. 
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الفصل الخامس 


العدید من علماء الشافعية والصوفیین والشعراء آهمهم الشاعر البارز سعدي 
شيرازي (توفي ۱۲۹6). كما بنی الکثیر من المساجد والمدارس ورمم 
مقامات الاولیاء» کمقام الشیخ کبیر آبي عبد الله الکفیف الشيرازي (توفي 
۲ وعندما آسس هولاکو الدولة الايلخانية آعلن آبو بكر الولاء له 
فنال لقب قتلغ خان. وقد سيطر السلغوریون على التجارة البحرية في الخلیج 
خلال معظم الفترة بين ۱۲۳۱ و Ce VY AY‏ 


قبیل إخضاعه آوال العيونية» آمر آبو بكر تابعه سیف الدین آبا نصر أو 
نضرء حاکم هرمز باحتلال جزيرة قيس ودفع ثلث عائدات ضرائبها له. نجح 
سیف الدین في مهمته لکنه رفض الوفاء باتفاقه مع الاتابك فأطاح به وقتله 
عام ۱۲۳۰ م. ویقول Glog‏ أن آبا بكر غزا آوال في الثالث من ذي الحجة 
۳ ه [أغسطس ۱۲۳۲م] فهزم آخر آمیر عيوني وطرده.٩۳۰‏ 


ثم شن gl‏ بكر حملة بحرية في ربیم عام ۱۲46م لإخضاع القطیف ومینائها 
تاروت» فنجح في احتلالها وقتل الأمير العقيلي UT‏ عاصم بن سرحان بن محمد بن 
عامر [عمیرة] بن lo‏ أحد آقارب عصفور على ما یبدو. رد العقیلیون بشن غارات 
عدة على القطیف. وسببوا المشاکل للسلغوریین؛ فاضطر هؤلاء إلى دفع الا تاوة لهم 
لیوقفوا هجومهم. ویذکر المؤرخ وصاف أنه «في موسم الحصاد دفع الاتابك للبدو 
بالتمور بالإضافة إلى اثني عشر لف دینار مصري [ربما آيوبي ]. MO‏ 


(WW)‏ عبد الله شيرازي, تاريخ وضاف ص ٩۱۰۵-۱۰۰‏ حمد الله مستوفي قزويني» تاری عگزیده» 
ص٦‏ ۵۰ وکذلك: 
Ralph Kauz, "The Maritime trade of Kish', 55-57.‏ 
(TVA)‏ عبد الله شيرازي» تاريخ وضاف» ص5 ٩۱۰-۱۰‏ ناصر الدین بيضاوي. نظام التواریخ» 
ص ۱۲۳+ مجهول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص ۰۱۲۹۵ وانظر كذلك الفصل السابق. 
)88( من المستغرب أن يلجأ حاکم دولة قامت على النشاط التجاري کالسلغورية إلى استخدام العملة 
المصرية (ربما الفاطمية أو الأيوبية) عوضا عن عملته المحلية الفارسية» أو الهندية على الأقل. 
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ویکد نیکولاس لوفيك وجود الانشطة التجارية الاعتيادية ين آوال 
وإيران بالاعتماد على اللقی الأثرية للسلغوریین في آوال. وقد عثرت 
البعثة الاثرية الدنماركية إلى جزيرة البحرین (آوال) التي عملت بين ۱۹۵۳ 
و۱۹۲۵ على اثنين من النقود العائدة إلى SUMI‏ السلغوریین على سطح 
الأرض. ووفقا للوفيك یعود النقد الأول المصنوع من الرصاص إلى أحد 
الأتابكة. وهو یعتقد أنه ضرب في جزيرة آوال بين ۱۲۳ و۱۲۵۳م مع أن 
مكان الضرب غير مذكور عليه. ولا يدعم فرضيته هذه بدليل. أما النقد الثاني 
فمصنوع من النحاس وعائد إلى آخر الأتابكة السلغوريين: أبيش بنت سعد 
التابعة لابقا خان [ابن هولاكو] (17/87-17517م).0707 


ويبقى سؤالان في انتظار الإجابة» الأول يتعلق بمسألة احتلال السلغوريين 
لمدينة الأحساءء والثاني بخبر انسحابهم من القطيف وتسليمها للعقيليين كما 
يذكر Glos‏ وفيما يتعلق بالأحساء. لا يرد ذكر احتلالها بواسطة السلغوريين 
عند وضّاف أو المؤرخ الأقدم ناصر الدين البيضاوي في كتابه نظام التواریخ 
(۲۲۲.)۵۱۲۷۵ لكي SRL‏ اللاحقين» مثل حمد الله مستوفي قزويني 
(۱۳۳۰م) وأحمد غفاري (توفي 0010( ومُنجُم باشي (توفي ۱۷۰۲ م) 
یدرجون الأحساء ضمن المدن التي احتلها السلغوريون.”"" ولعل الرأي 
الأول آنسب بالنظر إلى قرب المصادر من الاحساء وقدرة مولفیها على 


Nicholas Lowick, ‘Trade Patterns on the Persian Gulf’, 319-333.‏ )370( 
هذه النقود محفوظة في متحف فورهیستورك في آرهوس في الدنمارك. 
(TV)‏ عبد الله شيرازي, تاریخ وصاف» ص ٩۱۰۱-۱۰‏ ناصر الدين بيضاوي. نظام التواریغ» ص NYY‏ 
(YYY)‏ حمد الله مستوفي قزويني» ناريخ گزیده» ص1 tO"‏ عبد اللطیف الحمیدان» «امارة 
العصفوريين»» ص 4 4 حيث يقتبس عن أحمد غفاري» تاريخ جهان أرا «QE Ol gb)‏ 
t1 YV- YT o‏ و منجم باشي» جامع الدول (مخطوط)» ص٦‏ 18۷-1 . 
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بلوغ المعلومات لارتباطهم بالدواثر الحاکمة. وکما لاحظناء یزودنا وضّاف 
بتفاصیل آکثر حول حملة آبي بكر» كأسماء القادة العقیلیین والمبالغ التي دفعها 
آبو oS‏ ما يوحي بأنه كان قادرا على الحصول على معلومات لم تكن متوفرة 
لقزويني. آضف إلى ذلك أن الاحساء كانت مدينة برية محاطة بالصحاري؛ 
ومن المستبعد دخول السلغوریین إلى هذه المنطقة والحاق الهزيمة بالبدو 
في عقر دارهم. ویبدو أن المدينة كانت خاصعة فعلا لحکم بني عصفور عام 
۳ م وفقا لرواية سعید المغربي (توفي ۲.۱۲۷۵" وبموجبه نستبعد 
قيام أبي بكر باحتلالها. واسم الأحساء مذکور بشکل غير دقیق عند قزويني 
وغفاري ومنجٌم باشي الذين یقدمون معلومات آقل تفصیلا من وصاف. 


وفیما يخص الانسحاب من القطیف. ثمة تضارب في المصادر. يذكر 
وصاف أنه في [eV Y 03] La] ۱۵6 ele»‏ أعطى [الأتابك] الحکم هناك 
[القطيف] لعصفور بن راشد بن عمير[ة] ومانع بن زاشك بن غمير[ة ]۷۹,0 
وترد المعلومة ذاتها عند المؤرخين اللاحقين» كأحمد غفاري (توفي 5۵ ۱۵م) 
e‏ باشي (توفي (eV «Y‏ 9 لكن لاذكر للانسحاب في نظام التواريخ 
(o YYVO)‏ للمؤرخ الأقدم ناصر الدين بيضاوي أو في تاریخ حكزيده CNTT E)‏ 
للمؤرخ حمد الله مستوفي قزويني (۱۳6۹-۱۲۸۱ع) poles‏ وصاف. ويقول 


(Y VY)‏ يرد هذا الخبر فى: آحمد القلقشندي نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم 
الأبياري (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۹۸°( صا ۰۱/۰ CY‏ آحمد القلقشندي» 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتاب 
المصري» ۲/) ص۱۲۰ . 

۱۰۱-۰ ۵ عبد الله شيرازي تاريخ وضاف ص‎ (V€) 

(Y Vo)‏ انظر: عبد اللطيف الحمیدان» «إمارة العصفوريين»)» ص٤٤‏ حيث يقتبس عن أحمد 
غفاري» تاريخ جهان ارا (طهران» (OE‏ ص۱۲۷-۱۲؛ و منجم باشي» جامع الدول 
(مخطوط). AÉV-AET ue‏ 


بلاد البحرین في فترة الامارتین لعيونية والعقبلية 


قزويني إن آبا بكر حکم فارس وقیس والبحرین [آوال] والقطیف والأحساء 
ثلائین عاما [حتى وفاته عام ۲۳۰۲۸۱۲۲۰ ولا نستبعد أن أبا بكر رد القطیف 


للعقیلیین» لکن أتابكة السلغوریین الأواخر أو الدول اللاحقة آعادوا احتلال 
المدينة الساحلية. وکما سنبین آدناه» تظهر المصادر اللاحقة أن القطیف 


خضعت للاأتابكة الأواخر والمغول والطیبیین والهرمزیین. 


التراتبية السياسية والإدارية في دولة المغول الإيلخانيين PYTON YON‏ 


موانئ الخليج العربي (جزيرة قیس) 


الشكل (۱۲): التراتبية السياسية والإدارية في دولة المغول الإيلخانيين PYTON YON‏ 


۲-۲- أوال والقطيف تحت حكم المغول: سوغونحاق والسلالة الطيبية 
(۵۱۳۳۹-۱۲۷۲) 


المغول الایلخانیین بعد وفاة مينغو تیمور زوج أبيش خاتون آخر آتابكة السلالة 
السلغورية (حوالي ۱۲۸۲م). وحتی قبل ذلك الوقت كان المغول الحکام 


. ٥٩1ص تاري مگزیده»‎ gua حمد الله مستوفي‎ (V7) 


| RE 


الفصل الخامس 


السياسية والحروب بين قادة المغول مثل آنکیانو وبلغان وتونیاق ومحمد 
بك وسوغونجاق نوئین. وقد سبق للأخير الذي ربما كان الأهم بينهم» أن 
عمل ضابطا على رأس وحدة عسكرية Sly‏ شترك مع هولاكو في حصار بغداد 
واجتیاحها عام ۵۸-۱۲۵۷ م.""" وفي عام ۱۳۷۲ م قام أبقا خان بن هو لاكو 
(حکم ۰۱۲۸۲-۱۲۲۱۵ اني الایلخانیین» بتعیین سوغونجاق حاکما على 
بغداد وفارس مع توابعهاء بما في ذلك آوال. وشملت مسؤولياته کحاکم: 
جباية الضرائب وحفظ الامن وقيادة المعارك ضد الدول المعادية والثوار. 
وبقي في السلطة حتى وفاة سيده أرغون خان بن Lal‏ خان عام ٩۷.۵۱۲۹۱‏ 
ويروى أن سوغونجاق کان مسيحيا. OY)‏ 


ويذكر Glos‏ أن سوغونجاق أرسل مبعوثين إلى البحرين (آوال) 
والمسلمين لمواجهة الملك محمود القلهاتي [e YA VY EV]‏ مؤسس 
مملكة هرمز الذي احتل قيس. هزم محمود وطرد من الجزيرة.””" ويبين هذا 
التقرير الموجز أن فارس حكمت الجزيرة عام chee VYVY‏ قبل نهاية السلالة 
السلغورية» وهو دليل على أن المغول كانوا الحكام الفعليين لأوال على الرغم 
من تبعيتها الرسمية للأتابكة أبيش خاتون. ويفيدنا هذا التقرير أيضا OL‏ آوال 
كانت Lb ge‏ لبنائي السفن وأنها استوعبت قوات مغولية. 


(VV)‏ عبد الرزاق ; بن الفوطي» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» تحقيق 


aaa‏ زد (بیروت: الدار العربية للموسوعات» ۱۳(« ص۲۷۱ eYvY-‏ عبد الله 
شيرازي» تاريخ وصاف» ص ۰۱۷ 

(YVA)‏ ناصر الدين بيضاوي» نظام التواریخ» ص PAN ST‏ عبد الله شيرازي تاريخ وضاف 
SAM go‏ ۴۶۱/۸۸۱۱۵۰۱۱ ۱۱ 

NEC CT‏ یروت دار ااا 
۰ص YAN‏ 


.١١ 5 عبد الله شيرازي تاريخ وصاف» ص‎ (YA*) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


يزودنا المؤرخان شبانكاري (حوالي CITE‏ ونطنزي COVENT)‏ 
بمعلومات خاصة عن أوال والقطيف تختلف عن معلومات Glos‏ سابقة 
الذكر» فیقولان إن القلهاتي لم يحتل جزيرة قيس فحسب. بل البحرين (أوال) 
والقطیف. وهو أمر مشكوك OM ad‏ لم يقبل أوبن بهذه المعلومات لنطنزي 
وشبانكاري» وحجته هي أنه كان سيصعب على القلهاتي إعادة فتح هذه الجزر 
بعد هزیمته على يد المغول n [p ۱۲۷۳ ele]‏ 


Oe محقق هذا الکتاب؛‎ el وقد‎ OY معین الدین نطنزي» منتخب التواریخ معيني؛‎ (YA\) 
بتحقیق آجزاء من کتاب محمد شبانكاري مجمع الا نساب:‎ P 
Jean Aubin, ‘Extraits Du Majma‘u-’l-Ansab Concernant Ormuz, Journal 


Asiatique 241 (1953): 129-136. 


(382) Jean Aubin, ‘Les Princes D'Ormuz Du XIII AU XV Siecle’, Journal 
Asiatique 241 (1953): 81. 


YY 
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جدول زمني بحکام الأسرة الطيبية الذين حکموا وال والقطیف 


(۱۲۹۱- حوالي ۱۳۳۵م) 


جمال الدین إبراهيم بن محمد الطيبي أو ابن السَواملي (توفي 2۱۳۰۷). عینه 
الایلخان المغولي عَيْختو (حکم ۱۲۹5-۱۲۹۱م) LS‏ على فارس. عهد 
إبراهيم إلى ابنه فخر الدین بحکم جزر الخلیج عام ۱۲۹۵ م. استدعي إبراهيم 
عام ۱۲۹۸ إلى مجلس الایلخان للاستجواب بخصوص فساد مزعوم حول 
العائدات. فتم إبعاده عن فارس» لکنه احتفظ بقیس وربما جزر الخلیج. وقد 
أعيدت إدارة فارس ad)‏ عام ۱۳۰۵م. ودفع للعقیلیین في القطیف المبلغ 
السنوي نفسه الذي دأب السلغوریون على دفعه. وجعل القطيف» مربی 
ومربطا لخبوله وقاعدة لتجارته بهذه الحیوانات. 


e ۱۲۹۵-۲۱ 


فخر الدين آحمد بن إبراهيم الطيبي. دخل في معركة مع آیاز ملك هرمز. 
وترك منصبه الاداري عندما طلب منه الإيلخان محمود غازان تجهيز بعثة 
ومات في البحر في طریق عودته من البعثة. 

جمال الدین نعیم. لعل الحدث الأهم في عهده هو dan‏ جزيرة جارون عام 
۰ م GLY‏ ملك هرمز (توفي ۱۳۱۲م) لتصبح فیما بعد هرمز الجدیدة 
عاصمة مملكة هرمز. 


۰-۵ 1م 


؟ 


عز الدين عبد العزيز. شن حربا على ملك هرمز عز الدين كردانشاه (۱۳۱۲- 
۸) واجتاح هرمزء فوافق كردانشاه المهزوم على دفع إتاوة سنوية 
له. ودام الحكم أربعة أعوام. وأعدمه Gobo‏ خواجة بن أمير جوبان. وفي 
عهده أقيم نقش في البحرين (عام 5 ۱۳۲م) يخلد بناء متذنة ثانية في مسجد 
الخميس بجزيرة أوال. 


۸۱۳۲۵-۳۴۳ 


شمس الدین محمود بن فخر الدین Roes]‏ عين آخاه cal Lab‏ وقتل الاثنان 
على ید ملك هرمز تهمتن الثاني بن کردانشاه (حکم 1-۱۳۲۰ ۱۳م).ربما 
خسر آوال والقطیف لصالح ملك هرمز E‏ الثاني عام ۱۳۳۵م. 


۸۱۳۲-۶۵ 


۵-۲ ۱۳م 


الشکل (۱۷): جدول زمني بالطیبیین الذين حکموا آوال والقطیف (۱۲۹۱- حوالي (e Wo‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


برز الطيبيون» وهم سلالة تجار وحکام تابعون للدولة الإيلخانية» حين 
pes‏ الإيلخانيوت ابتداء dM"‏ حدر وكان gel‏ 
واللؤلؤ وربما العطور كما تظهر نسبته: طیب. 


age‏ الایلخان الخامس ءَ ope‏ الذي اعتمد على العرب والفرس 
E E ICONE‏ 
بحکم بغداد وفارس» بما في ذلك جزر الخلیج لمدة آربعة آعوام. خلف هذا 
الایلخان آرغون خان الذي عين سوغونجاق. كما منح غیختو جمال الدین 
إبرا هيم الطيبي لقب «ملك الا سلام». . وفي المقابل» دفع الطيبي مبلغا سنویا 
قدره آلف تومان (ليرة ذهبية) كضمان أو التزام. وكانت جزيرة قيس القاعدة 
الرئيسة لشبكة الطيبي التجارية التي وصلت إلى الهند والصين. وساعده في 
حکم آراضیه La‏ کن عيذ gel‏ الذي كان مقیما في الهند» KET‏ 
سراج الدین عمر وعز الدين عبد العزیز وفخر الدین آحمد وشمس الدین 
محمد. كان فخر الدین أحمد مسوولا عن موانی الخلیج التي ربما كانت آوال 


إحداها. وقد حل مکانه موظف آخر یدعی جمال الدین نعیم عام ۱۳۰۰م 


الذي آقدم على بيع جزيرة جارون SLY‏ ملك هرمز (توفي ۰62۱۳۱۲ فجعلها 
هذا هرمز الجديدة عوضا عن المدينة البرية المطلة على مضیق هرمز. وخلف 
آحمد ابناه je‏ الدین عبد العزیز وشمس الدین محمد علی (D. BUE‏ 


(Y AY)‏ صلاح الدین الصفدي. الوافي بالوفیات uu)‏ وت : دار إحياء التراث العربي» Er‏ ج1 
AA‏ عبد الرزاق ر بن gall‏ طي» الحوادث الجامعة » ص۱۸ ؟ ۰0 آحمد جلال التدمري 
وإبر اهيم خوري» سلطنهة هرمز العربیة» ص6 ١١‏ -۱۲۷؛ وكذلك: 
Valeria Fiorani Piacentini, ‘The Mercantile Empire of the Tibis: Economic‏ 
Predominance, Political Power, Military subordination’, 251-260.‏ 


Yrs 


الفصل الخامس 


اتصل جمال الدین إبراهيم بالعقیلیین في البحرین. ووافق» بموجب 
wiles‏ على دفع المبلغ نفسه الذي اعتاد السلغوریون دفعه لزعماء البحرین 
المحلیین. ۳۸۹ وذلك لقاء حماية تجارته والعدد الهائل من خیوله التي كانت 
تربی في المدينة البحرينية. ویبدو أن القطیف كانت مهمة للطيبي بسب ملائمة 
مینائها ومحصولها من التمور التي تستخدم علفا للخیول. وکما سنبین آدناه» 
استفاد العقیلیون من هذه التجارة. 


اکتشفت البعثة الدنماركية Laf‏ قطعة نقدية یعتقد آنها ضربت عام 
۲ وقد درس لوفيك هذه القطعة الذي تتضمن سطرين» الأول بادشاه 
Sle‏ (ملك العالم) والثان آل آبو ew‏ وربما لقب بادشاه عالم مواز 
للقب ملك الإسلام. 


جدد الإيلخان السابع محمود غازان (e Y * £- YYA0)‏ منصب جمال 
الدين إبراهيم السياسي والاداري عام e VY‏ وأضاف البصرة وواسط إلى 
أراضيه. وهكذا كسب ميناء آخرا ربطه برا بالعراق الداخلي. لكن إبراهيم 
انخرط خلال هذه الفترة في معارك عدة مع مملكة هرمزء منافسه السياسي 
وال قتصادي للسيطرة على موانئ الخليج. 

أوقفت الدولة الإيلخانية رعايتها السياسية والعسكرية لأفراد السلالة 
الطيبية الذين بدؤوا بالاقتتال على إرث والدهم الذي توفي في شيراز عام 
۷ م. ألحقت مملكة هرمز الهزيمة بالطيبيين عام ۱۳۳۵ وهو العام 
نفسه لانهيار الإيلخانية TAD AJ AI‏ 


5 عبد الله شير ازي» تاريخ وصاف ص۱۸۲‎ (YA£) 
(385) Nicholas Lowick, ‘Trade Patterns on the Persian Gulf’, 319-333. 
abl عبد الله شيرازي» تاريخ وصاف ص۸۱ )€ أحمد جلال التدمري وابراهیم خوري»‎ (Y AY) 
XY هرمز العربية» صا‎ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الخيونية والعقيلية 


لم تجذب آوضاع آوال الداخلية اهتمام المؤرخين خلال فترة حکم 
الطیبیین. لکن ثمة نقش آثري في مسجد الخمیس الواقع في بلاد القدیم 
العاصمة القديمة لأوال. وهو موجود في غرفة خادم المسجد عند قاعدة 
المئذنة الثانية. والتاریخ الذي يظهر عليه هو ۷۲٤‏ ه/ 4-۱۳۲۳ ۲م. ووفقا 
لکالوس ad‏ النقش في وسط حجر ذي سطح مقوس آبعاده ٩۱‏ سم )03 
سم في الجزء المکسور في آعلی الیسار) X‏ ۲۰ سم X‏ ۱۱ سم VW‏ سم إلى 
الیسار و۸ سم إلى الیمین). ویوجد ثلاثة أسطر یفصلها شریط. يبلغ عرض 
السطر المکتوب بخط النسخ ۵ , ۵ سم ويشبه الشکل الداثري للتاء المربوطة 
حرف آومیغا اليوناني. وقد قدم کالوس وزملاژه قراءة غير ALAS‏ للنص :۲۱ 
)1( امر بعمارة هاذه المنارة المباركة السید المعظم المخدوم (؟) 
(Y)‏ محي الجهاد )9( XXX‏ 


وربما کتب هذا النقش في أيام الحاکم الطيبي عز الدین عبد العزیز بن 
إبراهيم (حکم 2۱۳۲۵۱۳۱۳ ]3 شن حربا على کردانشاه ملك هرمز 
(۱۳۱۷-۱۳۱۳م) لاعتدائه على السفن القادمة من الهند ومنعها من الرسو في 
موانی الطیبیین. وأسفرت هذه الحرب عن خضوع ملك هرمز وقبوله دفع إتاوة 
سنوية لعبد العزیز الطيبي .۳۲۲" ولا آزعم أن هذا النقش يخلد انتصار عبد العزیز 
أو أنه عائد «J|‏ حتماء نما آحاول فقط تقدیم سياقه التاريخي» وهو جانب لم 
یناقشه الاثاریون. لا يمكن قراءة اسم الحاکم في النقش. وربما كان هذا الحاکم 


(YAV)‏ خلط کالوس وزملاژه عند قراء‌تهم للنقش بين الرقمین عشرة وعشرین. انظر: 
Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 27.‏ 


SY ASAY S, edo ad اهم خو ری» سلطنة هر مز‎ d آحمد جلال التد‎ (Y AA) 
مري وابراهيم خوري هرمز العربية » ص‎ 


الفصل الخامس 


دينية أو جهاد؛ وهو مصطلح يدل على الحروب ضد غير المسلمین. وفي هذه 
لفترة كان معظم المفول غیر مسلمین آو مجرد مسلمین بالاسمء مع أن آول 
زعیم مغولي مؤثر اعتنق الإسلام lary‏ هو محمود غازان عام ۱۳۹۵ أي قبل 
ثلاثين عاما من تاريخ هذا النقش.*"" فهل يوحي نقشنا ob‏ حاکما مسلما آعلن 
الجهاد ضد المغول عندما احتلوا البحرین قبل الطیبیین» تحدیدا سوغونجاق 
سنیاء فمن المثیر للاهتمام أن نتامل التعايش بين نقشه والنقش المجاور له الذي 
پتضمن آسماء الائمة الائنی عشر للشيعية الائنی عشرية وهذا على افتراض 
آصالته ۲۹ آما ]13 كان شيعياء فسیکون من المثیر آیضا حضور مفهوم الجهاد 
في تلك الفترة من تاريخ المعتقده مع أنه لم يطبق في آماکن آخری بسبب غيبة 
الإمام الثاني عشر. وللأسف يصعب قراءة النقش وفقا لكالوسء كما لا يوجد 
لدينا أي دليل آخرء أثري أو نصى» للإجابة على هذه الأسئلة المحيرة. 

خلال فترة الطيبيين. وهو شاهد أساس بناء مسجد يذكر اسم الحاكم وألقابه: 
الوزير المولى الصاحب المعظم الاکرم المكرم ملك الوزراء في العالمين 
الحاكم هو الوالي الطيبي على أوال وجزر الخليج التابع لشمس الدين بن 


محمد بن أحمد بن إبراهيم بن السَواملي الذي حكم بين ۱۳۲۵ و ۲ ۱۳. 


(۳۸۹) سبقه إلى اعتناق الإسلام الإيلخان أحمد تكودار (۱۲۸4-۱۲۸۲م). ويوجد قائمة طويلة 
بالدراسات المتعلقة باعتناق المغول للإسلام. انظرء على سبيل المثال: 
Reuven Amitai-Preiss, 'Ghazan, Islam and Mongol tradition: A View from the‏ 
Mamlük Sultanate,’ Bulletin of the School of Oriental and African Studies 59 / 1 (1996):‏ 
Judith Pfeiffer, "Reflections on a 'Double Rapprochement': Conversion to‏ ;1-10 
Islam among the Mongol Elite During the Early Ilkhanate,’ in Beyond the Legacy‏ 
of Genghis Khan, ed. Linda Komaroff (Leiden: Brill, 2012), 369-389.‏ 


(۳۹۰) انظر الفصل الثالث: القسم المتعلق بعهد أبي سنان محمد بن الفضل. 


بلاد البحرین في فترة الامارتین العيونية والعقبلية 

وربما تکون الصيغة «سعید بن معالی» نعتا يدل على صاحب السعادة (سعید) 

والسمو (معالي من «العلو») ولیس اسما. وفي کل الأحوالء فان قراءة کالوس 

۲۹۱: على النحو الاتي‎ sal 

(Y)‏ امر بعمارة المسجد الشریف المولی الصاحب المعظم الاکرم المکرم 
ملك الوزراء فى العالمین 

)1( شمس الدنیا والدین محمد بن أحمد بن سعید بن معالي ادام الله معالیه 


(Y)‏ شعبان المبارك من شهور سنة تسع وعشرین وسبعمائة و )€( الحمد لله 
وحده وصلی الله على محمد النبي XXX‏ )= وسلم؟) 


الشکل (۱۸): نقش مسجد باربار. 


(391) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 68-69, pl. LI. 
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جدول زمني بملوك هرمز الذین حکموا آوال والقطیف 
(حوالي ۱۰۰-۱۳۳۵م) 


۱۳۱-۵ | تهمتن الثاني بن کردانشاه (حکم ۱۳۶۲-۱۳۲۰م). فتح آوال 
والقطیف بعد وفاة الایلخان خدابنده آبي سعید «(e WYo- V VO‏ 


۱۳۲-۰ | آخذ شادي وشنبا ابنا کیقباد جزيرة وال من تهمتّن الثاني لکنهما 
اقتتلاء فغادر LAS‏ آوال إلى مدينة JU‏ قرب شیراز. 


۱۳۷۷-۲ م | توران شاه بن تهمتن الثاني. هزم شاديء لکنه آبقی ابنه فولان بن 


شادي والیا. وفي عهده آقیم نقش شاهد آساس مسجد oly‏ عام 
co ۶6‏ يتخلله Sd‏ سنة حکمه واسم والیه: الصاحب الخواجة 
فى القطیف. te‏ على تقش تأسیسه هناك. 


شنبا بن كيقباد. وصل على رأس جيشه إلى آوال وقتل ابن أخيه فولان 
مع مؤيديه. ويروى أنه نشر الرعب في أوال بأنغزا القرى وقتل الكثير 
من الناس. فثار سكانها ضده وقتلوه. وقادة الثورة هم: مير عجب» 
وأحمد بن راشد» ومحمد البهلون/ البهلوان. وقد حكموا الجزيرة 
لفترة وجيزة إلى أن جاء توران شاه وأخمد الفوضى السياسية. 
Vé‏ استعاد توران شاه بن تهمتّن حكمه في أوال وقتل مير عجَب. كما 
زار القطيف حيث استقبل بحفاوة من قبل ماجد الذي ربما كان 
زعيم العقيليين. 


e ۱۳۸۸ ۷‏ بَهمّن شاه بن توران شاه. 


eE ۰۸‏ محمد صالح بن ag‏ شاه. صار تابعا لتیمورلنك عام ۲ م. 


الشکل (۱۹): جدول زمني بملوك هرمز الذین حکموا آوال والقطیف (حوالي ۱۰۰-۱۳۳۵م) 


۱۷۹ 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


۳-۲- آوال والقطیف تحت حکم مملكة هرمز (حوالي ۵ ۱6۰۰-۱۳۳م) 


كان حکم الهرمزیین لأوال والقطیف آطول من حکم السغوریین والمغول 
والطيبيين لهما. وقد بدأ حوالي ۱۳۳۵م حين انتزعوا السلطة من الطیبیین. 
لکننا سنرکز في هذا القسم على حکمهم لاوال والقطیف حتی عام ١٠1١م‏ 
تقريباء وهو النطاق الزمني لهذا الکتاب. على الرغم من ازدهار مملكة هرمز 
إلا آنها اتسمت بصراعات داخلية عميقة بين أعضاء الآسرة الحاكمة. ویبدو 
أن آوال صارت ملاذا أو منفی للمطالبین بالعرش من المعارضين» فیما عهد 
بحکم القطیف إلى قادة محلیین في كثير من الأحيان. 


كانت مدينة هرمز تقع في بر کرمان وتطل على المضیق الفاصل بين خلیج 
عمان والخلیج العربي. وکانت المیناء الرئيس لکرمان وسیستان وخراسان. 
وشهد العام EV‏ ۱۲م تأسیس سلالة جديدة في هرمز بزعامة ركن الدین محمود 
بن أحمد الكوسي القلهاتي القادم من مدينة قلهات جنوب شرق مسقط في 
كان تابعا رسمیا لسلطان کرمان ركن الدين بلق حاجب. وملزما بدفع الخراج 
له. انتهج القلهاتي سلوکا متمردا آحیاناه فرفض دفع الضريبة السنوية وأغلق 
المضیق ob‏ اعتدی على السفن الاتية من الهند إلى كرمان. وقد قام بذلك 
لردع سلطان کرمان عن فرض ضرائب باهظة أو إضافية. وفي جمیع الأحوال» 
كانت التجارة البحرية النشاط الاکثر آهمية لمملكة هرمز. اصطدم محمود 
القلهاتي مع المغول» لکنه تعرض OP dey jel‏ وتوفي عام ۷۸-۱۲۷۷. 
وکان ابنه نور الدين آول خليفة له واستمر حکمه حتی عام e YA‏ على 


(Y4Y)‏ آحمد جلال التدمري وابراهیم خوري» سلطنة هرمز العربية» ص ۱۲۰؛ وکذلك: 

Henry Yule, ed., The Book of Ser Marco Polo, The Venetian, Concerning the 

Kingdoms and Marvels of the East (London: John Murray, 1857), vol.2, 448; 
L. Lockhart, ‘Hurmuz’, EI2. 
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الرغم من الکثیر من الصراعات الداخية مع آخوته حول وراثة العرش. وقد 
وسمت الحروب بين المطالبین بالعرش ملامح معظم هذه الفترة حتی مجي ء 


هجر الملك آیاز وشعبه هرمز عام ۱۳۰۰ وانتقلوا إلى جزيرة تدعی 
جارون أو جیرون عند المضیق الواقع بين الخلیجین العربي والعماني» فبنوا 
هناك مدينة جديدة ومیناء. وأعادوا تسمیتها هرمز (المدينة القديمة هی هرمز 
المهجورة على LUI‏ 097 ویذکر ابن بطوطة )£ ۰۹-۱۳۰ ۱۳م) أنه على 
إثر وفاة السلطان [الإيلخاني] أبي سعید [خدابنده عام ۱۳۳۵ آخر إيلخان 
مغولي] قام الملك قطب الدين تهمتن (حكم (Y EAM‏ أو بهمّن 
بن کردانشاه» وفقا لنطنزي» بغزو قيس وهرمز وقلهات والقطيف والبحرين 
[أوال].9*" وما زال التاريخ الدقيق لهذه الأحداث مجهولا. ومن الموانئ 
الأخرى التي خضعت لسيطرته قريات وشبا وكلبا وخورفكان وصحار على 
ساحل oe‏ ۳۹۶ 


آعطی تهمتّن الثاني حکم آوال المشترك لشادي وشنبا ابني أخيه كيقباد. 
لکن تضارب المصالح بين هذین الأمیرین أدى إلى انتقال شادي من آوال إلى 
مدينة فال قرب شیراز. وبعد موت تيعد SW‏ الحق ابنه توران شاه بن تهمتن 


(393) Pedro Teixiera, The travels of Pedro Teixiera: With his 'Kings of Hormuz' 
and Extracts from his ‘Kings of Persia’, trans. William Sinclair, ed. Donald 
Ferguson (London: Hakluyt Society, before 1923), 160-162; 


وانظر كذلك: آحمد جلال التدمري وابراهیم خوري» سلطنة هرمز العربية» ص .١75-١7١‏ 
)148( ابن بطوطة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (المطبعة الخیریت ۱۳۲۲ 


ه/ £ ۰م) ج۰۱ ص VT‏ معين الدين نطنزي» منتخب التواريخ معيني» ص٦‏ ۱۷-۱ وكذلك: 
Pedro Teixiera, The Travels of Pedro Teixiera, 173-174, 181.‏ 


(Y40)‏ ابن بطو ib‏ تحفة النظار» ۰۱ ص۰۲۰ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الخيونية والخقيلية 


(حکم ۲ ۱۳۷۷-۱۳م) الهزيمة بشادي في آوال إلا أنه ترك ابنه فولان بن 
شادي يحكمها لصالحه. بعد ذلك وصل شنبا بن کیقباد على رأس جیشه إلى 
أوال وقتل ابن أخيه فولان مع مؤيديه. ويروى أن شنبا نشر الرعب في آوال 
ob‏ غزا القرى وقتل الكثير من الناس. ثار سكان أوال cale‏ فاقتحموا قصره 
وقتلوه. وتزعم الثورة مير AE‏ وأحمد بن راشد ومحمد البهلون/ البهلوان 
الذين حكموا الجزيرة لفترة وجزيرة إلى أن وصل الملك توران شاه وأخمد 
الفوضى السياسية» Joby‏ حينذاك الزعيم مير عَجَّب الذي طلب منه حكم 
الجزيرة لصالحه. كما زار توران شاه القطيف. ربما لتوطيد حكمه والاحتفاظ 
بها ضمن مملكته. وهناك استقبله بحفاوة ماجد بن «إزفاف [؟]» الذي ربما 
كان قائدا عقيلياء لم يحسن المؤرخ الفارسي والمترجم البرتغالي تدوين 
اسمه. والتواريخ الدقيقة لهذه الأحداث غير موثقة في مصادرنا. لكننا نعلم 
أن توران شاه توفي عام YVV‏ 59.0( 

ويوجد نقشان أثريان متعلقان بالحكم الهرمزي في أوال والقطيف. 
يقع الأول في جزيرة أوال» وقد درسه كالوس وكتب تقريرا تحليليا حول 
بعض محتوياته. والنقش هو شاهد أساس تجديد أو توسعة جديدة لمسجد 
الخميس أو مسجد المصلى إلى الغرب منه» حيث y‏ الباني الوقف الديني 
الذي تبرع به. وتاریخ النقش هو VIT‏ ه/ ٤۳۷١م‏ (انظر الشکل ۷ 
ووفقا لکالوس عثر عليه في قرية المصلی إلى الغرب من مسجد الخميس» 
ومع ذلك فهو یری أنه ربما كان في مسجد الخمیس في الاصل. آطلق على 
هذا النقش اسم «الوقفیة». وهو محفوظ حاليا في متحف البحرین الوطني. 


(Yav). S ۰ 
"rl وبصه‎ 


(396) Pedro Teixiera, The Travels of Pedro Teixiera, 183-188. 
(397) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 28-30. 
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(۱) بسم الله الرحمن الرحیم آمر بعمارة هذا المسجد المبارك الصاحب 
المعظم خواجه جمال الدین علي بن المرحوم منصور بن محمود کرد 
تعظیمه قربة إلى الله تعالی ووقف على مصالحه جمیع السرمر والملك 
المعروف بفولیان من البلد القدیم مع نصف الملك المعروف بحمکان 
من حویص عالي على أن يلوث )9( ویبق ستمائة منا ثنا لمأن کل من 
يحضر لقراءة 

CY)‏ القرآن كل يوم ....رمضان ومائة وخمسون منا LS‏ لمأن كل من يحضر 
للصلاة يوم الجمعة كل جمعة خمسة آن وستمائة منا US‏ لقيمه مائة منا 
ثنا لقيمة ثمن سراجه بهما وباقي 


(Y)‏ لمصالحه من فروش و رم وغيرهما تقبل الله حسابه وأعلى درجاته في 


الشکل (۲۰): نقش الوقفية. موجود في متحف البحرین الوطني 


بلاد البحرین في فترة الإمارتين العُيونية والعقيلية 

یکشف هذا النص عن معلومات مهمة حول حاکم البحرین ولقبه والعملة 
ومواد التبادل والأمور الدينية» وحتی اللهجة المحلية. فلقب «الصاحب» 
يعني حرفیا الماك أو السید ویشیر بمصطلحات الادارة إلى وزير أو وال 
یمثل السید الأعلى» وأحيانا المستشار. واذا اقترن هذا اللقب بكلمة دیوان» 
فربما يشير إلى وزير المالية. وقد شاع استخدامه في الدول الفارسية» بما في 
ذلك العصر الإيلخاني. ومن الشخصيات البارزة التي حملت هذا اللقب: 
الوزير البويهي إسماعيل بن عباد المعروف باسم الصاحب بن عباد (توفي 
1م(« وآخوه aes‏ الدیوان * نس الدین + جويني (e MAG à».‏ 
وخواجة/ خاجة لقب تشريفي le alil Lal‏ من تمتع بمعرفة وا 
سیما بالتصوف. وهو مستخدم كذلك في المناطق الناطقة بالفارسية. ونری 
محمود کرد ربما كان الوالي الهرمزي على آوال خلال عهد الملك توران شاه 
بن تهمّتن (۸۱۳۷۷-۱۳67). 


أما كلمة سرمر فتعنى صنفا من النخيل» وقد استخدمت. وفقا لبلغریف» 
للدلالة على «خط من الأشجار بمحاذاة قناة OM usb‏ وربما كانت كلمة 
ارك سو Glare‏ فيرخل CAL‏ وی ری 
Se‏ ب يشير إلى منطقة كانت تقع ضمنها الحديقة أو العقارات المعروفة باسم 
حمكان. وإذ تبدو هذه القراءة معقولة إلا أنني متحير في مدلول عبارة املك 
المعروف بفوليان» إذ تذكر المصادر الكتابية أن توران شاه بن تهمتن» الذي 
عين ابن أخيه فولان بن شادي واليا على أوال» قتل خلال ذلك العام على يد 
عمه الآخر شنبا بن كيقباد. وإذا قرأنا الكلمات بشكل منفصل خارج السياق» 


(398) James Belgrave, Welcome to Bahrain, 86. 
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فربما تعني الملك (الحاکم) المعروف باسم فولیان. وإذا قرآناها سیاقیا؛ فهي 
تدل على العقارات المعروفة باسم فولیان وهو الاحتمال الأرجح. 


وإذا كانت قراءة الفع یلوث صحيحة» فان له دلالات عدة في الفصحى. 
لکن يدن اله مستخدم ba‏ باللهجة المحلية للدلالة على ش2 واحد بصعب 
تفسیره. ومن معانی هذا الفعل الكثيرة فى العربية: التشویه» الضعف. الادخار» 
الحفاظ أو المنم» لف شيء حول آخر مثل لف العمامة على الرآس» وضفر 
الاشجار. ومن بين هذه المعاني ربما یکون «الادخار» أو «الحفاظ» الأنسب 
سياقياء فهما مرادفان للفعل التالي dy‏ ولعل المعنی العام للجملة هو ضرورة 
الحفاظ على جمیع آشجار النخیل والعقارات واستخدامها للأفعال الواردة 
فى التتمة. أما إذا كانت القراءة الصحيحة للفعل يلوث هى يلوذ» فقد تناسب 
السیاق أكثر. وریماانقلبت el‏ دالا في لهجة سکان آوال SMT‏ وهکذا یکون 
المعنی أن التمور/ المال من النخیل والعقارات ستستخدم لأغراض عدة» من 
ضمنها دعم اللاجئين والمشردین والمسافرین الذین يأوون إلى المسجد. 


وتشیر كلمة من أو من (في النقش منا) إلى وحدة قياس وزن كانت 
مستخدمة في الهند وفارس والعراق والجزيرة العربية. دخلت هذه الوحدة 
التقليدية إلى المعجم الإنجليزي من خلال كلمة TY, (maund?‏ ويصعب 
تحديد الوزن الدقيق لهذه الوحدة à‏ في البحرین في تلك الفترة HOT‏ 
عبر EKA‏ والأزمنة وتتراوح بین ۱۱ کیلوغرام و۷۲ کیلوغرام ونصف. ولا 
آعرف شخصیا كلمة ثنا. وقد ترجمها کالوس «تمور». وربما اقترح الاثاریون 
البحرینیون العاملون ane‏ هذه الترجمة لانهم معتادون على هذا الصنف 


(399) Henry Bradley, ed., ‘maund’, in A New English Dictionary on Historical 
Principles, vol.6, part.2, 250; 


وكذلك: سلطان القاسمي «المن وحدة قياس الوزن» الموقع الخاص لصاحب السمو الشیخ 
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المحلي من التمو وأرجح أنها «ثمنا"؛ لكنهم لم يترجموا كلمة E855‏ 
وإذا كانت ترجمة الكلمتين صحيحة. يكون معنى الجملة كاملة (على سبيل 
الاقتراح): تخصص Be ٠٠١‏ من التمور لمرتادي المسجد الذي يحضرون 
يوميا ليقرؤوا القرآن في شهر رمضان» وتخصص ۱۵۰ من من التمور لمن 
يؤدون صلاة الجمعة. 


وإذا صح هذا التفسیر فإنما يدل على أن العديد من الناس قد هجروا 
المسجد وآن الوالي حاول اجتذابهم إلى صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة 
من خلال تقديم التمور. وربما كان هذا النقش بمسجد قرية المصلى ولیس 
مسجد الخميس کمایری کالوس» وبالتالي فهناك تنافس بين رعاة المسجدين. 
ولا یسعنا إلا التکهن بخصوص الهدف الدنيوي الحقيقي لهذا الوقف الديني» 
ولا سيما إذا أخذنا بالحسبان أنه بنى بواسطة الوالى. وكما بينا أعلاه» كانت 
مملكة هرمز تعانى من الانقسامات السياسية ادا خلية والصراعات بين أعضاء 
الأسرة الحاكمة على العرش. أضف إلى ذلك أن المذهب السنی كان العقيدة 
ali ec d eti‏ كما لكر اين db s‏ امس اا ا 
المجاورة بالر افضية الغلاة. C‏ فهل هجر الناس المسجد بسبب هيمنة الأئمة 
السنة Pale‏ وهل كان هذا الهجر علامة أو تعبیرا عن معارضة السکان السياسية 
للحکام الهرمزیین؟ وهل استخدمت هذه الدولة السنية المسجد والخطب 
لتقریب الناس من مذهبها الرسمي وکسب ولائهم السياسي للملك؟ یصعب 
الاجابة على هذه الأسئلة في ظل غياب المعلومات من المصادر الكتابية. 
(£*Y)‏ 


(400) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 29. 
.Y) ٠ تحفة النظار» ج ۰۱ ص‎ cib ابن بطو‎ (£*Y) 
(402) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 28-30. 


۳۹ 


YN 


الفصل الخامس 
الجملة ۱۵۰۱ من من التمور لمن بحضر صلاة الجمعة خمس مرات». لكنني 
آعتقد أن الكلمة تدل على عملة لا الوقت. فربما تکون کلم ةآن اسم وحدة 
صغيرة من العملة الهندية المعروفة باس مآنة. وقد استخدمت هذه التسمية في 
النظام النقدي الهندي السابق» حيث كانت الانة تعادل ۱/۱۲ روبية. ویروی 
أن أصل هذه العملة يعود إلى الدول التركمانية الاسلامية. ولعل نقشنا الباکر 
برهان على استخدامها. 


الدلیل الأثري الثاني هو شاهد أساس oly‏ مسجد عثر عليه في مقبرة 
الحباكة في القطيف. ویظهر عليه اسم الملك الهرمزي تهمتن الثاني ووالیه. 
ویقول النقش وفقا لقراءة محمود الهاجري: 


(۱) آمر بعمارة هذه المسجد المبارك المولی الاعظم العالم 
(Y)‏ سلطان البر والبحر قطب الدنیا والدین تهمتن بن کردانشاه خلد ملکه 


دام معظما 


وبموجب اقتراح محمود الهاجري» يبدو أن المکرم كمال الدولة والدین 
عبد الرحیم بن إسماعيل كان الوالي الهرمزي على القطیف الذي آشرف على 
بناء المسجد. وأبعاد الحجر الكلسي للنقش كما وصفه الهاجري: ٩۰‏ سم × 
الهاجري خطأ قواعديا في اسم الإشارة «هذه» لأنه يشير إلى المسجد الذي 
هو اسم مذكر. وعليه افترض أن الشخص الذي سطره لم يكن (D. Gs e‏ 


(E * Y)‏ محمود الهاجري «شاهد أساس بناء مسجد بالقطيف: القطيف في القرن الثامن هجري». 
مجلة الواحة VA‏ (۲۰۱۱). تاريخ الوصول ۱/۲۰/ ۲۰۱۵: 
http: / /www.alwahamag.com /?act-artc&id-844‏ 


بلاد البحرین في فترة الإمارتين Joly I‏ 


الشکل (۲۱): صورة لنقش حجر تأسيس مسجد القطیف الهرمزي (المصدر: الهاجري 
«شاهد آساس بناء مسجد بالقطیف» محلة الواحة VA‏ (۲۰۱۱) 


۳۸ 


۳۳۹ 


الفصل الخامس 


وباختصار» خضعت آوال والقطیف على التعاقب لسلالات وادارات من 
دول الساحل الشرقي بعیدا عن يدي العقیلیین خلال معظم القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر المیلادیین. آدت هاتان المدینتان دور محطتین تجاریتین 
في شبکة التجارة البحرية في الخلیج. ووضعهما الداخلي ما زال غامضاء 
ولس لديا سوی بیانات آولية بالأحداث. لکن يدو أن الاقتصاد تحسن 
oY‏ ارتباط آوال والقطیف بتجارة الخلیج صار آفضل. أسس الطیبیون تجارة 
خيول ناجحة واختاروا القطیف مکانا لتربیتها ربما ضمن آماکن آخری 
آیضا. علاوة على ذلك» شهدت آوال والقطیف > AS‏ تشیید آبنية دينية كما 
نستدل من بناء مسجد في القطیف ومذئنة ثانية في مسجد الخمیس وتأسيس 
الأوقاف الدينية» ولعل ذلك تزامن مع تشييد آبنية أخرى ذات أغراض سكنية 
وتخزينية. لكن لا ينبغي علینا المبالغة في حجم التغيير» إذ يبدو أن أوال 
والقطيف بقيتا منطقتين شبه طرفيتين نسبيا. وثمة ثلاث ملاحظات رئيسة 
تقودنا إلى هذ اسهم 2 هما بالكاد مذكورتان في المصادر الكتابية. 
ثانياء عندما تذكر آوال. فإنها تصوّر ملاذا للمطالبين بالعرش. ثالثا» عند 
وجود مثل هذه التقارير» تظهر آوال مكانا يفتقر إلى السلطة المركزية. وفي 
بعض الأحيان حكم الزعماء المحلیون الجزيرة مؤقنا حتى مجيء الملك 
ووضعه حدا للفوضى السياسية. في الواقع» كانت أوال والقطيف جغرافيا 
على هامش الأراضي التابعة لمملكة هرمز. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


Y‏ - الامارة العقيلية: خلفية تاريخية ونَسَبية موجزة 


لقد ناقشنا نسب قبيلة بني عقيل وأصولها في الفصل الثالث. آضف إلى 
ذلك أن المعلومات المتوفرة حول لعقیلیین معنية بقادتهم فقط. ویبدو أن 
القبيلة كان لها أكثر من زعيم في مناطق مختلفة في الوقت نفسه. ومن الصعب 
معرفة التراتبية الدقيقة للفروع العقيلية المختلفة. لكن غالبية هؤلاء القادة 
تحدروا من سنان بن غفيلة بن شبانة بن قديمة بن نباتة بن عمر بن عوف بن 
مالك بن ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل. وعرفوا باسم العقيليين وأحيانا 
القديمات أو الما 209 


والقبيلة الأم كانت عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من 
فرع هوازن من قيس عيلان» وقد ضمت القبيلة الآم عددا كبيرا من العشائر 
الفرعية المنتشرة في معظم آرجاء المناطق الإسلامية في العصور الوسطی؛ 
بما في ذلك العراق والشام والجزيرة العربية ومصر السفلى والعليا وشمال 
أفريقيا والأندلس. حتى أنهم وصلوا إلى القوقاز واعتنقوا المسيحية هناك. 
وقد ضمت القبيلة الأم» على سبيل المثال» أجزاء من عشائر المنتفق في 
جنوب العراق وخفاجة في غربه وعقيل وعبادة في شماله» وبني كلاب وبني 
نمير في الشام» وبني هلال في مصر وشمال أفريقيا. ونجحت الفروع القبلية 
الأوسع في تأسيس دول في الكوفة والموصل والجزيرة الفراتية» وإمارات 
في الشام في القرنين العاشر والحادي عشرء بالإضافة إلى الإمارة العقيلية 
في البحرين خلال القرنين الثالث phe‏ والرابع عشرء وهو الموضوع الأهم 
لدراستنا هذه C‏ اشتهرت القبيلة بالعدید من القادة والشعراء اللامغيق 


)£*£( مجهول. شرح ديوان» ج۰۲ ص ۰۱۲۹۰ 
(É« 0)‏ تنتمي الامارة الجبرية إلى عقيل أيضاً (حوالي ۱2۱۷ - ۱۵۲۵ع) . 


۳۳۰ 


الفصل الخامس 


مثل مقلد» وقريش وابنه مسلم» وقائد التغريبة الهلالية آبي زید الهلالي في 
مصر وشمال آفریقیا. ولدینا من القرن السابع الشاعرة لیلی الأخيلية العبادية 
والشاعر قيس بن الملوح المعروف بمجنون لیلی» وغیرهم ممن لا یتسع 
المجال ED, aa SH‏ 


۱-۳- العصفوریون أو العقیلیون: سلالة بفروع آسرية عدة 


آطلق المؤرخون المعاصرون اسم «الامارة العصفوریة» على الدولة التي 
حکمت البحرین من ثلاثينيات القرن الثالث عشر حتی قبیل نهاية القرن الرابع 
مدخلاتهم المعنونة «البحرین» و «العصفوریون في الموسوعة الإسلامية. 
الطبعة الثانية )£ ۲۰۰۵-۱۹۵ ليأتي بعدهم عبد اللطیف الحمیدان في بحثه 
إمارة العصفوریین PV AVA)‏ ومنذ ذلك الوقت. دأب كل مورخ وکاتب 
تناول الامارة بایجاز أو تفصیل على تسمیتها «العصفوریة». 

یقترح هذا البحث استخدام اسم «الامارة العقیلیة» بدلا من لامارة 
العصفوریة» OY‏ هذا الاسم إشكالي ومضلل. فهو يوحي Ob‏ جميع الأمراء 
تحدروا من عصفورء وهو غير صحيح على الأرجح. ولا شك في أن فرع 
عصفور تزعم القبيلة في المرحلة التأسيسية في منتصف القرن الثالث عشر. 


)£0( أحمد القلقشندي قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» ص ۱۳۲-۱۱۵؛ خالد 
النزر» آل عصفور: أسرة حكمت الخليج مئة وخمسين عاما (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» 0 ۰ وكذلك: 
H. Kindermann, ‘‘Ukayl’, EP.‏ 
Rentz and Mulligan, ‘al-Bahrayn’, EI; G.R. Smith, ' 'Usfürids', E;‏ )407( 


عبد اللطیف الحمیدان. «إمارة العصفوریین ودورها السياسي في شرق الجزيرة العربية»» الوثيقة 
Se OV AAT) ۳‏ ۰۷۷-۲ 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


لكن لا يوجد ما يؤكد اقتراح الحميدان بقاء الزعامة محصورة ضمن أحفاد 
عصفور حوالی ١6١‏ عاما G9‏ 


تبين قراءة متأنية للمصادر أن زعامة القبيلة فى البحرين كانت تنتقل إلى 
فروع أخرى على التوالي. فنقرأ آن خمسة زعماء لفروع مختلفة قادوا عقيليي 
البحرين فى أوقات مختلفة: كان الأول بالتأكيد عصفور بن راشد بن عميرة بن 
سنان وأبناؤه؛ والثاني مانع بن علي بن ماجد بن عميرة بن سنان؛ والثالث آبو 
عاصم بن سرحان بن محمد بن عميرة بن C PEU‏ والرابع محمد بن أحمد 
بن المفدى بن سنان؛"*) والخامس صدقة بن إبراهيم أبو دلف"'“ الذي 
نجهل اسمه الكامل. ومن الواضح أن هؤلاء القادة مثلوا أكثر من فرع والتقوا 
Ls‏ عند جدهم المشترك الأقرب: سنان. ولا دليل في المصادر الأولية على 
افتراض الحميدان والجنبي أن الزعيم مانع الذي زار المماليك» كما سنبين 
أدناه» كان ابن عصفور.""* خلافا لهذاء يبدو أن مانع كان ابن HD, de‏ 
وبما أن جميع هؤلاء الأمراء انتسبوا لبني عقيل وعرفوا باسم بني عقيل عند 
المؤرخين القدماء** فمن الأدق أن نطلق عليهم اسم العقيليين. 


(EA)‏ عبد اللطيف الحميدان» «مارة العصفوریین»» ص۰۲ ۱۲-۱ . حين يرد الاسم الأول 
والثاني لأحد العقيليين في المصادر المملوكية أو الفارسية» OB‏ الحميدان يربطه باسم 
عصفور من باب التخمين لا اعتمادا على الأدلة. 

.٠١5-١١ 0 ترد هذه الأسماء الثلاثة في: عبد الله شير ازي» تاريخ وضاف» ص‎ (EA) 

)£19( أحمد القلقشندي نهاية الأرب» ص ٠٠١١۷-٠٠١١‏ . 

(۶۱۱) ابن ناظر الجیش LS‏ تثقیف التعریف بالمصطلح الشریف تحفیق رودولف فیسلی 
(القاهرة: المعهد الفرنسی للآثار الشرقية فى القاهرة OO AN‏ ص ۰۸۳-۸۲ 

Te مجهول» شرح ديوان»‎ tO" عبد اللطيف الحميدان» «إمارة العصفوريين»» ص‎ (£YY) 
000 ص‎ 

.٠١ 5-١١0 عبد الله شيرازي تاريخ وضاف ص‎ CE) 


NY ص‎ ce أبو الفداء المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة الحسينية المصریة)؛‎ (EVE) 


YYY 


YYY 


الفصل الخامس 


۲-۳- انتقال السلطة إلى العقيليين (حوالي ۱۲۲۹) ومناقشة لبنيتهم 
السياسية وقيادتهم 


لقد ناقشنا سقوط الامارة العيونية وانتقال السلطة إلى العقیلیین في 
الفصل الرابع. لکن كي یتسنی لنا البدء بسرد تحليلي للعقیلیین بوصفهم 
آمراء البحرین الداخلی ووسط الجزيرة العربية ینبغی علینا على الأقل التذکیر 

يقة خلافتهم للعیونیین مع TLE]‏ بعض التفاصیل ذات الصلة. باختصاره 
اتسمت الفترة الأخيرة للامارة العيونية بتدهور سلطة أمرائها سیاسیا واقتصادیا 
على حد سواء. تزامن هذا مع ازدیاد تأثير شیوخ العقیلیین سیاسیا واقتصادیا؛ 
ولا سیما راشد بن عميرة بن سنان والد عصفور. وبحلول ثلاثینیات القرن 
الثالث عشر تم إقصاء الأمراء العیونیین وتحکم العقیلیون بمدينتي الأحساء 
والقطیف. وعلی الأرجج سهلت نخبة المجتمع» أي المستشارون الذین 
کانوا غالبا من التجار وملاك الأراضىء انتقال السلطة إلى العقیلیین. ویری 
الحمیدان أن ما دفع بأعضاء النخبة إلى فعل CUS‏ هو انعدام تقتهم جالاي اد 
العیونیین الضعفاء والعاجزین عن حمايتهم بالا ضافة إلى خوفهم من غارات 
العقیلیین على ممتلکاتهم. وقد عقدوا صفقة مع العقیلیین ضمنت لهم انتقال 
السلطة مقابل سلامة ممتلکاتهم. ۲۱ 

إن البنية الادارية والسياسية للدولة العقيلية غير واضحة. فلا نعرف إن 
استمرت هذه الدولة الجديدة في استخدام الدواوین العيونية» بما في ذلك 
البلاط ونواة الجیش النظامي وشرطة الاسواق والاجهزة القضائية كما بينا 
آعلاه. ویبدو آنها لم تبلغ المستوی نفسه للنظام الملكي والحکم المدني الذي 


)0\£( مجهول» شرح دیوال» ec‏ ص ۰۳۵۰۱-۳۱۳ Uc‏ ص ۰۷۱۱-۹۹۹ ۸ ۰۱۱۶۰ 
CY ۳-۲۳‏ محمد آل عبد القادر» تحفة المستفید» ۰۱ ص ۰۱۱۲ ۱۱۸-۱۱ عبد 
اللطیف الحمیدان «مارة العصفوریین!» ص YA‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


طوره العيونيون ومارسوه. وعلى الرغم من تمتع القادة العقيليين بالرفاهية 

الحضرية. كامتلاك القصور والحاشية» لكنهم ربما تصرفوا كشيوخ قبليين 

تقليديين. وسنوضح هذه الفكرة عند إلقائنا الضوء على ممارساتهم البدوية 

التقليدية» كنهب قوافل أعداء حلفاتهم ولاحقا زياراتهم المتكررة لسلاطين 

المماليك بوصفهم حلفاء سياسيين وعسكريين وأحيانا قادة قوافل» وكذلك 
يقة تقديمهم في المصادر الفارسية والمملوكية. 


إن أكثر ما یمکننا معرفته عن توزيع السلطة في المرحلة الباكرة للدولة 
العقيلية Glen‏ بالأحساء العاصمة السابقة للعيونيين» فقد بقيت تحت السيطرة 
المباشرة لعصفور وأبنائه من obey‏ لبضعة LI el sel‏ القطيف فحكمها 
ابن عمه أبو عاصم بن سرحان بن محمد بن عامر [عميرة] بن سنان. ووفقا 

; 

لوصاف. قتل هذا الشیخ خلال الغزو السلغوري للقطیف ele‏ ££ ۱۲ م. وکان 
قريب آخر اسمه مانع بن علي بن ماجد بن عميرة یحکم واحة أو قرية حول 
القطيف."'“ والعلاقة التراتبية بين الشیوخ ما زالت مجهولة. وبالنظر إلى 
تکرر ذکر اسم عصفور في المصادن نفترض أنه كان الأمير الأقوى للقبيلة 
كلها. وربما كان أبو عاصم بن سرحان ومانع بن علي أميرين على فروعهما 
الخاصة وممثلین لعصفور في القطیف وواحات آخری» مثل ملح ومتالع 
والانطاع والقرعاء والهابة Pis eI‏ وربما بقي آمراء آخرون لفروع 
مختلفة في الصحراء فأداروا منطقة خصصها لهم عصفور. وقد تنطبق هذه 
الفرضية على الفترة الباكرة للإمارة فقط» فما یتوفر من معلومات حولها یفوق 
تلك المتعلقة بالفترات اللاحقة. 


۰۱۰ ١ص آحمد القلقشندي نهاية الأرب»‎ (£V) 
۰۱۰۲-۱۰ ٩ عبد الله شيرازي تاريخ وضاف» ص‎ ۱۷( 
۰۱۰۷-۱۰۰ آحمد القلقشندي نهاية الأرب» ص‎ (ENA) 
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للوصول إلى فهم أفضل للدولة العقيلية في البحرین» فمن الأنسب النظر 
فى آمثلة موازية من الدول أو الامارات البدوية التی كان لها نمط الحياة نفسه 
فى E‏ تا ee ty‏ کات ماوت نم قاس یس 
والبية السياسية» WS‏ الدول البدوية في شمال العراق والشام (الجزيرة 
الفراتية) أو قريبة منهاء كالدولة العقيلية في الموصل والجزيرة (۹۹۰- 
۹و لماش A gait‏ لير احير 
في حران ن.”1* لقد درس شتيفان هايدمن هذه الدول واستنتج تج أن نظرية «الدولة 
البدو-حضریة»۲ (Dimorphic State) É‏ التي طورها مايكل روتون ونحت 
لها هذا المصطلح. هي الأكثر ملاءمة لتوصیف نمط کیانها السياسي. لأنها 
تجمع بين ظاهرتین متناقضتین» هما الحضارة والبداوة. تری هذه النظرية أن 
الحاکم البدوي لهذا الصنف من الدول یحاول تقدیم نفسه قائدا حضریا في 
المدينة فیما يبقي على قوته العسكرية في الصحراء. ومع أن روتون لم يضمّن 
الإمارة العقيلية في البحرین في هذه الفئة بسبب ترکیزه على إمارات الهلال 
الخصیب. فان الشروط بل رصان التي اقترحها ل «الدولة JI‏ حضرية» 
قابلة للتطبیق آیضا على العقیلیین في البحرین. يقول روتون إن «الطابع الممیز 
للبنية المزدوجة هو وجود مشيخة مستقلة متمركزة في بلدة واقعة ضمن 
منطقة (ALS‏ ویضیف: «من هذه القاعدة تمارس سلالة محلية مزیجا متباینا 


(419) Stefan Heidemann, Die Renaissance der Städte in  Nordsyrien und 
Nordmesopotamien: Stüdtische Entwicklung und Wirtschaftliche Bedingungen 
in ar-Raqqa und Harran von der Zeit der Beduinischen Vorherrschaft bis zu den 
Seldchukuken (Leiden: Brill, 2002); Hugh Kennedy, "The *Uqailids of Mosul: 
The Origins and Structure of a Nomad Dynasty', in Union Europeenne 
d'Arabisants et d'Islamisants (ed.), Actas del XII Congreso de la U.E.A.I. Madrid 
(1986): 391-402; reprinted in Hugh Kennedy, The Byzantine and Early Islamic 
Near East (Aldershot: Ashgate Publishing limited, 2006), 391-402. 


(4۲۰) قدم أستاذ اللغة الانجليزية محمد بن ناصر من جامعة الکویت والمتخصص بالترجمة 
والمعاجم مشکورا اقتراح ترجمة مصطلح Dimorphic state‏ إلى مصطلح «الدولة البدو- 
حضریة). 
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من الحكم والتأثير على البدو الرحل والحضر المستقرين في الريف. ويضم 
سكان المشيخة عناصر قبلية وغير قبلية على حد سواء» EYD‏ 


ولاحظ بوسوورث أيضا بعض أساليب الحكم الحضرية التي زاولها 
الحكام العقيليون البدو في الموصل. وتفسيره هو أن «ثمة مؤشرات على 
أن عقيليي [الموصل] كانوا أحيانا أكثر من مجرد زعماء بدو شرسين وأنهم 
أدخلوا تقنيات إدارية معينة إلى بلادهم. وهكذا يروى أن مسلم بن قريش عين 
صاحب أخبار (رجل مخابرات)» في كل قرية تابعة OY a)‏ 


ويختلف رأي هيو كينيدي حول دولة عقيليي الموصل على وجه التحديد 
عن وجهة نظر بوسوورث وهایدمن» فهو يصفها ب «الدولة البدوية» ويرى أنه 
على الرغم من سيطرة أمراء الموصل العقيليين على الحواضر كالموصل 
ونصيبين والأنبار واتخاذهم القصور إلا أنهم لم يقيموا في هذه الحواضر» بل 
ظلوا في مضاربهم البدوية في الحلة. ومن هناك قاموا بين حين وآخر بزيارة 
الحواضر لمقابلة الوكلاء الذين عملوا على جمع الضرائب والعائدات YD eg]‏ 


في الواقع» ليس من السهل علينا أن نحدد بدقة فيما إذا تبنى عقيليو البحرين 
نمط «الدولة البدوية» أو «الدولة البدو-حضریة» بسبب نقص المصادر 


(421) M. B. Rowton, "Urban Autonomy in a Nomadic Environment' Journal 
of Near Eastern Studies, 32 1/2 (1973): 202; Stefan Heidemann, ' Arab 
Nomads and the Seljuq Military’ in Shifts and Drifts in Nomad-Sedentary 
Relations, ed. Stefan Leder and Bernhard Streck (Wiesbaden: Dr. 
Ludwig Reichert Verlag, 2005), 290. 


(422) C.E. Bosworth, ‘Ukaylids’, EP. 
(423) Hugh Kennedy, ‘The *Uqailids of Mosul’, 397-398, 401. 
ویضیف کينيدي أن هذه الدولة تتناقض مع مفهوم ابن خلدون لتطور الدولة العربية وتحولها‎ 


من البداوة إلى التحضرء فقد حافظت على نمطها البدوي حتی سقوطها ولم تعتمد على الجنود 
النظامیین. 
Qe‏ 
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المتعلقة بشوونهم الداخلية. لکننا نرجح تبنیهم نمط «الدولة البد و -حضریة» 
OF‏ قادتهم الأوائل انخرطوا بشدة في الامارة العيونية واقتصادها ومجتمعها؛ 
ما قد يوحي باقامتهم في المدن لفترة طويلة. وتبین المصادر المملوكية التي 
تطرقت للعقیلیین آنهم اتخذوا القصور والحاشية والمزارع.*"* ویمکننا أن 
نستنتج من المصدر العيوني شرح ديوان أن القائد العقيلي قد حافظ على درجة 
معينة من أسلوب الحياة المستقرة وتعامل مع مختلف الطبقات المستقرة في 
المدن من تجار وفلاحين وآرباب لؤلؤ وسواهم. وقد by‏ سابقا كيف أن 
الکثیر من الملکیات الزراعية انتقلت قانونیا إلى آيادي هوّلاء القادة العقیلیین. 
كما أسسوا شراکات مع التجار البحریین في موانی الخليج» کالقطیف وآوال؛ 
وامتلکوا سفنا وصيادي HS‏ من العبید بموجب شرح دیوان. ویبدو أن 
العقیلیین الآوائل آثروا الاضطلاع بشژون آعمالهم شخصیا على الاکتفاء 
بفرض الضرائب ب على ملاك الأراضي والسفن التجارية وأرباب اللؤلؤء وهو 
أمر تطلب منهم الاستقرار.”"“ أيضاء لقد أسفر غزو السلغوريين للقطيف عن 
مقتل شخص يسميه وصاف «قائد العرب». ولعله يقصد فائدا منحته إقامته 
في المدينة شهرة كافية عند المؤرخين الإيرانيين. ويروى أن القائد العقيلي 
ماجد استقبل الملك توران شاه وورحب به حين زار القطيف خلال الفترة 
الهرمزية.”" وربما تخبرنا هذه التقارير OL‏ القادة العقيليين كانوا أكثر من 
مجرد قادة بدو بما في الكلمة من معنى. وعليه نرجح أن دولة العقيليين في 
البحرين تناسب نمط «الدولة البدو-حضریة» التى يكون زعيمها قريبا من 
paul‏ فیما يقي جیشه القبلي في ا ` 


(EYE)‏ آحمد القلقشندي نهاية الأرب» ص۰۱ ۱ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص۲۷ ۱۲+ ابن ناظر 
الجیش. OLS‏ تثقيف التعریف» ص٤‏ ۰۱۱ 
(£Yo)‏ مجهول. شرح col uo‏ ج ۰۲ ص۱۲۲۸ . 
Pedro Teixiera, The Travels of Pedro Teixiera, 183-188.‏ )426( 
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آقام معظم آبناء القبيلة» الذین شکلوا القوة العسكرية للعقیلیین» في 
الصحراء حيث رعوا قطعان الابل والاغنام وحموا القوافل وأغاروا على مدن 
وقبائل آخری لأسباب معينة. ولا بد آنهم تواصلوا مع السکان الحضر. وتقترح 
فرضية العلاقات الحضریة-البدوية في الشرق الادنی أن البدو والحضر 
ربطتهم علاقة بود لب تکاملية وتبادلية في OT‏ لم یستطع البدو تحمل تکالیف 
المعيشة المستقلة» لذا اعتمدوا على سکان المدن الذين قدموا لهم منتجات 
حيوية» كالألبسة والأسلحة والأدوات المعدنية والمنتجات الزراعية وغیرها. 
وفي المقابل» زود البدو السكان الحضر باللحوم ومشتقات الحليب وصوف 
الحيوانات وشعرها وجلودها وروثها والأعشاب وغيرها.""“ في ضوء هذا 
يمكننا مقاربة العلاقة بين غالبية بدو صحراء البحرين والسكان الحضر في 
dt‏ واي tall e Sasso‏ ی qood E‏ م رین 
لاحقا في الشوون السياسية والعسکرية والتجارية للقوی العظمی خارج 
قواعدهم في البحرین ووسط الجزيرة العربية. 


تقوم القيادة في المجتمع العربي البدوي بشکل آساسي على میزتین: 
الثروة والشخصية الکاریزمية. وفي سياق تأسیس القيادة وترسیخها تستخدم 
ثروة القائد لأغراض مختلفة. کاظهار الکرم» وتمویل غارات القبيلة من خلال 
شراء الخیول والجمال والأسلحة؛ وإغداق العطایا واقطاعات الأراضي على 
قادة فروع آخری» ودفع تکالیف الزواج السياسي للقائد أو آبنائه ell‏ خدمات 
أخرى تخص مصلحة القبيلة باکملها. وعلى سبیل المثال في فترة الامارة 
العيونية ساهم عدد الاقطاعات الواسعة التي منحها الأمراء العیونیین إلى والد 
عصفور بن راشد بن عميرة بن سنان في تحوله إلى ذلك النموذج من القادة 
القبلیین الذین تلتف القبيلة باکملها حولهم. ولا نستبعد أن عصفور استخدم 


(427) Robert Hoyland, Arabs and Arabia: From the Bronze Age to the Coming of 
Islam (London: Routledge, 2001), 98. 
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ثروته لتوطيد سلطته السياسية وزعامته على بقية قادة العقيليين وفروعهم من 
خلال توزيع الملكيات عليهم. 


ووفقا لعالمي الأنثروبولوجيا الاجتماعية وليم لانکستر وزوجته فيديليتي 
لانكسترء كان لا بد للقائد البدوي أن يتمتع بمزايا عدة. إذ احتاج إلى السمعة 
الطيبة التي تستند إلى القيم الأخلاقية البدوية وإلى مهارات تفاوضية استثنائية» 
ولا سيما مع الغرباء» وكذلك القدرة على إنجاز الصفقات والعقود بالنيابة عن 
القبيلة ومن أجل مصالحها. وتطلب الأمر أيضا مقدرة على إطلاق المشاريع 
السياسية والاقتصادية» ولعب دور الوسیط والتحکیم. وتسوية الخلافات 
بين أبناء القبيلة بحصافة» وتقديم النصيحة والمشورة السديدة."“ ويضيف 
هيو کينيدي أن تأمين المراعي كان على رس آولویات القائد القبك 59 
وبموجبه فان قدرة القائد على الغزو وتوزيع هذه الأراضي هي ما يؤهله 
تسلم القيادة. 

إن انتقال السلطة السياسية فى الإمارة العقيلية مسألة غامضة أيضا. وكما 
7 فترة 
حكمها. ومن حيث المبداً لا يتبع البدو نظام قيادة وراثي من الأب إلى الابن 
دائماء فمبجرد أن يموت الشيخ يخلفه آخر يتحلى بمزايا وصفات شخصية 


(428) William Lancaster and Fidelity Lancaster, ‘Concepts of Leadership in 
Bedouin society' in The Byzantine and Early Islamic Near East, VI: Elites 
Old and New in the Byzantine and Early Islamic Near East: (Papers of the 
Sixth Workshop on Late Studies in Late Antiquity and Early Islam): 1/6 
(2004): 34-43. 


(429) Hugh Kennedy, “The *Uqailids of Mosul’, 399; Hugh Kennedy, ‘The 
City and the Nomad', in The New Cambridge History of Islam. V. 4: 
Islamic Cultures and Societies to the End of the Eighteenth Century, 
ed. Robert Irwin (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 287. 
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معادلة أو تضاهيها. ولا يشترط أن يكون خليفة الأمير ابنه أو آخاه» فقد يتولى 
العم أو ابن العم أيضا. وهذا ينطبق على قيادة القبيلة بأكملها أو أحد فروعها 
على حد سواء. وقد يفسر هذا التقليد سبب ظهور أسماء مختلفة لقادة عقيليين 
من فروع مختلفة في أوقات مختلفة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
ويشرح الأنثروبولوجي إرنست غیلنر الوضع في أشباه الدول القبلية للشرق 
الآدنى قائلا: «عند وفاة الزعيم» يعتمد اختيار خليفته على توازن القوى 
والمكانة لا على مجرد تطبيق بسيط لعرف ما)» كما أن «الخلافة قد تنتقل إلى 
الابن أو الأخ أو ابن EM‏ أو OP) Coad‏ 


۳-۳- العقيليون في البحرين قبل الحرب المملوكية الإيلخانية: VU LY‏ 


بحلول خمسينيات القرن الثالث عشر مد العقيليون تأثيرهم السياسي إلى 
وسط الجزيرة العربية بعد أن ألحقوا الهزيمة بقبيلة كلاب التي كانت تسيطر 
على اليمامة. أما القبائل الأخرى في تلك المنطقة فيبدو أنها استسلمت 
للعقيليين أو ربما تحالفت معهم أو اتحدت بهم. والتقرير العربي الأقدم 
حول العقيليين بعد سقوط العيونيين يقدمه لنا الرحالة ابن سعيد المغربي 
(توفي GV YV0‏ إذ يكتب «سألت آهل البحرين في سنة إحدى وخمسين 
وستمائة [eV VON]‏ حين لقيتهم بالمدينة النبوية عن البحرين فقالوا: الملك 
فيها لبني عامر بن عقيل [ولعله يقصد العكس عقيل بن عامر]. وبنو عصفور 
منهم هم أصحاب الأحساء» وهي دار ملكهم. وبنو تغلب الذين كانوا 
ينادونهم في الزمن الأول من جملة رعاتهم». وكتب ابن سعيد المغربي أيضا 
«وملکوا أيضاً أرض اليمامة من بني كلاب» وكان ملكهم في نحو الخمسين 


(430) Ernest Gellner, ^Iribalism and the State in the Middle East,’ in Tribes 
and State Formation in the Middle East, ed. Philip Khoury and Joseph 
Kostiner (Berkeley: University of California Press, 1990), 111. 
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من المائة السابعة» ملکها منهم bi e‏ لابن سعید في 
کتابه الجغرافیا: «وفیما بینها وبين اليمامة مجالات بني عامر لم يبق معهم 
لأحد عز في بلاد اليمامة والبحرین. ومنهم OW‏ ملوك الصقعین». ۳۲ وربما 
تکون كلمة الصقعین خطأ كتابي ارتکبه الناسخون أو محقق الكتاب» ولعلها 
في الأصل ملوك العصفوریین أو العقيليين» ففي تقاریره السابقة الواردة في 
كتب أخرى يسمي ابن سعيد المغربي الحكام عصفور وبنیه». 

لكلمتي مُلك و Ale‏ في العربية معاني فضفاضة. وخلافا لألقاب الحكام 
الحاليين واضحة المعاني لم يقم المؤرخون والحوليون من العصور الوسطى 
دائما بتحدید هذه الكلمات والألقاب بدقة» فلم یمیزوا أحيانا بين الملك والامیر 
والسلطان والحاكم والوالي ونظيراتها من المفردات» ربما باستثناء الخليفة. 
وتحيل كلمة ملك عندهم إلى درجات عالية من المناصب السياسية الرفيعة. 
وقد لاحظنا أعلاه كيف أن إبراهيم الطيبي حمل لقب ملك الإسلام مع أنه كان 
موظفا وواليا تابعا للإيلخانيين. أضف إلى ذلك أن شرح ديوان يستخدم ألقاب 
كثيرة ومختلفة للأمراء العيونيين» مثل ملك وأمير وسلطان. لذا من الأفضل عدم 
المغالاة في تقدير معنى هذه الكلمة عند ابن سعید. فقد تعني ببساطة القادة. 
وبالفعل» تظهر هذه التقارير أن العصفوريين كانوا القادة المهيمنين وممثلي قبيلة 
بني عقيل بأكملها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 


ويبدو أن القادة العقيليين بشكل عام تمتعوا بالازدهار الاقتصادي في 
تلك الفترة بسبب سيطرتهم الكاملة على العقارات الزراعية وملكيتهم لهاء 


(4۳۱) يرد الاقتباس في: أحمد القلقشندي نهاية الأرب» ص١٠٠-۷٠٠؛‏ أحمد القلقشندي» 
قلائد الجمان» ص ۰۱۲۰ 


(ETT)‏ ابن سعید المغربی OLS‏ الجغرافیا تحقیق إسماعيل العربی زب 3 المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزیع» (OV:‏ ص۰۱۱۸ ANYA‏ 
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ابن فضل الله العمري بلاد العقيليين بأنها «بلاد زرع وضرع».۳* وربما كبح 
احتلال السلغوريين للقطيف مصالح العقيليين وأنشطتهم البحرية. لكن هذا 
V‏ يعني أن تجارة الخليج لم يكن لها تأثير إيجابي على العقيليين» فقد وصلت 
تجارتهم بالخيول إلى الهند. ۳۶ 


5-1 - دور العقيليين في الحرب المملوكية الإيلخانية (2۱۳۲۳-۱۲۰) 


في فترة قريبة نسبيا من ظهور العقيليين كقوة قبلية عليا في البحرين 
ووسط الجزيرة dy pall‏ قامت سلطنة جديدة في مصر عام ١٠٠٠م‏ أطاحت 
بالأيوبيين. عرفت هذه السلطنة باسم المماليك البحرية أو المماليك القفجاق» 
وحكمت حتى ۱۳۸۲م. وجاء بعدهم المماليك البرجية الذين حكموا حتى 
a0۷‏ 


بالتزامن مع هذا اجتاح المغول معظم آسيا وأوراسيا وتو جوا انتصاراتهم 
في عهد هو SV‏ باحتلال بغداد عاصمة الخلافة العباسية وقتل المستعصم 
بالله آخر الخلفاء عام ۱۲۵۸ م.""“ تحرکت القوات المغولية باتجاه الغرب 


(£YY)‏ ابن فضل الله العمري التعریف بالمصطلح الشریف تحقیق محمد حسین شمس الدين 
(بیروت: دار الکتب العلمی AA‏ ص٤١١‏ . 

.۵ ۵ ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» ج ۰۲ ص‎ (EYE) 

)£10( بخصوص الدراسات العامة المتعلقة بالمماليك انظر: 

Robert Irwin, The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamlük Sultanate, 
1250-1382 (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1986); P.M. 
Holt, The Age of the Crusaders: The Near East from the Eleventh Century to 


1517 (London: Longman, 1986); David Ayalon, Studies on the Mamlüks of 
Egypt, 1250-1517 (London: Variorum, 1977). 


(436) David Morgan, The Mongols (Oxford: Blackwell, 1986). 


YYY 


YYY 
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وحاولت غزو الشام ومصرء فواجهوا هناك جيش المماليك بقيادة سیف 
الدين قطز (حكم 48-:151م). دارت معر AS‏ حاسمة في عين جالوت 
بفلسطين أسفرت عن انتصار المماليك وكبح تقدم المغول نحو الغرب. ولم 
تتوقف الحرب بينهماء بل أخذت أشكالا أخرى في الواقع. ويصف أميتاي 
بريس تلك الحرب بلغة حديثة» بأنها «حرب باردة» قامت خلالها القوتان 
العظميان بدعم «الغارت على طرفي الحدود والمناورات الدبلوماسية 
والجاسوسية وأصناف أخرى من المكائد والدعاية والتحريض الإيديولوجي 
والحرب النفسية وتوظیف الدول التابعة ومحاولة oly‏ تحالف واسع النطاق 
ضد العدو) EO‏ 


الشكل (۲۲): خريطة أولية لطرق القوافل الرئيسة للجزيرة العربية. 


كانت قبائل الشام وغربي العراق وجنوبه والبحرين ووسط الجزيرة 
العربية ذات أهمية بالغة فى «الحرب الباردة» بين المماليك والمغول لأسباب 
عدة. فقد تحكمت هذه القبائل بطرق المواصلات فى المنطقة المثلثة الواقعة 


(437) Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamlüks: The Mamlük-Ilkhanid War, 
1260-1281 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 1. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


بين العراق والشام والحجاز» وکان بمقدورها لعب دور فعال في تسریب 
المعلومات وتسليمها لأغراض استخباراتية. وكان باستطاعتها أن تؤدي دور 
محاربين بالوكالة بحيث يتم توجيهها لاختلاق مشاكل GY‏ من الجانبين عن 
طريق نهب المدن والموارد والقوافل. وكان بالإمكان أيضا تجنيد هذه القبائل 
لمهاجمة قبائل أخرى متحالفة مع العدو.”” وكانت قبائل البحرين ووسط 
الجزيرة العربية قادرة على مهاجمة قوافل الحج العراقية والإيرانية التي سلكت 
الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة» على غرار ما اعتاد القرامطة فعله فى القرن 
العاشر لإرغام العباسيين على التفاوض والتنازل. وهذا كان فعالا للغاية في 
تحدي شرعية أي حاكم توجب عليه أن يضمن لشعبه المسلم طريق حج آمن 
إلى الأماكن المقدسة لأداء واجباتهم الدينية. وآنذاك لم يكن المغول قد دخلوا 
في الإسلام بعد لكن ولاتهم وأتباعهم المسلمين نظموا رحلات الحج. 
تمثلت الوظائف التقليدية لبدو الشرق الأدنى» ولا سيما في الشام والعراق» 
بأدائهم دور كيانات عازلة بين الإمبراطوريات أو وكلاء لها أحيانا. فخدموا 
مصالح حلفائهم» واعتادوا اختيار الطرف الذي سيقفون إلى جانبه انطلاقا من 
مصالحهم الخاصة. وفي أوقات عدة غيروا ولاءاتهم بين الإمبراطوريات أو 
اتبعوا أسلوبا ذرائعیا Ob‏ عملوا مع طرفي الصراع. ويمكننا أن نسوق أمثلة 
كثيرة على هذا. فالغساسنة في الشام والمناذرة في العراق كانوا وكلاء الروم 
والساسانيين فى أواخر العصور القديمة. وقد أظهرت دراسة فيشر المؤخرة 
أن الغساسنة والمناذرة كليهما ساهم في الحملات العسكرية تحت إمرة الروم 
والساسانيين. وهو يبيبن أن الروم ربطوا الغساسنة بجهاز «الدولة» ومنحوا 
قادتهم لقب «فيلارك». ويذكر أن هذه الزبائنية السياسية أعطت الروم قوة 
عسكرية إضافية ومدخلا إلى الغساسنة والقبائل الأخرى تحت OTD gold‏ 


(438) Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamlüks, 64-71. 


(439) Greg Fisher, Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity 
(Oxford: Oxford University Press, 2011), 116-127, at.125, 194-195. 


Yre 


YYo 


الفصل الخامس 


وقد تکرر الدور نفسه ومورس في الفترات اللاحقة. فإمارة الحمدانیین 
في الشام والجزيرة الفراتية (۱۰۰4-۸۹۰م) وإمارة العقیلیین في الموصل 
والجزيرة الفراتية (۰)2۱۰۹-۹۹۰ ولمارة المرداسیین في حلب (۱۰۲- 
م ) كانت بمثابة وکلاء للعباسیین والبویهیین والسلاجقة في العراق من 
جهة والفاطمیین في مصر من جهة ثانية» cool‏ دور کیانات عازلة بینهما. 
لقد احتربت الا مبراطوریتان من خلال هذه الامارات البدوية المحتفظة بمزية 
القتال والتوغل في الصحراء.““ 


وشهد العصر الأيوبي في القرن الثالث عشر صداما بين القادمین الجدد 
إلى الشام من الجزيرة العربية بزعامة آل فضل» إحدى فروع طيء والامارات 
العربية سابقة الذكر. وکما برهن هایدمن» اندمجت هذه القبائل لاحقا بالدولة 
الايوبية التي أضفت علیها الشرعية ضمن بنیتها التراتبية ومنحتها الا قطاعات. 
وضع الملك العادل آبو بكر (توفي ۱۲۱۸م) منصب إمارة العرب (أي البدو). 
ومع أن لقب آمیر العرب كان موجودا في الشام خلال العصر الفاطمي. إلا أنه 
اتخذ طابعا رسمیا في العصر الأيوبي تجاوز کونه مجرد لقب ومنصب مستقل 
كما هو الحال في السابق. EY‏ 


(440) Stefan Heidemann, Die Renaissance der Stüdte in Nordsyrien und 
Nordmesopotamien, 289-295, 447-448. 


Stefan Heidemann, ‘Arab Nomads and the Seljüq Military’, 298-299; M. A. 
Hiyari, "The Origins and Development of the Amirate of the Arabs during 
the Seventh / Thirteenth and Eighth / Fourteenth Centuries,’ Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies 38/3 (1975): 509-524. 


(441) Stefan Heidemann, ‘Arab Nomads and the Seljaq Military’, 298-299; M. A. 
Hiyari, "The Origins and Development of the Amirate of the Arabs during 
the Seventh / Thirteenth and Eighth / Fourteenth Centuries,’ Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies 38/3 (1975): 509-524. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


بالاضافة إلى ذلك أدت قبائل الشام آیضا الدور ذاته للوکلاء والکیانات 
العازلة فى العصر المملوکی المبکر فى النصف الثانی من القرن الثالث عشر. فقد 
آلحق السلطان الظاهر برس (حکم ۱۲۷۷-۱۲۹۰م) قبيلتي ST‏ فضل وآل مرا 
وفرع خفاجة في غربي العراق وآبقی على اللقب الأيوبي التقليدي «آمیر MS gall‏ 
ورعی هذه القبائل لتعزیز موقعه السياسي والعسكري في الحرب ضد المغول. 
ووفقا لاميتاي بريس» نجح بیبرس وسلاطین المماليك الأوائل في دمج معظم 
بدو الشام في نظام الحکم ALS‏ الأمر ذروته في الفترة الثالثة من حکم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون (۱۳۰-۱۳۰۹م). وقد بين آميتاي بریس أن زعماء 
البدو مُنحوا ألقابا رسمية وهدايا قيمة» والأهم من ذلك» إقطاعات الأراضي.”““ 
لكنه لم يكتب عن عقيلبي البحرين ووسط الجزيرة العربية ودورهم في الحرب. 
وسنتناول هذا الموضوع في الفقرات ASI‏ 

بعد انتصار المماليك في معركة عين جالوت (۱۲۲۰م) استقبل السلطان 
الظاهر بيبرس (حكم ۱۲۷۷-۱۲۲۰م) وفودا عدة من مناطق مختلفة في 
الشرق الادنی» تخللها زعماء قبائل ربما أرادوا تقديم التهنئة.““ ولا نعلم 
إن جاء هؤلاء القادة القبليين تلبية لدعوة أو بدافع مبادرة شخصية. وفي 
جميع الأحوال» كان عرب البحرين بين هذه القبائل. ويقتبس القلقشندي 
عن ابن الزماخ الحمداني قوله إن: «آل عامر هؤلاء وفدوا على السلطانية 
LL‏ المصرية في دولة الظاهر بيبرس» صحبة مقدمهم محمد بن أحمد بن 
القعدي [المفدى] بن سنان بن عضلة [غفيلة] بن شبانة بن قديمة بن نباتة 
بن عاس وعوملوا pil‏ الإكرام» وأفيض عليهم سابغ الإنعام» ولحظوا بعين 
SP Ge Use I‏ ولا نعرف بالضبط منصب هذا القائد العقيلي Lady‏ إذا كان 


Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamlüks, 64-71.‏ )442( 
(££Y)‏ عر الدين بن شداد. تاريخ الملك c OUI‏ تحقيق Jaai‏ حطرط (فسبادن: فرانز شتاینر 
TAHT YA uo ۳۱ ۱ QAY £9‏ 
)£££( آحمد القلقشندي نهاية الأرب» ص٦ ٠‏ ۷ 
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قائدا للقبيلة بأكملها أو لأحد فروعها أو نائبا للأمير العقیلی الأعلى. وما نعرفه 
فقط هو أنه كان ابن خال أحد أبرز الأمراء العيونيين: محمد بن أحمد العيونى 
(توفي حوالي ۱۲۲۰م)» حيث كان المفدى جده لأمه» والحسين بن المفدى 
وأحمد بن المفدی Shel‏ غالا 


وما زلنا نجهل غرض هذه الزيارة ومواضيع المحادثات والمفاوضات 
للأمر» الأول هو أن بيبرس وجه دعوة للعقيليين من أجل إقامة علاقة تحالف 
مشابهة لتلك التي أقامها مع آل فضل وآل مرا في الشام وقبيلتي عبادة والمنتفق 
في جنوبي العراق وغربه. وربما أراد بيبرس بناء تحالفات واسعة النطاق مع 
القبائل التي تحد العراق من الغرب والجنوب. أما العقيليون» فلعلهم نشدوا 
إقامة علاقة دبلوماسية مع المماليك غالبا للتعريف بأنفسهم وتقديم القبيلة 
حليفا محتملا ضد المغول في العراق على غرار نظرائهم من قبائل العراق 
والشام. 


یعرف القادة والأمراء القبليون عموما بتقربهم من القوى الإمبراطورية 
عن طيب خاطر وقيامهم بعرض خدماتهم اللوجستية والعسكرية عليهاء 
خاصة الدول مرهوبة الجانب والسخية وغير الراغبة في فرض سلطانها 
علی «أراضي» البدو. وفي هذه الحالات» يتحرك قادة البدو بدافع السعي 
وراء الثروة والمكانة ونیل الاعتراف بما يخولهم تعزیز مناصبهم الخاصة 
وتوطیدها ضمن مجتمعاتهم. ED‏ 


)££0( انظر الفصل الرابع. 

(446) Richard Tapper, 'Anthropologists, Historians, and Tribespeople on Tribe 

and State Formation in the Middle East', 64-70; Greg Fisher, Between 
Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, 125. 
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۵-۳ - تذبذب العقيليين أو انقسامهم بين المماليك والإيلخانيين 


يظهر العقيليون فى العديد من التقارير الموجزة فى المصادر المملوكية 
بوصفهم حلفاء للقوتين كليهما: المماليك والمغول. وثمة تفسيران محتملان 
لهذا: إما أنهم تذبذبوا بين القوتين» وهو أمر مألوف في السياسات القبلية» أو 
القسموا إلى مجموعتین» واحدة آیدت المماليك وأخترى آیدت المغول. 


ولا نعلم إن نجح بيربس في استمالة العقیلیین إلى طرفه أو لا. ولعله 
قد فعل ذلك» لکن بعد وفاته» تحدیدا في عهد سیف الدین قلاوون (حکم 
۹ -۱۲۹۰م) ربما نقل العقیلیون أو مجموعة منهم» تحالفهم إلى المغول 
بسبب عدم اهتمام قلاوون بالعقیلیین. ونقراً في کتاب تشریف الا یام أن قبيلتي 
آل فضل وآل مرا التابعتین للمماليك آغارتا عام ۱۲۸۵م على آراضي المغول 
في العراق ثم هاجمتا عرب البحرین وقتلتا قائدهم علي بن ماجد مع آسرته 
وأخذتا الکثیر من الأسرى والغنائم CN)‏ 


شارك العقیلیون Lad‏ في الجیش المغولي IRAI‏ الذي آرسله أوليغايتو 
خدابنده (حکم ۱۳۱۲-۱۳۰6م) لنصرة شریف مكة حميضة بن أبي نمی عام 
5" الذي نقل ولاءه إلى المغول بعد أن استبدله المماليك بأخيه رميثة. 
وَعَدَ حميضة الإيلخان خدابنده بأنه سيوقف الخطبة للمماليك ويجعلها للمغول 
فيما إذا أعيد إلى منصبه. وعندما اجتاز الجيش الذي ضم عرب البحرين وبعض 
المغول بقيادة الدرفندي مدينة البصرة ودخل إلى بلاد البحرين وصل خبر وفاة 
خدابنده» فأوقف تقدمه وهجره جنود كثيرون. بعد ذلك وصلت قبيلة آل فضل 
east 23a‏ وا all‏ دوه امه ات ON)‏ 


(££V)‏ محيي الدين بن عبد الظاهر تشریف pL YI‏ والعصور في سيرة الملك المنصور تحقیق مراد 
کامل ومحمد النجار (القاهرة: الشركة العربية للطباعة واللش ۱۹۲۱ ص ۰۱۱۱ 


NY آبو الفداء المختصر في أخبار البشر ج ۰4 ص‎ CEEA) 
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أحيا المماليك تحالفهم مع العقیلیین في عهد ابن قلاوون السلطان 
الناصر محمد بعد عام ۱۳۱ م (الفترة الأولى لحکمه كانت ۱۲۹-۱۲۹۳ م؛ 
والثانية ۱۳۰۹-۱۲۹۹ والثالثة ۰-۱۳۰۹ ۱۳م). وکتب المؤرخ آبو الفدا 
الذي عمل فى خدمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون: «وفی آواخر هذه 
السنة آعني B‏ ثماني عشرة وسبعمائة [۸۱۳۱۹] حالفت eur pis‏ 
الأحساء والقطیف. [السلطان المملوكي] على مهنا بن عیسی وطردوا آخاه 
فضلا عن البصرة» فجمع مهنا العرب وقصد عقيل والتقی الجمعان وافترقا 
على غير قتال ولا inb‏ بعد أن أخذت عقيل آباعر كثيرة تزید على عشرة آلاف 
من عرب مهنا المذکور». ED‏ 


من الواضح أن البدو الشاميين من آل فضل قد غيروا تحالفهم لسبب ماء 
فقام المماليك بتحريض العقيليين على مهاجمتهم هذه المرة. وما إن أخذ 
آل فضل البصرة» هجروا سلطة المماليك. فاضطر هؤلاء إلى الاعتماد على 
خدمات العقيليين. وبموجب خبر آخر» حارب آل فضل إلى جانب مغول 
العراق فيما حارب العقيليون إلى جانب المماليك. لكن هذا كان بعد سقوط 
الدولة الإيلخانية عام ۱۳۳۵م. ويذكر الحسيني (توفي عام (YE‏ أنه في 
عام ۱۳۵۶ م حاول عرب البحرين احتلال البصرة التي كانت خاضعة للدولة 
الجلائرية Y EY Y- Y)‏ م) ما بعد الإيلخانية» لكنهم هزموا على يد الحسن 
الكبير الجلائري الذي استعان بعرب الشام من آل فضل."** ولا نعلم فيما 
إذا كانت محاولة الاحتلال هذه بإيعاز من المماليك. 


عام ۷۲۱ ه/ ۱۳۲۱ م هاجم العقيليون قافلة حج عراقية آرسلها سلطان 


NE الفداء المختصر في أخبار البشر» ج 4» ص‎ gl (EE) 


)*£0( الذهبي والحسيني» من ذيول العبر (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» Y ۲ ye TORNA‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


المغول gl‏ سعید باهادور خان (e WrYo- Wr Y)‏ إلى مک وذلك فى آثناء 
عبورها صحاري البحرین. وعندما آخبر قادة القافلة العقیلیین عن حصولهم 
على رخصة السلطان المملوكي الناصر آوقفوا الهجوم ووفروا لهم الحماية 
MEM d abes]‏ 


آغدق المماليك على العقیلیین لقاء هذه الخدمات كلهاء فمنحوا قادتهم 
ثلاث مراتب تتناسب وأهميتهم ومستوی تمثيلهم الدبلوماسي. ویورد ابن 
ناظر الجيش (توفي (e WE‏ الذي كان موظفا إداريا في الجیش المملوكي 
وربما عمل في دیوان الانشاء آسماء القادة العقیلیین الذین كان معظمهم من 
آبناء مانع. فیسجلها على النحو الاتي» في المرتبة الأولى صدقة بن ابراهیم 
المعروف بابن آبي دلف الذي كان الأمير» ومحمد بن مانع» وحسین بن مانع» 
des‏ بن منصور. في المرتبة الثانية يأتي: بدران بن مانع» وراشد بن مانع» 
وكلبي بن ماجد بن بدران» ومانع بن «ue‏ ومانع بن بدران» ورومي بن ابي 
دلف» ورزین بن قاسم» ویوسف بن قاسم» وسعید بن معدي» وعیسی بن 
عرفة» وظالم بن مجاشع وإسماعيل بن صواري وحامد بن یزید. ویتلوهم 
في المرتبة الثالثة: عظیم بن حسن بن مانع» وزید بن مانع» ومعمر بن مانع» 
وموسی بن أبي الحسن؛ وسعد بن مغامس» وهلال بن يحيى» ومحمد بن 
خر خر CON)‏ 


تکمن مشكلة هذا التقریر في عدم قیام ابن ناظر الجیش بكتابة الاسم 
كاملاء لذا لست متأكدا من شخصية مانع. فهل كان ابن علي بن ماجد كما 


(۶۵۱) أحمد المقريزي السلوك فى معرفة الدول والملوك تحقيق محمد مصطفی زيادة (القاهرة: 
د.ن» ۰۱۹6۱ ج۱» ص۲۱۵-۲۱. 


)£07( ابن ناظر الجيش ‏ کتاب تثقیف التعريف. ص ۱۸۲-۸۲ آحمد القلقشندي صبح الأعشى في 
صناعة LEYI‏ (القاهرة: المطبعة الأميرية» Vg ۰۱٩۱۵‏ ص۳۷۱ 


yir 
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دون تقدیم > PPE‏ ومن الواضح أن هذين المرخین وضعا هذا التقریر في 
السلة نفسها للتقاریر الأخرى التي تتكلم عن البحرین بوصفه خاضعا لعصفور 
وآبنائه وبموجبه افترضا أن مانع هو ابن عصفور. ویصعب علي شخصیا 
تحدید هویته بدقة» مع آنني لا آستبعد رأي Glos‏ في أنه مانع بن علي بن 
الذي وضعت هذه القائمة فى عهده. ولعل المقصود الناصر بن محمد بن 
قلاوون بالنظر إلى علاقته الوطيدة بالعقيليين. 


إنه من المستبعد أن تكون رعاية المماليك لعقيليي البحرين بنفس مستوى 
رعايتهم لقبيلتي آل فضل وآل مرا الشامیتین. فلا تذكر المصادر s‏ المماليك 
Cad‏ أمير العرب للعقيليين أسوة بالقبائل الشامية. ولا ذكر أيضا لاقطاعات 
تلقاها العقيليون. فهاتان الوسيلتان» أي اللقب والاقطاعات. كانتا ضروريتين 
لأية إمبراطورية تريد دمج القبائل في «الدولة». وعلينا أن نتذكر أيضا أن الشام 
خضعت رسميا للماليك فيما لم تكن البحرين ووسط الجزيرة العربية ضمن 
أراضيهم. وبموجبه يحق لنا الاستنتاج أن القبيلة البحرينية لم تكن مندمجة 
في نظام الحكم المملوكي» بل كانت مجرد حليف صاغ علاقته بما يخدم 
المصالح المشتركة للجانبين. 

والأسباب المحتملة وراء عدم رغبة المماليك إقطاع بدو البحرين أراض 
في السلطنة هو أنهم لم يريدوا تحريك القبائل البحرينية إلى الشام ومصر. 
فلو فعلوا ذلك لخسروا أفضلية الموقع الجغرافي» حيث خدم العقيليون 


۰۱۰۱-۱۰ عبد الله شيرازيء تاريخ وضاف» ص‎ (EoY) 
شرح ديوان» ج۳» ص 055 في‎ SVE yo عبد اللطيف الحمیدان» (إمارة العصفوریین!»‎ ( 
مخططه لشجرة نسب العصفوريين. انظر: ملحق )0( بهذا الکتاب» ص799.‎ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


استراتيجيتهم ضد القوافل العراقية. أضف إلى ذلك أن تحريك القبائل من 
البحرين إلى الشام كان سيؤدي إلى صراعات حتمية بين القبائل الشامية من 
جهة والقادمين الجدد من البحرين من جهة ثانية» ما قد ينعكس سلبا على 


*-5- العقيليون وتجارة القوافل 


جغرافياء كان العقيليون قريبين من موانئ الخليج المزدهرة نسبيا آنذاك 
والتي كانت تديرها دول الساحل الشرقي. استفاد العقيليون من النمو 
الاقتصادي وانخرطوا في التجارة من خلال نقل البضائع برا بالدرجة الأولى 
وبحرا أحيانا. أما العامل الرئيسي الآخر وراء نجاحهم في تجارتهم فكان 
علاقتهم المثمرة مع المماليك ولا سيما في عهد الناصر محمد بن قلاوون 
الطويل (704١-1750م).‏ ویمکننا تأريخ الانخراط الجدي للعقيليين في 
التجارة في عام ۱۳۲۳ م بعد توقف الحرب المغولية المملوكية. 


وتری جانیت pl‏ لغد أن E‏ وال Lese Sl‏ كانا qp ais,‏ #۰9 
ومن d ol icum‏ نامهم في الخلیج "ww i‏ البحرية 
nim‏ وبموجبه» ريما سعی المماليك nid pi bus‏ البضائع 
من الشرق» إلى تامين الوصول إلى الخلیح عن طریق العقیلیین في شرقي 
الجزيرة بالنظر إلى ما يشكله هؤلاء من خط إضافي أو بدیل للسلع. 


ووفقا لابن فضل الله العمري (توفي 44 لاه/ D5 (e W' £A‏ العقیلیون 


(455) Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony, 206. 


)£03( ثمة تاريخ طويل لاستراتيجية تحويل طريق التجارة البحرية بوساطة الامبراطوریات التي 
سيطرت على البحر الا حمر والخليج» فقد طبقتها إمبراطوريات عدةه كالبيزنطية والساسانية» 
لیتبناها لاحقا الفاطمیون والسلاجقة. وقد ناقشنا الحالة الفاطمية فى الفصل الأول. 


TET 
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إلى القاهرة بوصفهم LES‏ محترفین. فسافروا سنویا إليها محملین ببضائع 
البحرین والهند وفارس والعراق من ثیاب فاخرة ولالی ومواد آخری. كما 
جلبوا الخیول العربية للسلطان الذي كان مولعاً cle‏ ولها آهمية للاسطبل 
المملوكي والجيش» وعادوا من القاهرة محملین بالبضائع آیضاء کالسکر 
والاقمشة والجمال والماعز والاغنام 4*9 


ویذکر المقريزي أن عرب البحرین وصلوا عام ۱۳۱۲ مع آربعین حصاناً 
اشتراها السلطان وآغذق علیهم بسخاء. ویضیف آنهم عادوا ASE‏ إلى مصر 
في العام التالي» ۱۳۱۳م مع ۱۳۰ حصاناً باعوها ونالوا المکافات ED La‏ 


سجل العمري فى کتابه مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار معلومات 
عن العلاقة "E‏ البحرين والهند» فقال: Gl p‏ الخیل فکثیرة» وهی 
نوعان: عراب؛ وبراذین» وأكثرها مما لا يُحمد فعله. ولهذا يُجلب إلى الهند 
من جميع ما clay gle‏ من بلاد الترك. وتقاد إليها العراب من البحرين» وبلاد 
اليمن» والعراق. على أن في دواخل الهند خيلا عرابا كريمة الأحسابء يتغالى 
في أثمانهاء ولكنها ALE‏ ومتى طال مكث الخيل بها انحلت.» وقال أيضا: 
«وحدثني علي بن منصور العقيلي: ۳" من أمراء البحرين» وهم ممن يجلبون 
الخيل إلى هذا السلطان [في دهلي بالهند]ء أن لأهل هذه البلاد علامة في 
الفرس يعرفونها بینهم» متى ما رأوها في فرس» اشتروه بما عسى يبلغ ثمنه». 
وقال إن هذا السلطان الهندي «يفرق في كل سنة عشرة آلاف فرس عربي من 
الخيل العراب المسومة). 19( 


.١١ 5 ابن فضل الله العمري» التعريف بالمصطلح الشریف» ص‎ CE oV) 

.۳۳ ۱۰۲۲۹ أحمد المقريزي السلوك في معرفة الدول والملوك؛ ج ۰۲ القسم ۰۱ ص‎ (£ 0A) 

)£0( ذکر اسمه أيضا فى قائمة ابن ناظر الجیش عن آمراء بنی عقيل الذين کانوا یتصلون بالسلطان 
المملوکي» انظر ما سبق. i‏ 

OV ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ج ۰۲ ص۰4۸‎ CES) 
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وربما كان نشاط العقيليين في التجارة البرية طويلة المدى مشابها إلى حد 
ما تقاط ncs BU‏ ز ترشیت UNG‏ اسر Aosta‏ 
ابتراء في شمال الجزیرة الم فیما Bal‏ الجرهیون ls‏ عاص لهم في 
شرقي الجزیرة» Ll‏ القرشیون فاتخذوا من مكة قبیل الاسلام مركزا رئیسا. وقد 
طورت هذه الجماعات شبکة تجارة برية واسعة ربطت الهند وإيران والعراق 
والشام ومصر والحبشة بالجزيرة العربية. واحتکرت تجارة البهارات والعطور 
والسلع الفاخرة» وشکلت مَصدر سلع رئيسي للعدید من المدن الداخلية في 
ال 


أحيا العقيليون هذا الدور القديم بعد طول انقطاع منذ الفتوحات العربية 
الاسلامية. وحافظوا علی آتشطتهم في التجارة والنقل وطوروهاء فغطت 
الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر حتى منتصف القرن العشرین. ویقترح 
حمد الجاسر أن العقييليين کانوا أصل تجار القوافل ذائعي الصیت الذین 
عرفوا باسم التجار العقیلات. وصارت هذه المنظمة التجارية في وقت لاحق 
مفتوحة نسبیا آمام تجار قبائل وأسر ومناطق OPS ul‏ ویرفض عبد العزیز 
ابراهیم هذا الاقتراح ویری أن العقیلات کانوا تنظیما عثمانیا وآن الاسم مشتق 
من كلمة عقال» أي غطاء الرأس الذي ارتداه التجار کعلامة خاصة لتجار 


(461) G. W. Bowersock, Roman Arabia (Cambridge: Harvard University 
Press, 1983); Nelson Glueck, Deities and Dolphins: The Story of the 
Nabataeans (New York: Straus and Giroux, 1965), 529-530; Jean Starcky, 
‘The Nabataeans: A Historical Sketch’ The Biblical Archaeologist 18/4 
(1955): 81-82, 84-106. 


(462) H. Kindermann, ‘‘Ukayl.’ EP; J.L. Burckhardt, Notes on the Bedouins 
and Wahabys (London: H. Colburn and R. Bentley, 1831), 28-9; Nóldeke, 
‘A review of W. Robertson Smith book Kinship and Marriage in Early 
Arabia’, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 40 
(1886): 183, n.4. 


<٤ 
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نجد وجنودها OP. all‏ ویبدو رأي الجاسر آصوب. كما أن «العقيلات» 
اشتقاق لا لبس فيه من اسم قبيلة العقیلیین» ولا سیما بوجود اللاحقة «ات» 
في نهاية الاسم «عقيل» التي تستخدم dole‏ في اللهجات كأداة للجمع عند 
الإشارة إلى أبناء قبيلة ما. وثمة أمثلة كثيرة على هذا فى كتاب البدو لماكس 
فون أوبنهايم» کالخویطات والعقيدات والتفیعات والتصیرات والجارانت 
والأحيوات و ها 658 


۷-۳- الانحدار السیاسی للامارة العقيلية 


وفقا لتقریر ابن فضل الله العمري الموجز» خسر العقیلیون قيادتهم 
doas du qs dia‏ راو إلى ماد من Bis sanct‏ 
OY 45 AI‏ ولا نعلم متی حدث هذا بالضبط. لکنه كان حتما قبل وفاة 
العمري عام EA‏ ۱۳م. 


ولا یسعنا إلا تقدیم فرضیات حول آسباب انقسامهم وتفککهم السياسي. 
لعل الفرضية الأولى التی یمکن أن نقدمها هى أن توقف الحرب المملوكية 
الايلخانية وما تبعها من سقوط الایلخانیین LS ۱۳۳۵ ele‏ وراء الانقسام 
السياسي للامارة العقيلية ومن ثم انحدارها كما سأشرح. ومن الامثلة 


(EY)‏ حمد الجاسر «تعلیق لمجلة العرب» Z2 JI‏ ۲۰۳ (۱۹۸۲): ص٥‏ ۷؛ عبد العزیز إبراهيم» 
نجديوك وراء الحدود: العقيللات ودورهم في علاقات نجد العسكرية holes Yl;‏ بالعراق 
والشام ومصر 4o dis ۱۳۷۵ t)‏ ) م( (بيروت: دار الساقى» (Y 1٤‏ ص ۵ YY-Y‏ 

)£18( انظر القائمة بأسماء القبائل فى: 

Max von Oppenheim, Die Beduinen, Unter Mitbearbeitung von Erich 

Bráunlichund Werner Caskel. Bd. I: Die Beduinenstámmein Mesopotamien 


und Syrien (Leipzig, 1939), 215; Bd. II: Die Beduinenstámme in Palástin, 
Transjordanien, Sinai, Hedjaz (Leipzig, 1944), 47, 49, 81, 149, 154. 


)£10( ابن فضل الله العمري التعریف بالمصطلح الشریف» ص۰۱۱ 
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التاريخية المشابهة الغساسنة والمناذرة الذين کانوا وکلاء الروم والساسانیین 
في الهلال الخصیب قبل الاسلام. ففي محاولته فهم آسباب اضمحلالهم» قام 
غریغ فیشر بمقارنة التطور السياسي للکیانات البدوية في أوروباء أي القوط 
والفرنجة (الفرانك) والواندال بعد سقوط روما بالعرب الغساسنة والمناذرة. 
وهو يرى أن القبائل الغربية نجحت فى التحول من آشباه دول إلى دول يافعة» 
فیما فشل بدو الشرق الادنی» أي الغساسنة والمناذرة في تطوير کیاناتهم 
السياسية» وهذا دلیل واضح على اعتمادهم على الرعاية الإمبراطورية."“ 
نفترض» في ضوء هذا التحلیل» أن نهاية الحرب المملوكية الايلخانية وتفکك 
المغول إلى دول عدة بعد انهیار الدولة الايلخانية عام ۱۳۳۵ قلصا کثیرا من 
آهمية العقیلیین ک وکلاء سیاسیین وعسکریین. بدآت رعاية السلطنة المملوكية 
للقبيلة بالتراجع Cie‏ تسیر نحو الافول. وکما بين ولکنسون» فان هذه 
التبعية !حدی سمات الدول فی المناطق الطر فة EW)‏ 


والفرضية الثانية التي يمكن طرحها في هذا السیاق هي أن تحول العقیلیین 
إلى تجار محترفین وقادة قوافل آفرز وضعا اقتصادیا جدیدا ساهم في تغییر 
بنيتهم القبلية اجتماعیا وسیاسیا وآثر على نمط حیاتهم. وبموجبه قلصت 
القبيلة آنشطتها العسكرية البدوية التي تطلبت قيادة مركزية في السابق وبدآت 
E‏ اوا odd‏ ررد د اغات اتر واا 
الااسر. وربما كان لهذه المجموعات القبلية الأصغر من تجار القوافل أولوياتها 
المختلفة. ولعل مصالحهم الأسرية الخاصة كانت على حساب المصالح 
المشتركة للقبيلة JSS‏ ¢ ما أدى إلى الصراعات وبالتالي الانحدار السياسي. 


وعلى الرغم من هذا الانحدار السياسي وفقدان القيادة السياسية المركزية 


Greg Fisher, Between Empires, 126-127.‏ )466( 
(ET)‏ حول المناطق الطرفية فى العصور ما قبل الحديثة» انظر المناقشة فى المقدمة. 


YET 
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الموخدة لجمیع فروع بني عقيل والقبائل والجماعات الأخرى. إلا أن البنية 
VI‏ جتماعية والاقتصادية للعقيليين بقیت تمارس الشکل الجدید من التجارة» 
وأخذت المدن Ghai‏ شوونها وفق نظام دولة-المدينة الذي يظهر مباشرة 
في وسط وشرقي الجزيرة العربية بمجرد غياب سلطة مركزية کبری. ومن 
المحتمل أن إمارة بنی جروان العبقسية التی جاءت المعلومات عنها مشوهة 
LS‏ سنری في القسم القادم» هي من آدار الاقلیم مز قا بعد بني عقیل. 

وستکون الصورة فى الصف الثانی من القرن الثالث عشر غامضة اذ لا 
آحداث كبرق تم تدوینها في المصادر المتاحق باستثناء إمارة الجروانیین في 
الأحساء والقطیف. وفي مطلع القرن الخامس عشر سیفرز المجتمع البحريني 
قيادة سياسية جديدة تمثلت بأسرة حاكمة من بني عقيل آیضا بطلق علیها اسم 
الاسرة الجبرية» وذلك ابتداء من عام ce EY‏ غير أن هذا التاریخ خارج نطاق 
هذا البحث. 


£ الإمارة الجروانية 


بعد انهيار الكيان السياسي للعقيليين تولى زعامة مدن الإقليم سلالة عرفت 
باسم بني جروان. ووفقا للنسابة ابن عنبة الحسني (ت: ۱/۵۸۲۸ ۵۲م) في 
كتابه الفصول الفخرية (باللغة الفارسية)» فان بني جروان أسرة تنتمي إلى قبيلة 
عبدالقيس» وعدهم ملوك بلاد elus‏ حيث یحکمون من بلد EW stadi‏ 
وهي قرية فيها جبل بالقرب من قرية البطالية حاليا. ويضيف المؤرخ والعالم 
الديني ابن حجر العسقلاني (توفي /5 5 ١م)‏ في معجمه للتراجم الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة معلومة إشكالية حول الحكام الجروانيين: سعيد بن 
مغامس وجروان المالكي وابنه ناصر وحفيده إبراهيم. فيقول إن جروان جد 


1A)‏ £( جمال الدين بن عنبة الحسني» الفصول الفخرية» تحقيق مير جلال الدين أرموي (تهران: 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی» شرکت انتشارات علمی و فرهتكى, op WO‏ ص WAV‏ 
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إبراهيم أخذ الحكم من سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثة القرمطي عام 
۰۵ ه/ ۱۳۰۵ م وحكم إقليم البحرين بأكمله. وعندما مات جروان تسلم 
ابنه ناصر القيادة ومن ثم ابنه إبراهيم الذي كان على قيد الحياة عام * AY‏ 
ه/ ۱6۱۷م. ويسميهم ابن حجر OUS)‏ الروافض» (غلاة الشیعة)» ويجعل 
الجروانیین حکام القطیف متحدرین من بني مالك آحد فروع H iS‏ 
مخالفا بذلك النسابة ابن عنبة. 

وهذه المعلومة إشكالية لأربعة آسباب: آولا» لا 2 ینسجم وصف سعید بن 
مغامس بالقرمطي مع السیاق التاريخي. فالقرامطة كدولة هزموا قبل آکثر من 
مئتي عام على ذلك» وهذا التقریر محتمل في حالة واحدة فقط : استخدم ابن 
حجر كلمة «قرمطي» کمرادف لإسماعيلي أو شيعي متطرف؛ أو یمکن ربط 
هذا التقرير بالصورة النمطية للبحرين بوصفه بلد القرامطة. ثانياء إن الاسم 
الكامل لسعيد وانتماءه القبلي مجهولان. فيرد اسم سعيد بن مغامس في قائمة 
ابن BE‏ الجيش (توفي 42۱۳۸6 ولکننا نجهل إن كان الشخص نفسه أو أحد 
قبيلة قريش لأن العقيليين في ذلك الوقت كانوا القوة المهيمنة في الإقليم. 
وربما تكون كلمة قرشي خطاً من الناسخین والاسم الصحيح هو القيسي 
الذي يحيلنا إلى عبد القيس القبيلة البحرينية الحضرية أو إلى قيس إحدى 
فروع بني عقيل. رابعاء إذا قمنا بحساب الأعوام من ۸۱۳۰۵ إلى ۷١٤٠م‏ 
يكون الحاصل ۱۱۲ عاماء وهي فترة طويلة جدا لثلاثة حكام فقطء أي أن 
معلومات ابن حجر مليئة بالأخطاء ولا تساعد في السرد التاريخي. حاول 
الحميدان التصدي لهذه المعلومات الإشكالية بتحليل مفصل لاختبار مدى 
(E19)‏ ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (بیروت: دار الجيل» ۰4۱۹٩۳‏ 

ج۱ » ص ۰۷-۷۳ 
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الفصل الخامس 


انسجامها مع السياق. وعلى الرغم من قبوله إياهاء إلا أنه رفدها بتصويبات 
جوهرية» فصوب اسم قريش إلى عبد القيس واقترح أن العام ۷۰۵ خطأ لا 
محالة ولا بد من وجود رقم آخر غير الصفر في الوسط.*" من الصعب 
تحديد تفاصيل مهمة حول هذه الإمارة» غير آنها إمارة تنتمي لبني مالك بن 
عامر من عبدالقيس» ومدحهم ابن المقرب في Vail po‏ وحكمت في الفترة 
الانتقالية المحصورة بين سقوط العقيليين حوالي ۱۳۰۰ م وقيام الجبريين عام 
ONY AV EVV‏ 


0 - خاتمة الفصل الخامس 


رکزنا في هذا الفصل على تاريخ البحرین بعد سقوط الامارة العيونية 
من ثلاثينيات القرن الثالث عشر إلى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. كان 
حکمت الدولة العقيلية المناطق الداخلية كالأحساء والواحات والصحاري 
في البحرین ووسط الجزيرة العربية. وخضع میناء القطیف وجزيرة آوال 
للدول الايرانية المتعاقبة التی بدأت بأتابكة فارس السلغوریین -١75(‏ 
۲ ليعقبهم المغول (۱۲۹۱-۱۲۸۲م) وآتباعهم من سلالة الطيبي (من 
۱ إلى حوالي ۱۳۳۰ م) ولاحقا مملكة هرمز (حوالي ۵-۱۳۳۵ ۷ ۱ع). 
تنافست هذا الدول لفرض هیمنتها السياسية والاقتصادية على الخلیج. لکن 
هذا الموضوع یفتقر إلى المصادرء ولا سیما المحلية. 


() عبد اللطیف الحميدان» «!مارة العصفوریین»» ص ٠١-٦۲‏ . 

(£VY)‏ مجهول» شرح ديوان» cY T‏ ص ۰1۸۷ ev‏ عبدالله المهيري» بائية مفاحر وأنساب 
عبدالقيس (د. م د.م» «OY‏ ص۷۱ - ۰۷۸ 

CEVY)‏ حول الجبریین انظر کتاب خالد الخالدي وإيمان الخالدي» السلطنة الجبرية في نجد وشرق 
الجزيرة العربية (بیروت: الدار العربية للموسوعات» ۲۰۱۱). 
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كانت أوال والقطيف فى ظل هذه الدول الإيرانية بمثابة محطتين فى شبكة 
edid‏ تفي اا An‏ هازج سيط الأمارة لیلد ف صق 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. والمعلومات المتعلقة بشؤونهما الداخلية 
قليلة. ويبدو أن اقتصادهما قد تحسن نتيجة ارتباطهما الأفضل بتجارة الخليج. 
أسس الطيبيون تجارة خيول مزدهرة واختاروا القطيف مكانا لتربيتهاء واجتذبت 
هذه المهنة العقیلیین فيما بعده حيث نقلوا الخيول إلى مصر والهند كما تخبر 
المصادر المملوكية. وشهدت آوال والقطیف اصلاحات دينية تمثلت ely‏ 
مسجد فى القطیف وإضافة مئذنة ثانية لمسجد الخمیس وتوسعته» علاوة على 
نشاء SU YI‏ الدينية لمرتادیه. ومع ذلك» يدر آن آوال والقطیف ll‏ منطقتین 
طرفیتین. وحجتنا على هذا مبنية على ثلاث ملاحظات رئيسة. أولاء نادرا ما يرد 
ذکر المدینتین في المصادر الكتابية. ثانياء في حال ذکرهما؛ يتم تصوریهما ملجاً 
للمهزومین من المطالبین بالعرش. ثالثاه حتی مع وجود تقاریر کهذه» فان آوال 
تظهر کمکان یفتقر إلى السلطة المركزية. حکم القادة المحلیون الجزيرة أحيانا 
لفترة موقتة إلى حين وصول الملك وإنهاء الفوضی السياسية. 


تنطبق على الا مارة العقيلية آوصاف «الدولة البد و -حضریة)» وهو مفهوم 
ابتکره روتون وطبقه هایدمن على الامارات البدوية في شمال الشام والعراق. 
في هذا الصنف من الدول يقيم الحاکم البدوي في المدینة» حيث يقدم نفسه 
حاکما حضرياء فیما یحافظ فى الوقت ذاته على قوته العسكرية فى البادية. 
وعلی الأرجح لم يحافظ العقیلیون على نمط الحكومة الحضرية لأسلافهم 
العیونیین ولم بطوروه. ولذلك فان فترة العقیلیین تعد خطوة إلى الوراء في 
مسيرة التحضر إلا آنها لا تخلو من میزات بالطبع. 


انتزع العقیلیون بقيادة راشد وابنه عصفور السلطة من العیونیین» وآقاموا 
إمارة فى الأحساء والقطیف فى ثلاثینیات القرن الثالث عشر بعد أن قررت 


Yo: 


Yo | 
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النخبة العيونية من ملاك الاحساء وتجارها عدم قدرة الأمراء العیونیین على 


تقدیم ولائهم إلى القائد العقيلي القوي راشد أو ابنه عصفورء القادر على 


انتقلت قيادة القبيلة من قائد أسرة عقيلية إلى آخر. وغالبا لم تقدهم سلالة 
وحيدة متحدرة من شخص واحد» هو عصفور. كما اقترحت الدراسات السابقة. 
لذا نری أن من GOV‏ تسمية هذه الامارة «الامارة العقيلية» عوضا عن «العصفوریة»» 
مع أن عصفوراً وبعض آبنائه قادوا القبيلة في المرحلة المبكرة للامارة. 

وبعد سقوط BEI!‏ العباسية في يد المغول عام ۰۱۲۹۸ وظهور 
المماليك قوة سياسية في مواجهتهم» لعب العقيليون دور كيانات حاجزة بين 
القوتين العظميين» واجتذبهم المماليك إلى صفهم ضد المغول بعد معركة 
عين جالوت عام ۰ ۱۲م. وعلى الرغم من تذبذب العقيليين بين الجانبين بما 
يخدم مصالحهم الخاصة. إلا أنهم ظلوا مؤيدين للمماليك خلال معظم فترة 
الحرب (۱۳۲۳-۱۲۲۰). تحالف المماليك مع العقيليين لسببين» الأول 
سياسي وعسکري فقد عهدوا إليهم بمهاجمة قوافل الحج والتجارة القادمة 
من أراضي المغول عبر طرق صحاري البحرين ووسط الجزيرة العربية. كما 
أوعزوا إليهم بالإغارة على القبائل الموالية للمغول وعلى مدينة البصرة التي 
كانت خاضعة لسطة المغول أيضا. والسبب الثاني كان اقتصادياء فقد استطاع 
العقيليون أن يقدموا للمماليك طريقا بريا بديلا لبضائع الشرق القادمة إلى 
موانئ الخليج. في المقابل» زود المماليك قادة العقيليين بالمخصصات 
والهدايا الفاخرة وقلدوهم مراتب رسمية لصيغ التخاطب الدبلوماسي وفقا 
للتشريفات المملوكية. كما فتحوا أسواق مصر أمام العقيليين الذين ما لبثوا 
أن تحولوا إلى تجار استفادوا من الازدهار الاقتصادي الحديث في الخليج. 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


ضعف حكم العقيليين للإقليم تدريجيا نتيجة الصراعات الداخلية. وقد 
قدمنا فرضيتين لشرح عوامل انقسامهم وسقوطهم سياسيا. العامل الأول 
سياسي اقتصادي: أسفر انعدام اهتمام الإمبراطوريات بخدماتهم كجيش 
رديف بعد نهاية الحرب المملوكية الإيلخانية عام ۱۳۲۳م عن تقليص 
رعايتها لشيوخ القبيلة ماديا ومعنوياء وبما آنهم كانوا يعتمدون على cile JI‏ 
فربما أدى نقص المعونات المالية إلى حرمانهم من إبقاء أفراد القبيلة تحت 
القيادة المركزية. ثانياء العامل الاجتماعي الاقتصادي: إن تحول العقيليين من 
محاربين في المقام الأول -وهو أمر اقتضى المركزية السياسية- إلى تجار 
وقادة قوافل أدى إلى تغير البنية الاجتماعية للقبيلة وتفككها إلى مجموعات 
أسرية أصغر تنشد كل منها مصالحها التجارية الخاصة التي قد تتضارب مع 
مصالح المجموعات الأخرى. وربما كان لغياب قائد قوي قادر على الحفاظ 
على تلاحم القبيلة من خلال تنظيم التجارة بين المجموعات الأسرية دور في 
هذا الاضمحلال. 


من المرجح أن دور العقيليين الاقتصادي كتجار وقادة قوافل كان مشابها 
لدور الجرهيين القدماء في شرقي الجزيرة ومعاصريهم الأنباط في شمالها 
وكذلك قريش مكة قبيل الإسلام. ولعل أنشطة العقيليين التجارية شكلت 
الجذور القروسطية لقادة القوافل الحديثين المعروفين باسم التجار العقیلات 
أو العجيل الذين واظبوا على نشاطهم حتى أربعينيات القرن العشرين. تولت 
إمارة بني جروان قيادة الإقليم سياسيا لفترة إلى أن قامت إمارة بني جبر في 


مطلع القرن الخامس عشر. 
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الفصل السادس 
اللأدب في بلاد البحرين (2۱۰۰-۱۰۵۰) 


Y‏ — مقدمة 


كان الادب الذي آنتج في بلاد البحرین في الفترة بين حوالي ۱6۱۰-۱۰۵۰ م 
قليلاء ومع ذلك فان اطلاع العالم الخارجي عليه ولا سیما في العراق ومصر كان 
أفضل من معرفته بالتاریخ السياسي للبحرین. یستعرض هذا الفصل الشعر والنثر 
في فترة الامارتین العيونية والعقيلية. ولا معلومات لدینا حول الأدب البحريني 
في ظل حکم دول الساحل الشرقي. وبما أن التفاصیل المتاحة في مصادر تلك 
الفترة تقتصر فقط على عدد من الشعراء والکتاب البحرینیین» فسوف نستخدمها 
لمناقشة فئة «الادباء» فى ظل OLE‏ معلومات مؤكدة حول علماء آخرین ربما 
کانوا حاضرین فى الاقلیم .97 سنناقش آیضا العلاقة بين الأمراء والشعراء. 


یتمثل نثر تلك الفترة ب: (أ) الرسائل الموجهة إلى الخلافة في بغداد. 
والتي تبین وجود كتبة رسائل محترفین؟ (ب) شرح دیوان ابن المقرب 
الشعري. سنتعرف على الشعر من خلال الشعراء الذین عاشوا في فترة الا مارة 
العيونية» وثلائة من فترة الامارة العقيلية. وقد ورد ذکر هؤلاء الشعراء في 
كتابي الاصفهاني حريدة القصر و تکملة خريدة القصر و مخطوطات الشعر 
النبطي. یزودنا هذان المصدران بمقتطفات من قصائدهم کذلك. 


a] EVO‏ علماء مثل راشد ين peak‏ وآحمد بن سعادة وعلي بن سلیمان ومیثم بن علي وضیرهم» 
ممن اعتقد لفترة طويلة آنهم بحرینیون» هم موضوع الفصل الأخير الذي يتناول العلماء 
والأنشطة العلمية في بلاد البحرین» حيث یناقش حقيقة انتماتهم للبلاد. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


ومع أننا تناولنا شرح دیوان علي بن المقرب في الفصول السابقة بوصفه 
وثيقة تاريخية» لکننا سنتعامل معه هنا کنص أدبي معتمدین في الجزء الاکبر 
من مقا ع scd al E to besos‏ له افص اما 
انعناء سير ت ANAM‏ 


Y‏ - النثر 


إن النص البحريني الأطول الذي وصلنا من العصور الوسطى هو شرح 
ديوان على بن المقرب. الذي اعتمدنا عليه كمصدر تاريخى فى الفصول 
السابقة OP‏ لكن لا یو جد تقریا أي دراسة مطولة للشرح واه ابيا 
بمعزل عن الشعر. في المقابل» احتل شعر ابن المقرب معظم الدراسات 
الا كاديمية. ویقتصر عملي هنا على جانبین: (D‏ مناقشة هوية المؤلف المجهول 
وفترة كتابة النص؛ (ب) تقدیم ملاحظات عامة حول آسلوب المولف. 


إن هوية شارح الدیوان مجهولة» لکن ثمة اقتراحات قدمها مؤرخون 
معاصرون. اقترح صفاء خلوصي أن الشارح هو أبو البقاء العكبري (توفي 
۹ الذي شرح دیوان الشاعر الشهیر المتنبي (توفي (e A0‏ واقتراحه 
هذا مبني على التشابه في آسلوب الشرح وعلی صداقة العكبري مع ابن 
المقرب.*'* لکن هذا الرأي يبدو مستبعدا» ذلك إن الدیوان لم يكن مکتملا 
حينما سافر ابن المقرب إلى العراق» فنجد العديد من القصائد والشروحات 
التي تصف أحداثا وقعت بعد وفاة ابن العكبري عام ۱۹ ۱۲م. 


)€۷€( انظر المقدمة بخصوص مناقشة مخطوطات الكتاب. 
Safa Khulusi, ‘A Thirteenth Century Poet from Bahrain’ Proceedings of‏ )475( 
the Seminar for Arabian Studies 6 (1976): 92;‏ 


وانظر كذلك: مجهول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص VO ٩-۷۰۳‏ 


Yog 


Yoo 


ویقترح الجنبي أن القسم الاکبر من الشرح قد آملاه ابن المقرب أو كتبه 
شخصياء مع احتمال مساهمة شارح آخر مجهول في العمل. ویقدم الجنبي 
عشرة آمثلة من شرح دیوان تظهر استخدام آسلوب سرد المفرد المتکلم 
وکلمات مصاغة بضمیر المفرد المتکلم. مثلا» یظهر المثال الأول في بيت 
لابن المقرب یقول فيه «النطف الحرام»» حيث یضیف الشارح: «أعني آولاد 
الزنی». ويرد المثال الثاني في آثناء تعلیق الشارح على البیت JUS)‏ الضیف 
یقرص حاجبیه ولاسیما إذا احتضر الطعام» فیکتب: «وآجزت للراوي أن 
يرويها: ينيص OP ele‏ وبالفعل» يبدو الشرح غير متناسق آسلوبیا. 
والارجح هو أن آکثر من شخص کتب شروحات وأضاف قصصا تشرح 
الخلفية التاريخية لبعض OLY!‏ الشعرية. ونلاحظ Laf‏ أن الشرح یتضمن 
معلومات مفصلة حول آسماء الواحات والابار والعیون وأصناف النخیل 
والتمور والقبائل الصغری والاسر بل والکلمات المحلية فى البحرين» الأمر 
الذي يرجح احتمال تأليفه بواسطة أدباء ا فنك إلى تللق 
يان ارم واو aed‏ ايا و aE‏ 
نقترح إقامة الشارح (أو الشرّاح) في الأحساء أو القطيف. 


وربما کتب الشرح خلال الفترة المتأخرة للإمارة العيونية أو بعد سقوطها 
بوقت قصير. ومجدداء يقدم الجنبي أمثلة يصف من خلالها الشارح السلالات 
الحاكمة والحوادث الكبرى فى القرن الثالث عشر على أنها معاصرة له. 
فيكتب» معلقا على بيت يتحدث عن المغولء أن التتر في أيامنا قبيلة تركمانية 
جات هن ال وت ف الامو NR‏ ار 
ورحلوا الکثیر من المسلمین. وبناء على هذا استتتج الجنبي أن الشرح کتب 
حوالي عام ۱۲۲۱ أي عام غزو المغول لمراغة. OM)‏ 


() مجهول. شرح دیوان Ye‏ ص ۰۱6۲-۱۱ 


۰۱۶۲-۱۱ ص‎ Ye مجهول. شرح دیوان‎ (EVY) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


يمكننا تلخيص السمات العامة للشرح بوصفه نصا أدبيا على النحو الآتي: 
علق المولف SD‏ المولفون) coll le‏ مختارة ويقدم تفسیرات موجزة 
لکلمات يعتقد آنها غير مألوفة للقاری. وهذه التفسیرات موجرة للغاية وتشبه 
آسلوب المعاجم العربية المختصرة. وفي بعض الأحيان» یضیف المولف 
آمثالا عربية» وحکایات من التراث العربي» وآساطیر» bly‏ توضيحية 
موازية من القرآن وأحاديث وتضائك وشعراء العرين posit‏ سان الکلمات 
والابیات ودلالاتها. ويقدم» في أحيان أخرى» معلومات أساسية ويلخص 
سیت کتابة GL‏ بعيتها: كما یسوق تفسیرات تأصيلبة لعدد من الکلمات. 
ویتجنب الشرح الا کثار من تقدیم التفسیرات العميقة والنقدية التي تبرز 
جمالیات القصائد. وثمة مسألة آخری جديرة بالملاحظة سبق أن ناقشناها في 
فصل سابق حول العیونیین» هي ال ASUS‏ اللغوية التي تتخلل وصف الشارح 
لحوادث معينة. وهذا التناقض مسوغ آخر لقبول الاقتراح الذي يرى أن العمل 
کتب بواسطة أكثر من مؤلف تباینت مستویات مقدرتهم اللغوية. 


ویوجد نص نثري بحريني آخر يبدو مستقلا عن شرح دیوان على الرغم 
من ادارجه فیه. هذا النص هو رسالة العوام بن محمد الزجاج آمیر آوال 
إلى الخليفة العباسي في حوالي عام ۶ ولکن الرسالة لا تحمل 
توقيع الکاتب الحقيقي ولا یتطوع شارح الدیوان باخبارنا عنه. ولعل کاتبها 
كان الاأمیر العوام شخصیا أو رجل عمل کاتبا عنده.”"“ وفي کل «Jie MI‏ 
تظهر الرسالة مستوی عاليا من المهارة اللغوية والفنية. فقد صاغ المولف 
النص بأسلوب السجع. والرسالة غنية بالکلمات والتعابیر المنمقة. وهي 
تعکس براعة في الكتابة الدبلوماسية ومعرفة بالالقاب السياسية واللغة الدينية 


۰۲ حول مناقشة تاريخ هذه الامارقت انظر الفصل الثاني» وكذلك: مجهول» شرح ديوان» ج‎ (EVA) 
ص۹۹۵-۹۸۸.‎ 


(4۷۹) انظر الفصل الثاني. 


Yo" 


Yoy 


السياسية بما یتخللها من ابتهالات إلى الله بموازرة العباسيين ودعوتهم في 
مواجهة عقائد دينية آخری» ولا سیما القرمطية GA? X SUMI s‏ 


Ule y‏ أن نتذکر أن العیونیین كان لهم دیوان إمارة ودواوین آخری» وقد 
اضطلع المقرب. والد الشاعر علي» بإدارة aT‏ .9^ وکما سنبین آدناه» 
استخدمت كلمة «کاتب» لوصف بعض الشعراء. ویمکننا أن نفترض» في JB‏ 
وجود دیوان رسائل عيوني وكتبة الرسائل والسجلات أو اللفائف والشرح 
والرسالة» وجود تعلیم لغوي في البحرین طغی على مجالات آخری من العلم. 


ویمکن Xe Lal‏ ملحق شرح دیوان ابن المقرب من فترة حکم الامارة 
السلغورية لجزيرة آوال وهذا موضوع بحاجة إلى دراسة معمقة. 


۳ - الشعر والشعر el‏ 


۱-۳ - الشاعر as‏ الأحساوي (عاش حوالي ۲ ۵۱۱5۳-۱۱) 


مؤمل الأحساوي من آقدم الشعراء البحرینیین الذین عاشوا في فترة 
الامارة العيونية» وهو آقدم من ابن المقرب العيوني. آلقی قصائده في مجلس 
أمير القطیف العيوني آبي علي الحسن بن عبد الله بن علي (حکم حوالي 
۱۱۵-۲م). ويرد ذكر هذا الشاعر في خريدة القصر للإصفهاني الذي 
كان له صديق في البصرة اسمه علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي البصري» 
وه من | ai odia‏ ويدوا ille dala Dl‏ 
إقليم البحرین» حيث كان له الکثیر من الأصدقاء, من بينهم آدباء في الا قلیم. 
وقد شکل مصدرا غنیا لمعلومات الم صفهاني عن البحرین. 


۱۰۰۹۰ مجهول. شرح دیوان» ج ۰۲ ص۰۸‎ (£AY) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


طلب الامیر الحسن. الذي يبدو أنه كان على دراية بالشعر ومحبا له» من 
المؤمل الا حساوي نظم قصيدة على غرار القصيدة المشهورة التي مطلعها: «يا 
سلسلة الرمل باللویلب فالحال». فاستجاب المومل Ob‏ نظم قصيدة آرسلها 
لاحفا إلى علي العبدي. فنقلها هذا بدوره إلى الاصفهاني الذي لم یوردها 
كاملة للأسف» واکتفی ببیت واحد فقط CAD.‏ 


۲-۳ - إبراهيم بن آحمد بن يوسف السكوني العبدي (عاش حوالي (ge‏ 


يذكر الاصفهاني في تکملة خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء 
العراق) شاعرین من GLI‏ عاشا فى القرن الثانى عشر الميلادي نقلاً عن 
مصدره علي بن الحسن بق ٍسماعیل العبدي البصري الذي آخبره عام ۸۱۱5۲ 
أنه سافر إلى القطیف عام ۱۱۵۹ م» في فترة حکم قوام الدين بن المنصور العزیز 
بن المقلد بن عبد الله بن علي العبدي OM‏ الذي استضافه في منطقة تدعی 
العطش. وقد التقى هناك بالشاعر إبراهيم بن أحمد بن يوسف السكوني العبدي 
(نسبة إلى قبيلة عبد القيس) وقاضي القطيف علي بن أبي الهوارس كذلك. طلب 
السكوني من البصري تعليمه بعض مبادئ العروضء فوافق ودرّسه إلى أن برع 
فيه. ألقى السكوني آنذاك بعض قصائده» فنقلها البصري إلى الإصفهاني (AD,‏ 
تتمحور قصائد السكوني» من حيث الموضوعات والخصائص» حول الحكمة 
والأسى والرغبة في العزلة وانتقاد جهل المجتمع وفسوقه وظلم الحكام. 


وينتقد السكوني في الكثير من أبياته العرب لظلمهم» فيقول إنهم كانوا 


(4۸۲) عماد الدين الإصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء الشام» تحقيق شكري 
فيصل (دمشق: المطبعة الهاشمية» 898 ج ۰۲ ص6۵ ۲: يقول مؤمل: 
يا منز سَلمى بذي JL ESI‏ من OHM‏ كل Jiag ii‏ 

(4۸۳) لا يكتب اسم «العيوني»). 


(EAE)‏ عماد الدين الإصفهاني» تكملة خريدة القصر وجريدة العصر: (قسم شعراء العراق)» تحقيق 
محمد بهجة الأثري (بغداد: مطبعة مجمع اللغة العربية» ۱۹۸۰ ص ۸۵۹-۸۵۱ 


YoA 


Yog 


ظالمين قبل مجىء الرسول محمد. لكنهم ازدادوا سوءا بعد الإسلام. وقد 
استنتج محمد بهجة الاثري محقق الکتاب» من هذه الأبيات أن الشاعر كان 
قرمطيا مستتراء لكننا نعتقد أن هذا الرأي مبالغ cad‏ إذ أن أي رجل ذي معاناة 
قد يتبنى مثل هذه النظرة النقدية التشاؤمية. وفى كل الأحوالء يبدو أن الشاعر 


۳-۳- الحسین بن ثابت بن الحسین العبدي الجذمي (عاش حوالي IET‏ ١م(‏ 


شاعر القطیف الثاني المذکور في معجم تراجم الشعراء للاصفهاني هو 
الحسین بن ثابت بن الحسین العبدي الجذمي الذي ينحدر آیضا من قبيلة عبد 
القیس وفرع جذيمة. ومجدداء يستقي الاصفهاني معلوماته من صديقه علي 
بن الحسن العبدي البصري الذي يصف الجذمي بالشاعر والکاتب والنسابة 
الذي فر من القطیف إلى عمان عام ۵۵۰ fn‏ ۱۱۵۵م» حیث توفي فیها لاحقا. 
تعرّض الجذمی للاضطهاد فى القطيف وسّجن على يد الامیر أبى سنان 
مخ الل ن الان عل واي SAA Mahal‏ 
القطیف all Les‏ فى ttl‏ زیارته لجزيرة تاروت بشخص یدعی آبا شکر عبد 
cad OT eg ect‏ الق اا را فرعيال خالاب 
فیها آقاریه مستتفرا رابطة الدم الى تجمعه بهم عسی D‏ بساعدوه فیقنعوا 
الأمير باطلاق سراحه. يذكر الشاعر فى هذه القصيدة حوالی خمسین فرعا 
E‏ ع ا ا ما مار E‏ ي هة TL‏ 
قام عبد الله المهيري بإعادة تحقيق هذه القصيدة البائية وشرحها نسّبیا ولغويا 
OA Loe sls‏ 


(£A0)‏ عماد الدین الاصفهاني تکملة خريدة القصر وجريدة العصر: (قسم شعراء العراق)» 
ص ۰۸۱۷-۸۲۱۰ 
(EAT)‏ عبد الله المهيري بائية مفاخر وأنساب عبد القیس من LS‏ خريدة القصر وجريدة العصر 


نظم الحسین بن ثابت بن الحسين العبدي (د. م ده ان ۱۲ (Ye‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


4-۳ - علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي البصري (مطلع القرن الثالث عشر) 

أتينا على ذكر هذا الشاعر في الفقرات السابقة أعلاه بوصفه مصدرا 
لمعلومات عماد الدين الإصفهاني. ومن غير الواضح إن كان بصري الأصل 
أو من القطيف. وهو ینتسب إلى قبيلة عبد القيس» ويروى أنه عمل في بغداد. 
وقد رافق الإصفهاني في رحلته إلى البصرة» حيث زوده هناك بمعلومات حول 
الشعراء البحرينيين بموجب سفره المتكرر إلى الاقلیم. ويصف الإصفهاني 
عليا العبدي بأنه شاب من أهل العلم وأصحاب الحديث من دون تحديد مكان 
تلقيه ball‏ .9^ ألقى علي العبدي مجموعة قصائد على مسمع الإصفهاني 
يركز في إحداها على عدم ارتياحه وانزعاجه من الإقامة في القطيف وجزيرة 
تاروت عام ٠٠١۹‏ م» حيث كابد الجوع. ولا نعرف إن اقتصر هذا الجوع 
عليه وعلى أسرته أم أنه بمثابة إشارة إلى مجاعة. وهو ما يمكن عده علامة 
على تراجع اقتصاد إقليم البحرين. وللآسف. فان الإصفهاني شديد التحفظ 
في تقديم تفاصيل تخص الوضع السياسي والأحداث في البحرين» فاكتفى 
بتقديم معلومات موجزة عن السيرة الذاتية ومختارات من الأبيات. 


توصف el‏ علي العبدي بالمؤدّبة. وقد كانت شاعرة تبادلت الرسائل مع 
ابنها شعرا. واسمها الرشيدة بنت الفقيه أبي الفضل بن محمد بن علي بن 
مؤمل بن تمام التميمي المالكيء ويبدو أنها كانت ابنة فقيه سني مالكي من 
قبيلة بني تميم. ولا تسمح لنا سيرتها الذاتية الموجزة وأبياتها الشعرية القليلة 
بالحسم في مسألة علاقتها بالبحرين» بمعزل عن ابنها وزوجها طبعاء اللذين 
at ou DIS‏ الأضل MO‏ 


(EAV)‏ عماد الدین الاصفهاني تکملة حريدة القصر وجريدة العصر: (قسم شعراء العراق)» تحقیق 
محمد بهجة الأثري (بغداد: وزارة الاعلام» OV‏ ج27 قسم E‏ ص 1۸-۸۳ . 


-IV-A cé عماد الدين صفهاني تکملة خريدة القصر وجريدة العصر ج ۰۲ قسم‎ (£AA) 


yt 


الاربلي. يوصف بأنه كان شاعرا مشهورا ولغویا وناقدا بارزا برع في العروض 
وأساليب الشعر المختلفة. ویروی آیضا أنه درس الفلسفة والهندسة وکان له 
اهتمام خاص بالریاضیات. ما دفعه إلى التعلیق على عمل اقلیدس. وقد آنتج 
دیوانا شعریا وکتب رسائل علمية عدة. 


ود اون pc Pian‏ 
ال Sigel E SG‏ 
قبل أن يغادرها إلى د مشق» حيث خدم صلاح الدين الأيوبي (حكم -NVVE‏ 
(eV ۳‏ ومدحه..ومدح Lal‏ حاکم LÍ deo‏ المظفر A,‏ ومجدداء لا نعلم 
إلى أي مدی بقی على صلة بالبحرین بعد أن غادرهاء لکنه لا شك استفاد 
من شعراء الاقلیم. ولعل انتقاله من البحرین إلى العراق» ومنه إلى الشام Lb‏ 
لمعرفة الفلسلفة والریاضیات. وعمله في خدمة حکام بارزين» آمور تعکس 
رؤيته للبحرین منطقة غير قادرة على إرضاء تطلعاته لما تتسم به من محدودية 
في المعرفة وافتقار إلى الفرص. 


(£A)‏ عبد الله اليافعي مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان» تحقیق خلیل المنصور 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۱۹۹۷ Ye‏ ص ۳۲۷+ صلاح الدین الصفدي. الوافي 
بالوفیات. تحقیق شفین دیدیرنغ (شتوتغارت: کومیسیونسفیرلاغ فرانز cus‏ ۱۹۹۱)» 
s c‏ ص ۱ .Yo‏ 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


f‏ - علي بن المقرب العيوني (۱۲۳۰-۱۱۷/ ۰ سيرته وشعره 


نال الشاعر البحريني جمال الدین آبو عبدالله علي بن المقرب بن منصور 
بن المقرب بن الحسن بن عزیز بن ضبار العيوني شهرة واسعة إذ يرد اسمه 
ومقتطفات من شعره عند عدد کبیر من OLS‏ التراجم منهم من قابله شخصیا 
واستقی المعلومات منه مباشرة.( ۲*٩‏ على سبیل المثال» آخبر ابن المقرب ابن 
النجار البغدادي (توفی ۰۵ وابن الشعار الموصلي (توفي ۵۱ ۱۲م) أنه 
ولد ele‏ ۵۷۲ ه/ ۱۱۷۲ م في الاحساء في منطقة تدعی العیون. ED‏ 


نعرف القلیل حول تعلیم ابن المقرب المبکر وشخصیات آساتذته. 
ونستنتج من GUS‏ التراجم العراقيين الذين قابلهم أنه كان شاعرا بالفعل حینما 
ذهب إلى العراق. وهذا دلیل على تلقیه العلم في الأحساء أو القطیف. ولکنه؛ 
للأسف. لا يشير إلى تعلیمه في شعره» فیما لا يوضح IS‏ سيرته شيئا حول 
الأمر. وحتى الشارح المجهول لديوانه لا يذكر أبدا ما يتعلق بهذا الموضوع 
في الكتاب. ومع ذلك. كما أسلفنا الذکر» كان ابن المقرب ابن موظف في 
ديوان رسائل العيونيين» وهذا دليل على تلقيه تعليما لغويا كي يخلف والده 
من بعده» فهذا الصنف من المناصب كان ينتقل من الأب إلى الابن Bole‏ 
خصوصا في ظل غياب وجود المدارس واحتكار المعرفة. ويلمح الشاعر 
أيضا في الكثير من أبياته إلى قضائه وقتا طويلا في العيون مسقط رأسه» وفي 
مسقط رأس cael‏ اليمامة في وسط الجزيرة العربية. فيقول في شعره إن أمه 


cse على ين المقرت اليرت بالعربية‎ xe ida حول قاف شايلة اند‎ (E44) 
انظر: صلاح كزارة» علي بن المقرب العيوني: حياته وشعره في المصادر العربية والأجنبية‎ 
etsa وى تعره‎ SS SE يكز سي‎ ed) 

)£4( المبارك بن شعار الموصلي» ذيل تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية بلا تاريخ)» ج ۰۵ 
ص۷۰-۱۲. 


YY 
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انتسبت إلى قبيلة بنی حنيفة من بكر بن وائل."“ وقد لاحظ العمّاري أن 
ابن المقرب شدید التأثر بالشعر الجاهلي وآساطیر قبيلتي بكر وتغلب كما 
یتجلی بوضوح في بعض قصائده. ID‏ وعلیه نفترض أنه اکتسب آیضا مهاراته 
اللغوية والبلاغية من آخواله وأدباء وشعراء اليمامة فى نجد. 


تطورت علاقة معقدة بين الأمراء العیونیین الأواخر وأسرة الشاعره 
فاضطهد أبوه في عهد الأمير العيوني محمد بن ماجد الذي سجنه وجرده من 
ممتلکاته وثرواته الشخصية لتعاد إليه فیما بعد. وقد تعرض الشاعر شخصیا 
لاضطهاد ممائل» لکن هذه المرة على يد ابن الأمير» ماجد بن محمد بن ماجد 
الذي لم يعد إليه ممتلكاته أبداء مع أنه حاول مرات عدة استجداء عطفه من 
خلال قصائد مدحه EP Lea‏ وما زال سبب هذا الاضطهاد غامضا. وربما 
اتسمت العلاقة بينهما بالتناقض كما يرى العمّاري بسبب إحباط ابن المقرب 
من طريقة قيادة الآمير للدولة وخضوعه للبدوء علاوة على رغبته في رؤية دولة 
موحدة عوضا عن الإمارة العيونية المنقسمة.*) وقد نضيف إلى هذا أن ابن 
المقرب ربما عرف بميله إلى أمراء فرع الفضل بن عبد الله بن علي العيوني 
وتفضيله إياهم» إذ عمل والده في ديوان الإمارة الخاص بهم» كما ربطته علاقة 
قرابة من الأم بفرع OY. aal‏ وبسبب علاقته المضطربة بالأمراء ورغبته في 
توسيع شبكة علاقاته والتعرف على أهل العلم سافر ابن المقرب مرات عدة 


VEY مجهول. شرح ديوان» ج ۰۱ ص‎ (£4Y) 


)£47( فضل العمّاري» ابن مقرب وتاریخ الامارة العيونية (الریاض: مکتبة التوبة» ۱۱۳ 
ه/ ۱۹۹۲ ص۱ ۰۱۷ 


۰۱۷-۱۲ مجهول. شرح ديوان» ج۰۱ ص‎ (EAE) 
۰۱۱۹-۱۹۹ فضل العمّاري ابن مقرب وتاريخ الامارة العیونية» ص‎ (£40) 


)£43( مجهول. شرح ديوان» ج ۰۱ ص ۰۱۳۸۰۱۰ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


إلى العراق» حيث قابل العلماء والشعراء وكبار المسؤولين وألقى قصائده في 
مجالس الحکام؛ مثل باتكين حاكم البصرة (توفي 4۲ ۱۲م)** وبدر الدين 
لؤلؤ حاكم الموصل (توفي (Y o8‏ 09 ويذكر صلاح نيازي أن شرح ديوان 
ابن المقرب يقدم معلومات تاريخية حصرية حول هذه الأماكن غير متوفرة في 
مكان <١‏ )£44( 

خر. 


تكررت زيارات ابن المقرب للعراق. وبحسب الجنبى فقد انحصرت 
رحلاته بين الأعوام ۱۰۵ و ۱۲۷ ه/ ۱۲۰۷ وا اده وفي بغداد قابل 
الکثیر من الشخصیات. مثل الحافظ محمد بن الدبيثي (توفي ۱۲۰م) ملف 
ذيل تاريخ مدينة السلام وابن نقطة البغدادي الحنبلي (توفي 2۱۲۳۰). كما 
زار المدرسة النظامية» والتقی بکادرها التدریسی والاداري وقرأ بعضا من 
شعره» فنال celal‏ ولا سیما من این النجار 099( 


(EAV)‏ كان باتکین مولی أم الخليفة العباسي الناصر وقد Age‏ إليه بحکم البصرة. ویصفه الصفدي 
بالحاکم العادل الذي اضطلع بمشاریع عدة» مثل تجدید المسجد الرئیس وبناء المدارس 
ومستشفی وسور حول البصرة وقبة لمقام طلحة بن عبد الله صحابي الرسول الذي حارب 
علي بن أبي طالب في معركة الجمل وقتل بعد انسحابه منها عام TOT‏ م. انظر: صلاح 
الدين الصفديء الوافي بالوفيات (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۰6۲۰۰۰ ج١٠2‏ 
ص ١‏ 5؛ مجهولء شرح ديوان» NG‏ ص VON‏ 


NYY مجهول» شرح دیوان» ج۰۲ ص‎ (ESA) 
(499) Salah Niazi, ‘An Edition of the Diwan of Ali ibn al-Mugarraband a 
critical Study’ (PhD diss., University of London, 1975), vol.1, 12-13. 


)08( مجهول» شرح ديوان» ج۰۱ ص ۱۸-۱۳ حاشية 0 6۵ ٩‏ 4. 

(۵۰۱) صلاح كزارة» علي بن المقرب العيوني» ص ۰۲۲-۲۲ حیث یستشهد بمخطوطین. الأول: 
ابن نقطة البغدادي «الاستدراك والمستدرك على کتاب الاکمال في رفع الارتیاب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والکنی والالقاب». من دار الکتب المصرية» رقم ۰۱۰ 
۹ -آدب. والثاني: ابن الدبيثي «ذیل تاريخ بغداد». من معهد المخطوطات العربية في 
القاهرة ومکتبة شهید علي في اسطنبول رقم ۱۱۰۷؛ ابن نجار البغدادي ذیل تاريخ بغداد» 
تحقیق مصطفی عبد القادر عطا (بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۱۹۹۷ ج۰۱۹ ص۱۲۱ . 


yé 
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وسافر أيضا إلى اربیل والموصل وواسط والبصرة. Shy‏ ياقوت في 
معجم البلدان» مادة العیون. أنه قابل شاعرا من العیون في الموصل عام 
۰ اسمه علي بن المقرب آلقی قصيدة مدیح في مجلس حاکم الموصل 
بدر الدین لول (توفي 10۷ ه/ ۱۲۵۹م) بعد أن حاول الوصول إلى ديار بكر 
لحضور مجلس الملك الأشرف الذي كان قد غادر البلد لمحاربة الصلیبیین 
في دمياط في مصر. لکن قصائد ابن المقرب لم تعجب ياقوت خلافا EN‏ 
تراجم آخرین» مثل ابن النجار OP.‏ 

ولسنا متأکدین من تاريخ وفاة ابن المقرب ومکانها. ویقدم المؤرخون 
المعاصرون له ثلاثة تواریخ: (۱) عام ٦۲۹‏ ه/ ۱۲۳۱ في البحرین وفقا 
لابن المنذري؛ (Y)‏ عام ۲۳۰ ه/ ۱۲۳۲ في البحرین وفقا لابن الشعار؛ 
(۳) عام ۱۳۱ ه/ ۱۲۳۳ م في الاحساء وفقا لابن OP sll‏ بالاضافة إلى 
cel VI ode‏ پذکر مخطوط كب بواسطة مولف مجهول من القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» محفوظ حاليا في دار الکتب BE Sly‏ 
القومية في مصر أن ابن المقرب توفي في قرية عمانية ساحلية تدعی 
طيوي.* ۱" وقد قام الجنبي وزملاژه بزيارة هذه القرية واستعلموا من سکانها 
حول آخبار ابن المقرب. وفوجتوا حين علموا أن الناس على دراية به» بل 
وبامکانهم قص حكاية شعبية عنه وعن سبب مجیثه إلى فریتهم. دل السکان 
الجنبي على ما يعتقد أنه قبر ابن المقرب. ومن جانب آخر قص مُسِنو قرية 


۰۱۸۱۷ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۰4 ص ۱۸۱۱۸۰؛ مجهول. شرح ديوان» ج۰۱ ص‎ (0+Y) 

)0۰۳( المبارك بن الشعار الموصلي» ذيل تاريخ بغداد» ج ۰۵ ص11 - 0ل ابن النجار البخدادي» ذیل 
تاریخ بغداد AYY Me‏ عبد العظیم الحافظ المنذري» تكملة لوفيات النقلة (القاهرة: 
عیسی البابی الحلبی وشرکاه ۲۲ ۱۹۷۰ We (Le‏ ص ۵ ۲۰۲ (مادة: AVENE‏ 

(0۰6) پستشهد محقق شرح دیران؛ ج 0۳ ص۲۱۲ بمخطوط من المکتبة Le E‏ المصریقه رقم 
۷ تاریخ. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


البطالية فى الأحساء فى العربية السعودية US‏ شعبية آخری على الجنبی 
مفادها أن ابن المقرب قد فر إلى عمان. 


ویموجبه» py‏ آن ثمة إجماع على مكان وفاته بين السكان الحاليين 
للأحساء وقرية طيوي في عمان یختلف عما جاء في معاجم التراجم العراقية. 
ویمیل الجنبي إلى الاعتقاد بعدم صحة التواریخ الواردة عند کتاب التراجم 
وبأن الشاعر عاش حتی ele‏ 1۵۱ ه/ ۱۲۵6م. وهو يستند في هذا على EW‏ 
أدلة. أولاء يرى أن ملحق شرح ديوان» الذي يضم قائمة بالأمراء العيونيين ممن 
عاش آخرهم حتى ۱۲۳۲ أو ۱۲۳۹ م» كان قد أملي بواسطة ابن المقرب على 
الشارح. ثانياء يذكر الحر العاملي (توفي ١١١5‏ ه/ ۰۱۲۹۳ أحد كتاب 
التراجم الاثني عشرية» في المادة المتعلقة بابن المقرب في معجمه LYI fol‏ 
أنه قرأ قصائد للشاعر من عام 1۵۱ ه/ NYO E‏ م» لكنه لم يسجلها. WIE‏ يعتمد 
الجنبى على حكاية شعبية عند سكان الأحساء تروي أن ابن المقرب قتل عددا 
كيرا due po‏ يمه men‏ و ی ون سا 
العملية كما يلي: بنى على مقربة من أحد الجداول قصرا آعمدته من الملح» ثم 
حفر قناة صغيرة لربط الجدول بالأعمدة الملحية» لكنه فصلها بحاجز. وبعد أن 
أنهى التحضیرات. دعا البدو إلى وليمة في القصرء وحينما دخلوا وبدؤوا ISL‏ 
الطعام نزع الحاجز بين القناة الصغيرة والأعمدة الملحية فانهار القصر عليهم. 
ولتحاشي انتقام ذويهم أشاع ابن المقرب خبر وفاته» ثم فر من الأحساء إلى 
عمان سرا. وربما انتشرت شائعة وفاته هذه عام 1777 ce‏ ووصلت إلى كتاب 
التراجم العراقيين.”'“ لكن هذه الأدلة تفتقر إلى التماسكء ولا يوجد طريقة 
محددة للبت في مسألة تاريخ وفاة ابن المقرب ومكانها. 


شكل شعر ابن المقرب محورا للدراسات النقدية منذ الستینیات؛ فصدر 


)0*0( مجهول» شرح ديوان» Ye‏ ۰۲۲۰-۲۱ 
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حوله عدد کبیر من المنشورات. من رسائل جامعية وکتب وأوراق موتمرات 
ومقالات فى دوریات محکمة» وأخرى فى الصحف والجر ائد. ویتضمن شعره 
أغراض d‏ عدة» کالمدیح؛ "en‏ والهجاء cU Jl s‏ وموضوعات 
مختلفة» كالحنين والحكمة والفخر. 


كان ابن المقرب شاعر بلاط ألقى قصائده فى مجالس ley dae‏ فى 
ذلك مجلس الأمراء العيوينيين الذين نالوا حصة الأسد من مديحه. كما 
خص بقصائده الخليفة العباسي الناصر (حكم 2۱۲۲-۱۱۸۰ وخليفته 
المستنصر (776١-547١م)»‏ وباتكين حاكم البصرة» وبدر الدين لؤلؤ 
والملك الأشرف حاكم ديار بكر الايوبي الذي أرسل إليه قصيدة مديح في 
مصر. بالإضافة إلى dim ce gh‏ ابن المقرب علماء مثل محب الدين 
الواسطي الشافعي وأبي البقاء العكبري (توفي 5١7‏ ه/ CANY NA‏ وعلماء 
وقد لاحظ العمّاري أن ابن المقرب اختتم مدائحه للحكام بطلب CD JUI‏ 


يشكل الشعر السردي الجزء الآهم من نتاج ابن المقرب. ويتداخل هذا 
الصنف أحيانا مع قصائد الفخرء فيقدم الشاعر قدرا كبيرا من المعلومات 
التاريخية الفريدة حول الإمارة العيونية» كالأحداث الکبری والانتصارات 
السياسية والعسكرية وأسماء الأمراء والمعارك والفرسان والقادة والقبائل 
وزعمائها. وتصف هذه القصائد Lad‏ الحباة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لبلاد البحرین العيونية. كما یتضمن شعره قدرا کبیرا من 
المعلومات الجغرافية. وقد شکل هذا الصنف مصدر تاريخ الامارة العيونية 
كما آظهرنا سابقا. 


VY فضل العمّاري» ابن مقرب وتاریخ الامارة العيونية» ص‎ (o 


بلاد البحرین في فترة الا مارتین ن العيونية والعقيلية 


جرت مقارنة شعر الفخر عند ابن المقرب بأسلوب آبي فراس 
الحمداني. فالائنان خاطبا الأمراء بقصائدهما في فترة السجن» مع اختلاف 
الأسباب» وعزفا على وتر فخر العرب ونبلهم ومروء‌تهم ملتمسین الافراج 
Cony) "2‏ 


آما شعر ابن المقرب الهجائي فطال بعض المسؤولين والقبائل» ولا سيما 
العقیلیین» وحتی بعض الأمراء العیونیین. على سبیل المثال» كان الشاعر قاسیا 
في هجائه لابن الدبيشي» جامع ضرائب مدينة واسط لأنه فرض ضريبة على 

ید Jl‏ ن ینقله من بغداد د ol oY‏ التجارة والیناء. 
الحدید الذي كان ینقله من بغداد إلى البحرین لأغراض التجارة والبناء ۶۰۸ 
وهجابابيات آخری بدر الدین So)‏ نزولا عند رغبته فى طلب المتعة,(۰۹) 


ونظم الشاعر آیضا المرائي. ولعل المثالین الاهم هما القصیدتان الهمزية 
والعينية في رثاء أهل البیت والامام الحسین» حيث تتجلی نزعاته الشيعية CD‏ 
وهذه المسألة محط جدل بين المورخین. كما رئی لريب اس 
كالقاضي محمود بن إبراهيم يم المستوري قاضي القطیف أو آوال وفقا لفرضية 


(00 E Jl 


CASI فهد بن وريدة» «ابن المقرب العیونی: حياته وشعره» (أطروحة ماجستیر» جامعة‎ (o * V) 
£Y ص‎ OV AVY 


)0*۸( مجهول شرح ديوان» ج۰۱ ص ۰8۰۸-۰۲ ج۰۲ ص ۰۹۱-۹۱۰ 

)0*4( مجھول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص٩٩٩‏ . 

(OV)‏ مجهول شرح دیوان» ج۰۱ ص ۰ حاشية ۱۱۳ ANé-‏ ۵۲۵-۵۱۲ . لا ترد القصيدة 
الهمزية كاملة في الدیوان. وقد کتب الشارح البیت الأول منها ووصفها بالغديرية (نسبة 
Mit AE LA CM‏ مده creck‏ 
stus‏ ان 
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واستنتج العماري أن ابن المقرب حاول محاكاة شعر آبي الطیب المتنبي 
)0 93107( لكنه لم يصل آبدا إلى مشارف مخیلته وابداعه. كما انتقد 
العماري فى شعر ابن المقرب افتقاره إلى الجاذبية والجیشان ولاحظ 
أن iai s eal‏ ولا سیما آساطیر ALS‏ بكر بن وائل» كانت مصدرا مهما 
لقصائده OO)‏ 


e‏ — الشعراء الذين حملوا نسبة البحرانی ce‏ العراق والشعراء 
الذين زاروا البحرین 


شاع استخدام النسبة (إلى المدن والمهن والقبائل والاسر) على نطاق 
واسع في الثقافة الاسلامية. فمن لم ینتسب إلى قبيلة أو آسرة استخدم اسم 
بلده الأصلی أو مکان إقامته نسبة» ولا سیما فى حال انتقاله من بلد إلى آخر. 
آعطیت هذه CLE‏ بداية للمهاجرین الجدد أو تبنوها بأنفسهم. وإذا اتخذ 
قادم جدید إلى بلد أو مدينة نسبة ما أو آطلقها الآخرون عليه فإنها قد تنتقل 
إلى نسله لاجیال. وإذ نقرأء على سبیل المثال» نسبة المصري فى بغداد» فليس 
من الضروري أن الشخص المعني ولد في مصر وانتقل حدیثا إلى بغداد؛ 
فربما قدم آحد آجداده من مصر. والمصریون الاصلیون لم یستخدموا نسبة 
«المصري» إنما عرفوا آنفسهم من خلال صفات مشتقة من اسم قبيلة أو مهنة 
أو قرية. وبموجبه» ليست النسبة وحدها دلیلا کافیا لتحدید المکان الأصلي 
الحالی للشخص. 

یمیل OLS‏ التراجم. عند توثیقهم انتقال شخص من مکان إلى آخره 
SS T‏ نسبتین أو ثلاث تفصل بينهم احیانا كلمة a)‏ ومن الامثلة على 


۰۱۷۲-۱۷۰ فضل العمّاري ابن مقرب وتاريخ الامارة العيونية» ص‎ Co Y) 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


البزاز آبو الغنائم المعري ثم الدمشقي ثم البغدادي» من معرة النعمان وسکن 

مشق وبغداد فنسب إليهما)."'“ وفي بعض الأحيان يختار تلامیذ آحد 
العلماء أو المتبعین لاثارهم أن یضیفوا نسبة إلى شیخهم تشیر إلى المکان 
الذي استوطنه» وذلك في النسخ الخاصة بهم كما یفعل الأمر ذاته الوراقون. 
وغني عن القول أن العلماء آحیانا یضیفون النسبة إلى المکان الذي یعیشون 
فيه وقت تأليفهم الکتب من أجل الدعاية لانفسهم وتعریف الناس بمحل 
إقامتهم. وتوطدت هذه الممارسة في العصور المتأخرة» حيث قام العلماء 
بتدوین نسبتهم بأنفسهم» وأصبحت جزء| من أسمائهم. 


وفي ضوء هذا التصور نلج إلى موضوع إشكالي یتعلق بشعراء منسوبین 
إلى البحرین. تخبرنا المصادر أنه يوجد BU‏ شعراء یحملون نسبة القطيفي» 
يروى أن آحدهم زار البحرین. الشاعر الأول من الفترة قيد الدراسة هو آبو 
آحمد بن منصور بن علي القطان القطيفي البغدادي (توفي ۱۰۸۷م). ویذکر 
GUS‏ سيرته الذاتية أنه قدم إلى بغداد ومدح حاکمها بقصائده. وآقام هناك 
حتى وفاته ودفن في مقبرة قريش. وقد نظم قصيدة لاح مام الحسین پذکر 
في أحد أبياتها أنه لم يكن بصدد تغيير عقيدته» ولم يؤمن في الوقت نفسه 
بعقيدة الرافضة. ولعل هذا دليل على اعتناقه الشيعية المعتدلة التى لا تتضمن 
الکراهية والاهانات لأصحاب النبی. ویری عدنان العوامی of‏ هنذا الشاعر 
كان فعلا من القطیف OES OY‏ سیرتهالذاتيةیذکرون أنه «قدم إلى بغداد» ما 
يعني أنه ولد في مکان e‏ .09 وإذ لا يعد هذا دلیلا کافیا بذاته» X‏ قد یکون 
جاء من مکان الث. فبمقدورنا أن نفترض أنه كان قطيفي الأصل بالنظر إلى 


Co Y)‏ كمال الدین ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقیق سهیل زکار (بیروت: دار 


الفکر بلا تاریخ) Az‏ ص۱۰۱ . 
)018( عدنان العوامى» «الحس الوحدوي فى شرق الجزيرة العربیةا. مجلة الواحة (۲۰۰۲): 
ص YY‏ 


۳۷۰ 
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نسبتيه» القطيفى والبغدادي» لكنه حمل نسبة البغدادي عندما قدم إلى بغداد 
وأقام فيها. ويبقى هذا مجرد احتمال ولا يمكننا تثبيت هذا الاستنتاج إذا لم 
نحصل على مواد إخبارية أخرى. 


الشاعر الثاني هو أبو الفضائل زاكي بن كامل بن علي القطيفي الهيتي 
(توفي ۱۱۵۱/ ۵۲م). ولقباه هما «أسير الهوی» واقتیل الريم»» ولعل الريم 
اسم محبوبته. ويذكر ياقوت في كتابه معجم الآدباء بعض أبيات هذا الشاعر 
ويثني عليهاء لكنه لا يورد أي شيء بخصوص مكان ولادته أو , 09.58 آما 
GUS‏ التراجم اللاحقونء كابن العديم (توفي (IVY‏ والصفدي (توفي 
(gra‏ فيذكرون نسبة القطيعي (عوضا عن القطيفي) مع اسم مختلف 
لجده: المسلم. ویقول ابن العدیم إن زاكي كان من آبناء مدينة هیت» وسافر 
لاحقا إلى الموصل وحلب Cis,‏ ویری عدنان العوامی أن نسبة 
القطيفي هي الأصح OV‏ ياقوت سابق على GUS‏ التراجم ال خرین. ۴ ومع 
ذلك» فإذا سلمنا بصحة نسبة القطيفي» فلا یوجد ما يؤكد کون البحرین أو 
القطیف مکان ولادته أو إقامته أو وفاته» ولعله ورث هذه النسبة عن جد قد 
هاجر من القطیف» ربما إلى هيت في العراق. 


الشاعر الثالث هو آبو علي الحسن بن علي الرحبي (توفي ۱۱۵۵ع) الذي 
يرد ذکره في خريدة القصر للإصفهاني. وبموجب خبر نقله علي العبدي 
وی ريطا ين ونين e‏ الشاعر» فان الشاعر آسمعه بعض 
قصائله ذ في البحرين قبل عودته إلى البصرة» ومنها غادر إلى مكان آخر وتوفي 


(o Yo)‏ ياقوت الحموي» معجم celo Yl‏ تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
۳ ۰۱۳۱۵-۳۷۳ 


۰۲۹-۳۷ ص۲۸‎ NG كمال الدین ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب»‎ (o VU) 


۰۱۲۰-۱۱۹ ص‎ eo sd JI عدنان العوامی» «الحس‎ (0 VV) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


عام ۱۱۵۵ م. وقد نستشف من هذا الخبر أن الشاعر كان مقیما في البصرة في 
الأصلء لکنه سافر إلى البحرین لفترة من الوقت ثم عاد إلى البصرة. ولعله كان 
أحد آبناء تجمع عبد القیس في البصرتء حيث شکلوا حوالي خمس سکانها 
في العصر الإسلامي الباکر OW‏ 


نظم آبو علي الرحبي قصيدة امتدح فیها الأمير الحسن بن عبد الله بن 
علي. وهي تصف عشيقة اسمها هند. وتعکس أبياتها الثمانية مستوی عالیا من 
الملكة الشعرية. كما هجا مجموعة من سکان آوال عرفوا باسم بني OUS‏ لم 
ينج منها الا بیتان فقط. ولا معلومات لدینا حول هذه المجموعة» لکن من غير 
المستبعد أن المحقق آساء قراءة اسمهم في المخطوط CD,‏ 


> - شعراء الامارة العقيلية: كلبي بن ماجد العامري العقيلي 
وهلال بن أبي الحسن العامري العقيلي وحمزة العامري 


نَظَّم البدو الشعر وقدروه بشکل cele‏ ولم يكن عقیلیو البحرین استثناء. 
وعلی الرغم من ندرة المعلومات المتعلقة بالعقیلیین» فثمة تفاصیل موجزة 
لابن فضل الله العمري بمعلومات حول الشاعر AS‏ بن ماجد العامري 
العقيلي. فقد التقی هذا الشاعر بالمؤرخ ابن فضل الله عام ۱۳۳۲ وآسمعه 
بعضا من قصائده. لا نعرف منها إلا بيتين فقط یتعلقان بامرأة تدعی سليمة 
ربما كانت محبوبته. ویوصف کلبي بأنه كان من أمراء البحرین وتجاره الذین 


alle )۵۱۸(‏ العلي» التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري 
(بیروت: دار الطلیع ۰۱۹۵۳ ص4۹ -۵۰. 


)014( عماد الدين الا صفهاني؛ خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء الشام ج ۰۲ eret. ge‏ 
0۵ ۲. 


VY 
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دأبوا على الوفود على سلاطین المماليك محملین بالخیول OP) eV‏ 


الآمراء العقیلیین الذین تمتعوا بعلاقة دبلوماسية وطيدة مع المماليك. CMY‏ 


والشاعر العقيلي الثاني هو هلال بن آبي الحسین العامري العقيلي الذي 
قابل أيضا ابن فضل الله العمري وآسمعه بعض قصائده على حد ذکر ابن 
وعلی غرار ابن عمه سابق الذکر» عمل هلال في تصدير الخیول العربية إلى 
السلطان المملوكي الناصر بن محمد بن قلاوون."“ وربما كان هو وابن 
عمه قادة قوافل. 


علاوة على ما سبق» تتضمن الطبعات المنشورة حدیثا لمخطوطات 
الشعر العربي النبطي بعض آعمال شاعر یدعی حمزة العامري الذي یعد. وفقا 
للأنثربولوجي سعد الصويّانء آقدم شاعر نبطي معروف في الجزيرة العربية 
(يجب عدم الخلط هنا مع اللغة النبطية أو الأنباط» فالمقصود هو الشعر 
المنظوم باللهجات العريية المحکیة). وتحیل بعض آبیات حمزة إلى الفترة 
التي عاش فيهاء فقد امتدح شریف المدينة )0 ۲۸-۷۲ ۵۷/ ۱۳۲۸-۱۳۲۵م) 


n ۰ ۳ 2-2 3‏ - " 5 
كبش [کبیش ]بن منصور بن جماز بن شيحة بن هشام بن قاسم بن مهنا. ويشير 
الشاعر أيضا إلى إقامته فى نجد. ما يؤكد وجود علاقة بين الحجاز ونجد. ولا 


CO Y *)‏ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ١ ٤ص cig‏ ؛ سلطان سعد 
القحطانی» «الشعر فى شرق الجزيرة العربية: دراسة فى الحركة الشعرية من بعد الدولة 
العيونية إلى نهاية القرن ۱۲ ه-9١ cle‏ في: أحمد قدور (إعداد)» دورة علي بن المقرب 
العيونى: أبحاث الندوة ووقائعهاء ص ۲۷-۳۲۵ ۳. 

CoY v)‏ انظر الفصل الرابع. 


AVY-W Ne Ce ابن حجر العسقلاني» الدرر الکامنة‎ COTY) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


یمکننا استخلاص معلومات تاريخية آخری مهمة من شعر حمزة كما قدمه UJ‏ 
OY OU pal‏ معظمه من شعر الغزل المکرس لمحبوبته أمیمة (D.‏ 


V‏ - العلاقة بين شعراء البحرین والأمراء العیونیین 

كما لاحظنا أعلاه» إن ندرة المعلومات المتعلقة بالادباء والشعراء تحرمنا 
من بلوغ فهم يقيني لطبيعة العلاقة التي ربطتهم بالامراء العیونیین. لکننا 
نستطیع» بما يتوفر لدینا من معطیات قليلة متناثرق تسلیط الضوء على جانب 
من هذه العلاقة التی تبدو معقدة. وئمة مظاهر مشتركة بين هؤلاء الشعراء 
البعرينين والأدباء هي السجن ومصادرة BUY‏ والهجرة من الاقلیم. فقد 
تعرض الحسن بن ثابت والمقرب بن ضبار العيوني وابنه علي بن المقرب 
للسجن وصودرت آملاکهم. وهاجر الشعراء العبدي والاربلي وابن المقرب 
من البلاده وكان شعرهم شاهدا على موقفهم الغاضب من سياسة حکامهم 
وأحيانا المجتمع. فانتقد العبدي القطیف في شعره بعد أن غادرها إلى العراق» 
فیما عبر ابن المقرب عن إحباطه من الامراء العيونيين بسبب سیاساتهم غير 
الحكيمة» ومستشاري الأمراء الذين اتهمهم بعدم الولاء للإمارة» والبدو الذین 
اعتقد آنهم المهیمن والحاکم الفعلي للبلاد. وئمة شعراء تمتعوا بعلاقة طيبة 
بالحكام» كالمؤمل الذي تظهر المعلومة الوحيدة عنه أنه حافظ على علاقة 
طيبة بالامیر الحسن. 

وفي المقابل لقي الشعراء العراقیون حفاوة لدى الأمراء العیونیین الذین 
اتخذوا مجلسا وآکرموا المداحین منهم» كالتغلبي الذي مدح الأمير آبا سنان 
محمد بن الفضل ومن ثم عزیز بن P Ra‏ والشاعرین علي بن محمد 


Clee e LAVEY N سعد الصویّان, الشع رالنبطي: ذائقة الشعب وسلطة النص (الرياض: د.ن»‎ (o YY) 
.Y££-Yoo ص۰۲۳۸‎ 


۰۱۰۰۳۱۰۰۲ ص‎ Ve col uo مجهول» شرح‎ (oY£) 


| wi 
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بن علي التميمي العنبري (توفي (e YYA‏ وحسام الدولة محمد بن مغيث 
الحنفي اللذين مدحا أيضا الأمير آبا سنان محمد بن aal‏ .019 وبالطبع» 
لم ينتقد هؤلاء المداحون الأمراء كما فعل بعض الشعراء البحرينيين. وقد 
لقي المداحون العراقيون استقبالا ممتازا لمساهمتهم على الأرجح في تعزيز 
مكانة الأمراء في عيون رعيتهم. 


قد تعكس سياسة الكيل بمكيالين التي تبناها الأمراء العيونيون في 
معاملتهم للشعراء الخارجیین والمحلیین رغبتهم في قيظ الانشطة ا 
في البحرین. ولعل هذه السياسة ناجمة عن هشاشة حکمهم ونزاعهم المستمر 
مع آعضاء الاسرة الحاكمة والبدو. ولهذا ربما لم يتجرأ الأمراء العیونیون 
على المخاطرة بتأسیس» أو السماح بنموء قوة منافسة إضافية یمثلها الشعراء 
والکتاب والعلماء المؤثرين في الاقلیم. وأدى هذا التثبیط للأنشطة العلمية 
إلى إبقاء البحرین إقليما قلیل الاهمية في حقل التعلیم والبحث والانتاج 
العلمي: وهو ما قد يفسر الهجرة المتکررة للشعراء البحرینیین من الاقلیم إلى 
العراق ومناطق آخری مركزية. وتعکس هذه الظاهرة البعد الثقافی والفكري 
لمنزلة البحرین كمنطقة طرفية. l‏ 
۸ - خاتمة الفصل السادس 

جری توثیق التراث الأدبي في البحرین بواسطة مصادر من تلك الفترة 
مثل شرح دیوان علي بن المقرب وخريدة القصر وجريدة العصر للإصفهاني 


العسقلاني» إضافة إلى مخطوطات الشعر النبطي المدون حديثا. تقدم هذه 


(oYo)‏ ابن النجار البغدادي» ذيل تاريخ بغداد» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب 
العلمیة» ۷ Mg‏ ص ۷-٩؛‏ عماد الدین الاصفهانی حريدة القصر وجريدة padl‏ 
ج فقرة 4» Nt Ape‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


المصادر معلومات حول عدد من الکتاب والأدباء» والشعراء البحرینیین» 
والشعراء العراقیین الذین زاروا البلاط العیونی. وقد نال ابن المقرب حصة 
Asia aoi‏ 


يبين تحلیل المعلومات القليلة المتعلقة بشعراء البحرین والشعراء 
العراقیین الذي زارو هذا الاقلیم أن الامراء العیونیین اتخذوا موقفا عدائیا من 
الشعراء المحلیین والأدباء في دولتهم. تعرض بعض الشعراء البحرینیین» ممن 
نمتلك معلومات حولهم» للسجن وفر آخرون کثر من الاقلیم. في المقابل» 
استقبل الأمراء العیونیون في مجالسهم عددا من الشعراء العراقیین ببالغ 
الحفاوة والکرم. ولعل التفسیر المحتمل لهذا التناقض الجلي هو التنافس 
المستمر بين الأمراء والبدو: لم تكن البيثة السياسية مناسبة لتشجیع الأنشطة 
العلمية والثقافية وتمویلها» کالشعر والدین اللذین ریما شکلا منافسا سياسيا 
إضافيا لحکمهم غير المستقر. وقد يفسر هذا الوضع آسباب سجن الشعراء 
البحرینیین والترحیب بالمداحین العراقیین. وبناء على ما تقدم يبدو أن 
البحرین آنتج أدبا قلیلا وکان إقليما غير ملائم لازدهار العلم. وهکذا بقي 
منطقة طرفية وهامشية على المستوی الفكري والثقافي في الشرق الأدنى. 


۳۷۳۹ 


VV 


الفصل السابع 


الفصل السابع 
الطوائف الدينية في بلاد البحرين 
(حوالي (PE-O‏ 


١‏ - مقدمة 


يبحث هذا الفصل في الطوائف الدينية في إقليم البحرين في ظل إمارة آل 
الزجاج والعيونيين والعقيليين والسلغوريين والمغول والطيبيين والهرمزيين 
في الفترة حوالي ۱6۰۰-۱۰۵۰ م. نعتمد في موضوعنا على المصادر الكتابية 
ASV,‏ فهى تزودنا بمنظورين: تكشف المصادر الكتابية عن مزيد من 
المعطبات حول معتقدات الناس العادیین وممارساتهم فیما توفر المصادر 
الاثرية معلومات اضافية عن الانتماء الديني لأصحاب السلطة. 


یظهر تقييم المصادر الكتابية المتمثلة بکتب OM JI‏ والموسوعات 
الجغرافية أن الرحالة» مثل الادريسي (توفي (e Y VV‏ ویاقوت (۱۲۲۹م) وابن 
مجاور (۱۲۹۱م) وابن بطوطة Y VV)‏ م)۰ تحاشوا الکتابة عن حکام البحرین 
وموظفیه. وركزواء فى المقابل» على الناس العادیین الذین وصفوا بالشيعة 
مع تقدیم تصنیفات CM‏ مثل «بلاد القر امطة» (الادريسي) (روافض 
سبائيين» (ياقوت))» (إمامية» (ابن مجاور) «رافضية غلاة» (ابن بطوطة). CY)‏ 


4 ياقوت الحموي معجم البلدان» ج‎ SUN الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق» ج۰۱ ص‎ (oY*) 
- V0 Vc b ص ۱۵۰؛ یوسف بن مجاور تاريخ المستبص تحقیق م .دي خویه (لایدن:‎ 
يستخدم السنة مصطلح‎ «TR Ve oua ابن بطو طة» تحفة‎ "roue (\ 408 
رافضة/ روافض/ رافضية لوصف الشيعة الذين یعتقدون بعدم شرعية أبي بكر وعمر‎ 
- وعثمان. انظر:‎ 
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وتكمن المشكلة الأولى هنا فى أنه من غير المؤكد فيما إذا زار هؤلاء الرحالة 
البحرین شخصیا وأسهيوا TN‏ مشاهداتهم باستثناء ابن بطوطة الذي زار 
القطیف وقدم وصفا خاصا لشکل شيعي للأذان. وقد ارتکب الادريسي خطأ 
جغرافیا في وصفه للاحساء كمدينة مطلة على الخلیح لا مدينة داخلية. ولم 
يزر ياقوت البحرین؛ بل جزيرة قيس وعمان» وربما استقی ale glee‏ حول 
البحرین من هناك. ly‏ ابن مجاور في عدد قری جزيرة آوال الصغيرة» 
فادعی أن الرقم الاجمالي يبلغ ۲۰ ۳. 


آما المشكلة الثانية مع هذه المصادر فتتعلق بالتصور التقليدي الذي يرى 
أن الاقلیم كان مأهولا بالقرامطة لا غیر. استمرت هذه الصورة التنميطية 
في المولفات التاريخية ومعاجم التراجم حتی القرن الخامس عشرء على 
الرغم من سقوط القرامطة في منتصف القرن الحادي C., pie‏ على سبیل 
المثال کتب ابن سعید المغربي في القرن الثالث عشر أن آوال كانت مأهولة 
ببقایا القرامطة. وفي آواخر القرن الخامس عشر نقل محمد الحميري (توفي 
06 م) عن الادريسي (توفي VTT‏ حرفیا فوصف آوال والاحساء 
ببلاد القرامطة من دون تحدیث معطیاته.۴۳۲ لذا لا بد من توخي الحذر عند 


- W. Montgomery Watt, "The Rafidites: ‘A Preliminary Study’ Oriens 6 
(1963): 110-121; Etan Kohlberg, ‘The Term “Rafida” in Imàmi Shi‘T Usage’ 
Journal of the American Oriental Society 99, 4 (1979): 677-679. 

(oYV)‏ يحتفل ابن المقرب بهزيمة القرامطة الذين يعدهم غير مومنین وزنادقة. انظر: مجهول» 

شرح ديوان» ج ۰۲ ص VENA WA‏ ویقول في بعض أبياته: 

سل القرامط من شظی جماجمهم فلقاوغادرهم بعد العلاخدسا 

وأبطلوا الصلوات الخمس وانتهکوا شهرالصيام ونصبوامنهم صنما 

ومابنوالله مسجدانعرفه ‏ بل کل ما آدرک وه قالماهدسا 

حتی حمیناعلی الإسلام وانتدبت منا فوارس نجلوا الکرب والظلما 
(OYA)‏ محمد الحميري» الروض المعطار ف يأخبار الأقطار» تحقيق إحسان عباس (بيروت: مؤسسة 

ناصر للثقافت ۲۰ج Mec‏ 


YVA 


YVA 
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التعامل مع تقارير المؤرخين. ومع ذلك. UE‏ لا أرفض التقارير التي قدمها 
الرحالة وأعتقد أن علينا القبول Ob‏ التيارات الشيعية فى البحرين فى الفترة من 
القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر الميلادي انتشرت بين الطبقات الشعبية» 
خصوصا الفلاحین» وتمثل هذه التيارات الإسماعيلية والتشيع المتشدد غير 
المؤصل علميا الذي يعطى تسمية القرمطية» والائنتان اضمحلتا نهاية القرن 
عشري ربما تبناه بعضن الأمراء. ويندو أن المذاهب السنية كانت ممثلة بشکل 
بن عياش أمير القطیف وعبدالله العيوني اللذین اتفقا مع ممثلي السلاجقة 
على إقامة الخطبة للخليفة العباسي» ثم المذهب الشافعي مع السلغوریین في 
ons 908‏ القرن pees‏ 


ستعتمد مناقشتنا للمذاهب السنية في البحرین على الدلیل الاثري 
والمصادر الكتابية لتلك الفترة مثل مرآة الزمان و شرح دیوان ابن المقرب 
وفتاوی ابن تيمية (توفي ۱۳۲۸م). إن قراءة سياقية لتاریخ آوال والقطیف في 
ظل الدول السنية الشافعية المتعاقبة» کالسلغوریین والهرمزیین لما يزيد على 
قرن ونصف من الزمن» توضح هذه المسألة. في الواقع» لم ينل موضوع السنة 
فى البحرین حقه من النقاش فى الدراسات الحديثة. 
للإمارة العيونية ومحققي شرح ديوان ومفسریه» يتعلق بهوية ابن المقرب 
الدينية» ويطال مسألة الدين فى شرقى الجزيرة العربية وأوال. لقد تعزز هذا 
السجال مع التطورات السياسية الأخيرة في الخلیج كالثورة الإيرانية عام 
۹ م ونتائجهاء وقضية الشيعة في المنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية 
والبحرین والطائفية بين السنة والشيعة في دول الخليج العربي وامتداد هذه 
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المشكلة الى العراق. وهكذا برزت منافسة لاعادة کتابة الماضی المذهبی 
للاقلیم في مجالات عدةء مثل الکتب والمقالات الا كاديمية وغیر الأكاديمية 
والمقالات الصحفية» والموتمرات ومنتدیات الانترنت» وشبکات التواصل 
الاجتماعي والبرامج ح التلفزيونية والاذاعية. 


يجادل ر بعض المؤرخين المعاصرین» ممن یقدومون أنفسهم سنةء بآن 
الشيعية الاثني عشرية لیس لدیها تاريخ طویل في الإقليم» فیزعمون آنها 
انتشرت فقط في الفترة الصفوية (۱۷۱۷-۱۹۰۲م) وموخرا مع هجرة 
وتجنیس الایرانیین والأهوازيين والشيعة العراقیین.٩۳*‏ وفي المقابل» يؤكد 
المؤرخون المعارضون» ممن يقدمون آنفسهم شيعة» على أن آصول سکان 
البحرین كمشايعين لعلي بن آبي طالب تعود إلى حياة الرسول. ویرون أن 
الرسول بعث سفراء إلى حکام البحرین مدن کانوا أصدقاء علي بن ul‏ 
طالب. كما یصرون على أن عدد السکان السنة بدأ بالتزاید فقط مع تأسیس 
الإمارة الجبرية المالكية فى منتصف القرن الخامس عشر حيث cle‏ حکامها 
من الحجاز ونجد Ail y‏ تعزز مع الهجرات الحديثة MUT‏ 

في واقع الأمرء لقد تناول الطرفان المسألة بضیق أفق» متجاهلین عمدا 


الکثیر من مؤشرات التعایش بين العدید من الطواتف على مختلف الأصعدة. 
سنحاول في الاقسام آدناه مناقشة الطوائف التي تعايشت في الاقلیم. 


(0Y4)‏ عبد العزيز البداح؛ التشیع في البحرین: تاریخه» آهدافه (د.م: د.ن» ۲۱۱۱ ص AT EY‏ حسن 
الشيخي» «أكاذيب شيعة البحرين)» مدونة الشيخي؛ ۲ مايوء http:/ /alshiakhi.blog- :Y * VY‏ 
uk/2011/05/1.html‏ .+ حسن الشیخی» cash‏ شيعة البحرين Y-‏ أكذوبة الغالبية)» 
مدونة الشیخی ko a loeo cos You Y‏ 


Cot)‏ علي البلادي» آنوار البدرین في تراجم علماء القطیف والأحساء والبحرین» ص ۳۹-۲۰؛ 
مجهول» شرح ديوان» Ye‏ ص ۶۲۰۵ وحول الجبریین» انظر: عبد اللطیف الحمیدان» 


«التاريخ السياسي لامارة الجبور في نجد وشرق شبه الجزيرة العربية»» مجلة كلية الآداب 
جامعة البصرة NAA) ١5‏ ض۱ ۱۰۹-۳ وكذلك: 


G. Rentz, ‘Djabrids’ in EI2. 


۳۸۰ 


YAY | 
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۲ - السنة 


توجد المعلومات الاقدم حول المذهب السني في البحرین في الفترة 
قيد الدراسة في کتاب مرآة الزمان لسبط بن الجوزي (توفي (e YY oV‏ الذي 
استشهد بغرس النعمة محمد بن هلال الصابی (توفي Y * AV‏ م). عاد المذهب 
السني إلى الظهور في آوال في خمسینیات القرن الحادي عشر مع الامیر 
العوام بن محمد الذي آطاح بالقرامطة في جزيرة آوال. وتوطد حضور السنة 
لاحقا مع الدول الايرانية التي حکمت آوال والقطیف منذ ثلاثينيات القرن 
الثالث عشر الميلادي. 


على الرغم من تناولنا ثورة العوام على القرامطة في الفصل الثاني» الا 
أننا سنعيد النظر في جانبها الديني هنا. کتب غرس النعمة وسبط بن الجوزي 
ol‏ سکان آوال التي كانت خاصعة للقرامطة ثاروا ونضبوا LÍ‏ البهلول elje‏ 
[el oe]‏ بن محمد بن یوسف الزجاج. فاستوزر آخاه و خطب للخليفة العباسي 
القائم. وقد کتب سبط بن الجوزي بایجاز حول المعركة بين جیش آبي 
البهلول والقرامطت لکنه أسقط الرسالة التی وجهها أبو البهلول إلى الخليفة 
بعد تأسيس لمارته. يقول ابن الجوزي: «واستوزر [أبو البهلول] آخاه الولید» 
وكتب إلى بغداد بالفتح» وشرح الحال إلى أبي منصور بن يوسف».7”” وكان 
أبو منصور هذا شخصية مرموقة في بغداد» متصدقا ثريا ومقربا من علماء 
dise‏ عمل مار اا را EE‏ وس snb‏ 
ثوار أوال وديوان رسائل الخلافة. وتوفي عام CD a ٠١74‏ 


إلى كتاب غرس النعمة» إذ يستشهد برسالة أبي البهلول التي تقدم تفاصيل 


AV يوسف سبط بن الجوزي» مرأة الزمان» ۰۱۹ ص‎ (o۳1) 
NS ٤ص‎ NAg يوسف سبط بن الجوزي» مرآة الزمان»‎ (oY Y) 
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محدودة حول أتباعه السنة. کتب مولف شرح دیوان المجهول أن LÍ‏ البهلول 
كان ضامن خراج آوال. وکان له أخ تقي من المتظاهرین بالسنن (من unc‏ 
سنن الرسول) خطیب اسمه آبو الولید. وفي الرسالة يصف آبو البهلول قبیلته 
Lob‏ كانت تومن بالاسلام وتؤيد الخلفاء الراشدین والعباسیین حتی ظهور 
القرامطة. وهو يشتم القرامطة ویتهمهم بتغییر تقالیدهم السنية. ویقول إن 
المسلمین [الحقیقیین؟] تعرضوا للاضطهاد على يد القرامطة الکفار الا 
أن سکان آوال ما زالوا متمسکین بدينهم. ثم يذكر آبو البهلول أنه بمجرد 
أن استشعر ضعف القرامطة قرر الثورة لاستعادة الولاء للخلافة العباسية 
والالتزام بالدعوة الهاشمية. ویضیف أن قبیلته اتبعت آهل السنة والجماعة 
على مذهب الامام أبي حنيفة وبآنهم بنوا المسجد الوحید في الجزیرة» حیث 
أقيمت الصلوات یومیا وجعلت الخطبة للخليفة العباسي القائم. ویعلن في 
نهاية الرسالة أنه تكلم مع الشیخ آبي يعلى ظافر بن علي الرحبي الذي كان 
حاضرا في آوال وعاين وضعهم.۳* وعلیه كان المذهب السني/ الحنفي 
موجودا في آوال في خمسینیات القرن الحادي عشر الميلادي؛ وکان آبو 
الولید الزجاج إمام صلاة وخطیبا سنیا. ومن المرجح أن جماعة سنية من 
التجار والعمال وصيادي اللؤلؤ صارت جزءا من تركيبة آوال الدينية وربما 
تركنية مدن بحرينية آخری. وحتی الجماعة الحنفية قل تکون استمرت MET‏ 


إن المعلومات التي لدینا حول السنة في فترة الامارة العيونية (۱۰۷۷- 
5) قليلة. ولعل آهمها هي أن موسس الامارة عبد الله بن علي العيوني 
اتفق مع ممثلي السلاجقة على تقدیم الولاء للخلافة والسلطنة السلجوقية فیما 
لو نجحت ثورته. وبالفعل» فأول ما قام به بعد الإطاحة بالقرامطة كان الخطبة 
للخلافة العباسية في الأحساء وهو آمر یتنافی مع أساس المذهب الشيعي الذي 
ينص على ضرورة الاعتراف بسلالة علي أئمة دینبین وسیاسیین» ویصعب القول 


(۵۳۳) مجهول» شرح ديوان» ج ۰۲ ص۹۹5-۹۸۸. 


YAY 


YAY 
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إن العيوني كان يطبق مبداً التقية» فقد كان منتصرا وفاتحاء وفاق أتباعه في بلده 
الترکمان السنة عدداً.*"“ بالإضافة إلى ذلك. فان المذهب الإثنى عشري فى 
ذلك التاريخ لم يجز إقامة صلاة الجمعة بدعوى انتظار المهدي في آخر الزمان. 


الأمراء أخذ منعطفا نحو التشیم» حيث تجلی هذا التوجه فى الشعار الشيعى 
الذي سك على النقود الخاصة بالحسن» وهو شعار «على Sy‏ والله». وقد 
نافشنا هذه النقود في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


من المرجح أن المذهب الشافعي وجد طريقه إلى البحرين كذلك» ربما 
ابتداء بأتابكة فارس السلغوريين الذين حكموا أوال والقطيف من ١775‏ 
إلى ce YAY‏ ولا بد أنهم أحضروا موظفيهم وكوادرهم وجنودهم الشافعیت 
فاستوطن كثير منهم آوال والقطيف.”"“ وكانت العديد من مدن إيران 
شافعية في المقام الآول» مثل شيراز ويزد وتبريز وأردبيل وبشكين وإصفهان 
وقزوين وبهار وسنجان ومزدقان وجربذقان وأهار ونخجوان كما يذكر حمد 
الله مستوفي قزويني (توفي ۱۳۶۰) في القسم الجغرافي من كتابه نزهة 
OP. ll‏ وقد وُصِف الأتابك أبو بكر بن سعد بالسني الورع الذي عمل 
على رعاية عدد من العلماء وتفيد التقارير بأنه قام ببناء وتجديد المساجد 


(۵۳( مجهول» شرح دیوان ج ۰۲ 4 DU aS‏ 


(oo)‏ حول الشافعية والعلم في شيراز» انظر: 
John Limbert, Shiraz in the Age of Hafez: The Glory of a Medieval Persian City‏ 
(Seattle: University of Washington Press, 2004), 89-119, 123;‏ 


وانظر كذلك: محمد موسی هنداوي» سعدي الشيرازي شاعر الإنسانية: عصره» zu‏ دیوانه 
البستان (القاهرة: مكتبة الخانجى» 2-2۳۱۱ ص۱۳۱ ۱۶۲-2 
Hamdullah Muswafi Qazwīnī, The Geographical Part of the Nuzhat‏ )536( 


al-Qulub, ed. G. Le Strange (Leiden: E. J. Brill Imprimerie Orientale, 
1919), 67, 68, 72, 77, 80, 84, 85, 86, 90, 113. 
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والأضرحة والمدارس في فارس. وعمل قضاة شافعيون كثر في دولته» كان 
الأكثر أهمية بينهم مجموعة من القضاة الرؤساء: إسماعيل بن يحيى بن 
تکروز (حوالي Oloo‏ وسعيد جمال الدين أبو بكر مصري» 
والعالم الشافعي المشهور أبو القاسم عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 
(توفي ۱۲۹۲م) الذي وضع عددا من الكتب في الفقه الشافعي وأصول الفقه 
وتفسير القرآن والتاريخ. ومن مؤلفاته نظام التواريخ» وهو مصدر للمعلومات 
عن OM. yar gall‏ بنى الأتابك أبو بكر بن سعد في شيراز ضريح الفقيه 
والمتصوف الشافعي الشيخ الكبير أبي عبد الله الكفيف الشيرازي. ۴۳۷ 

وربما طالت إصلاحات أبي بكر ورعايته الدينية الأراضي التابعة له بما 
في ذلك أوال والقطيف. وبما أن هاتين المدینتین خدمتا كمحطتين في شبكته 
للتجارة والنقل» فكان لا بد إذاً من القضاة لفض النزاعات بين التجار والسكان 
المحليين. ولعل فارس زودت أوال والقطيف بالقضاة الشافعيين. علاوة على 
ذلك. ربما كان الجنود والموظفون الذين أداروا أوال والقطيف فعليا لصالح 
آتابك فارس من أتباع مدرسته السنية ذاتها. 

يبدو أن السنة في الأحساء وقراها افتقروا إلى العلماءء ومع ذلك كان 
لهم مناقشاتهم الداخلية بخصوص المسائل الشرعية والعقائدية» كصلاة 
الجمعة وإمكانية رؤية غير المسلمين الله في الحياة الآخرة. ويروى أنهم 


COPY)‏ تاج الدين السبکي. طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمد الطناحي وعبد اللطيف الحلو 
(القاهرة: فيصل عیسی البابى الحلبی» 64ج ص ` ۱۳-۰) وانظر قائمة العلماء فى: 
John Limbert, Shiraz in the Age of Hafez, 108-111.‏ 
(OYA)‏ تاج الدين السبکي» طبقات الشافعية الکبری Az‏ ص ۶۱۵۸-۱۵۷ وانظر: ناصر الدين 
البيضاوي. نظام التواريخ» ضن ۱۲۵-۲۲۲ : 
OYA)‏ للمزيد من التفاصيل حول الحكم السلغوري للقطيف وأوالء انظر الفصل الرابع. 


YAS 


YAo 


الفصل السابع 
آرسلوا الموفدین والرسائل إلى علماء الشام والعراق. فقد استقبل الامام 


الحنبلي البارز أحمد بن تيمية (۱۳۲۸-۱۲۳م) في دمشق وفدا من بلاد 
البحرین استفتاه فى شؤون الممارسات والعقائد الدينية. فحمّل ابن تيمية 
الوفد اليحريني رسالة تخاطب Rall‏ المقیمین في قری البحرین الذي کانوا 
محاطین - كما توضح الرسالة - ببدو غير ملتزمین دینیا. آوصاهم ابن تيمية 
باقامة صلاة الجمعة وحثهم على نبذ خلافاتهم والاتحاد."*۴ وربما كان هذا 
الوفد مکونا من تجار بني عقيل الذین تحدثنا عنهم في الفصل الخامس. 

كان المغول مرحبا بهم من قبل علماء SY‏ عشرية على عکس السنة 
الذين رآوا فیهم العدو الذي آسقط خلافتهم السنية» فتولی الاثنا عشرية العدید 
من المناصب في الإيلخانية» OUS‏ آهمهم عطا ملك الجويني وأخوه. بالاضافة 
إلى نصير الدین الطوسي. وعندما وقعت الحرب بين المغول والمماليك؛ 
ساند العقیلیون في البحرین المماليك» وقد یکون لهذا Bre‏ بمذهبهم 
السني. وهو آمر زادت رجاحته بسبب استفتائهم لابن تيمية في دمشق» الذي 
كان مؤيدا معروفا للماليك ومحاربا للمغول حيث شارك ضدهم في معركة 
شقحب Ve Y)‏ ه/ ۱۳۰۳م) التي وقعت في age‏ الحلیف القوي للعقيليين» 
السلطان المملوكي poll‏ محمد بن قلاوون. 

سجل العالم الشافعي شمس الدین الذهبي (4 ۸-۱۲۷ ۱۳م) في کتابه 
Lee VI‏ ذوات الآثار الأقاليم التي افتقرت إلى علماء الحدیث في زمانه وتلك 
التي خلت منهم تماما. وقد آدرج البحرین بینها CE)‏ 


(o£*)‏ آحمد بن تيمية» مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقیق عبد الرحمن بن قاسم 
(المدینة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» ۲۰۰4 Ce‏ ص cO VEA‏ 
ج74 ص ۰۱۱۷-۱۱۳ 


(o £Y)‏ شمس الدین الذهبي olas VI‏ ذوات GUY‏ تحقیق قاسم سعد (بیروت: دار البشاثر 
الإسلامية» T e (AAI‏ ۶۲۱ ۲۲: 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


وثمة دلیل آثري محتمل حول حضور المذهب السني في فترة حکم سلالة 
الطيبي لاوال: نقش شاهد آساس بناء المثذنة الثانية في مسجد الخمیس في 
آوال عام ۷۲۶ ه/ ۱۳۲۶ م. ویتخلله لقب «محيي الجهاد الذي استخدم 
على الأرجح من قبل حاکم سني. فالجهاد لم يكن ضمن تعالیم الشيعة الاثني 
عشرية في ذلك الوقت نظرا لكونهم يعيشون في زمن «الغيبة الكبرى».”** 


ويشير دليل أثري من فترة ممكلة هرمز إلى أن مسجدا كان قد بني بأمر من 
الملك تهمتن الثاني (توفي ۱۳۷۷) في القطيف. ولم يبق منه إلا شاهد أساس 
البناء فقط» وهو موجود في متحف الدمام بالمملكة العربية السعودية. ۳" وکما 
بينا أعلاه» نجح الملك الهرمزي تهمتن الثاني في احتلال أوال والقطيف حوالي 
۵ م. وحکم خلفاؤه المدينتين كليهما حتى سبعينيات القرن الخامس عشرء 
حين أعطي حكم أوال للجبريين السنة المالكيين لإقامة تحالف. ووصف ابن 
بطوطة تهمتن الثاني بالسني الذي حكم أغلبية اباضية في عمان.*““ وكتب 
بيدرو تیشیرا نقلا عن كتاب شاهنامه للمؤرخ توران شاه أن ملك هرمز کان 
سنيا على الرغم من وجود بعض الشيعة في جزيرة هرمز.*** وأضاف تيشيرا 
أيضا أن مملكة هرمز جندت خريجي مدارس شيراز لإدارة الدولة كوزراء 
وأمناء خزینة."** ولا تحدد مصادرنا المذهب الفقهی السنى الذي ساد فى 
هذه المملكة» لكننا نرجح المذهب الشافعى لانتشاره فى بلاد فارس. وكما 


Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 27. 
انظر الفصل الخامس.‎ (o £Y) 
LY ابن بطوطة تحفة النظار ج۰۱ ص۰۳‎ (0£&) 
(545) Pedro Teixiera, The Travels of Pedro Teixiera, 168. 
(546) Pedro Teixiera, The Travels of Pedro Teixiera, 185; 


وکذلك: آحمد جلال التدمري وابراهیم خوري» سلطنة هرمز العربية» ص MY‏ 


YAS 


YAN 


الفصل السابع 


هو الحال مع فترة حكم السلغوريين» ربما عززت السيطرة الهرمزية على أوال 
والقطيف الممارسة الشافعية من خلال جماعة النخب الحاکمة» كالموظفين 
3 

آحد هوّلاء النخبة بالاسم واللقب: المعظم صاحب خواجة جمال الدين علي 
بن منصور بن محمود كرد زيد الذي ربما كان حاکم آوال الهرمزي في عهد توران 
شاه بن تهمتن (۱۳۷۷-۱۳م)) والذي جدد مسجد الخمیس وتبرع بالکثیر 
من ممتلکاته كأوقاف. وقد سجل شروط الوقف على نقش حجري مرخ في 
عام ۱۳۷6 م. ویتخلل آحکامه أمرٌ برعاية من بحضرون صلاة الجمعة ویتلون 
القرآن في رمضان وتقدیم التمور لهم. ولعله كان یسعی بذلك إلى تأسیس 
مدرسة قرب المسجد أو ضمنه. وقد تطرقنا للطابع السياسي للنقش في فصل 
LION. SL‏ حاکم القطیف الثاني الذي عينه تهمتن الثاني فکان المُكرّم كمال 
الدولة والدين عبد الرحیم بن |سماعیل. ونقش اسماهما على شاهد آساس بناء 
المسجد الواقع في مقبرة الحباكة في القطیف, CEN,‏ 


Y‏ - الاسماعيلية/ القر امطة 


بحسب المصادر العباسية المعادية للدولة الجانبية القرمطية فى البحرین» 
وصلت الإسماعيلية» أو فرع منها یختلف عن |سماعيلية الفاطمیین» إلى 
الاقلیم على ید مجموعة من الدعاة» كأبي زکریا الطمامي وحمدان قرمط 
على انسجام تام مع السلطة الم ركزية للإسماعيليين والخلافة الفاطمية لاحقاء 
ربما بسبب علاقتهم السياسية المضطربة والمتعارضة آحیاناه وبسبب عدم 


(547) Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 28-30. 
Y Yo /۱/۲۰ مجلة الواحة ۱۸ (۲۰۱۱). تاريخ الوصول‎ 
http:/ /www.alwahamag.com /?act-artc&id-844 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


اتفاقهم على هوية المهدي المنتظر."*" لا نعرف سوى القليل عن القرمطية 
البحرينية كعقيدة لأن معظم المعلومات حولها مستمدة من معاديهم من 
العلماء ومؤرخي الدولة العباسية الذين كانوا يعملون في دواوين الإنشاء. 
ووفقا لفرهاد دفتري الذي عدهم فرقة إسماعيلية بحقء آمن القرامطة بسبعة 
أئمة» بدءا بعلي بن أبي طالب وانتهاء بالإمام محمد بن إسماعيل الذي توقعوا 
عودته كمهدي ورسول جديد ينهي دور الإسلام ويعلن الحقيقة الباطنية 
للأديان السابقة. لكن عندما أعلن القائد الإسماعلي عبد الله (أو عبيد الله) 
نفسه مهديا عوضا عن محمد بن إسماعيل عام ۸٩۹‏ م ثار عليه القرامطة» Lay‏ 
فيهم جماعة البحرین» وانفصلوا سياسيا eua s‏ ° 

وبحسب المصادر العباسية المعادية أيضاء أعلن أبو طاهر الجنابي عام 
e ۱‏ أن رجلا فارسيا قدم من إصفهان إلى الأحساء هو المهدي المنتظر. 
ونقل السلطة السياسية إليه» فاعلن الاصفهاني انتهاء الاسلام كسلطة دينية 
وعقيدة وبدء مرحلة جدیدة. ویروی آن المهدي الجدید شرع في ممارسات 
وطقوس دينية هدامة. إذ آمر على سبیل المثال بث بشتم el‏ محمد وجمیع لا نیا 
الآخرين» وحرق الكتب المقدسة» وعبادة النار. أصيب pale gl‏ بخيبة ة الأمل 
وقتل المهدي المزعوم الذي أقر باحتياله» بعد ثمانين يوما. عاد القرامطة حينها 
إلى معتقداتهم السابقة واعترفوا بالمهدي المستتر (محمد بن إسماعيل) .279 إلا 


(549) Bernard Lewis, The Origins of 1511167115111: A Study of the Historical 
Background of the Fatimid Caliphate (Cambridge: W. Heffer & sons, ltd, 
1940), 76-89. 


(550) Farhad Daftary, 'Carmatians', Encyclopaedia Iranica. 


(551) Farhad Daftary, The Isma‘ilis: Their History and Doctrines, second 
edition, 150, 161-162; Istvan Hajnal, ‘The pseudo-Mahdi intermezzo of 
the Qaramita in Bahrayn’ in Proceedings of the Arabic and Islamic Sections 
of the 35th International Congress of Asian and North African Studies 
(ICANAS). Part One, ed. K. Dévényi, T. Iványi (1998): 187-201. 


YAA 
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الفصل السابع 
أن هذا التوصیف لمذهب القرامطة مشكوك OV cad‏ القرامطة أحدثوا تغییرات 
كثيرة في مواقفهم» منها نهم تصالحوا مع العباسیین وأقاموا الخطبة للخليفة 
العباسي واعترفوا بشرعیته وهذا یناقض الایمان بالمذهب الإسماعيلي. علینا 
أن نعترف ob‏ مذهب القرامطة في البحرین في غاية الغموض. ویبدو لي LÍ‏ 
نحمل الامر فوق ما یحتمل ولا یلزم أن يكون للجنایین مذهب موصل. فقد 
تکون لهم ميول شيعية فقط دون التزام بطقوس وشعائر. 

لم تكن الممارسة الدينية من اهتمامات القرامطة عند زيارة ناصر خسرو 
للأحساء عام ۱۰۵۱ م. ویذکر خسروء الذي كان إسماعيلياء أن الصلاة والصیام کانا 
محظورین وأن أهل الإحساء قد Lg‏ القول إنهم على مذهب أبي سعيد ويؤمنون 
بعودته كمخلص. ويذكر خسرو عدم وجود مسجد أو إقامة صلاة الجمعة CoD‏ 
لكنه لم ob‏ على ذكر الإسماعيلية» ولا حتى على سبيل نفي ذلك عنهم. 


وقد تعكس هذه اللامبالاة الدينية موقف الطبقة الحاکمة» لكنها لم تشمل 
جميع سكان البحرين بالضرورة. وعلى الأقل» ربما حافظ بعض سكان 
الإقليم على معتقداتهم في صنف من الإسلام المتداخل مع مبادئ القرمطية 
أو الإسماعيلية» وانتشر نسبيا لفترة قرن ونصف حتى اندلاع ثورات البحرين 
في أوال والقطيف والأحساء ۱۰۷۷-۱۰۵۸م. ويعلمنا مصدراناء مرآة الزمان 


وشرح دیوان آنه في عام ۸١١٠م‏ رفضت مجموعة من سكان آوال خطبة العوام 
بن محمد السّنية للخليفة العباسي القائم في صلاة الجمعة وطالبت بجعل الخطبة 
للخليفة الفاطمي المستنصر عوضا عن OP US‏ وهكذاء على الرغم من عدم 
إمكانية التوسع في هذا الموضوع في ظل نقص المصادرء يبدو لنا أن المذاهب 


)007( ناصر خسرو» سفرنامه» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 


(0۵۳) یوسف سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواریخ الأعیان» ج۰۱۹ ص ٩۱۸۷‏ مجهول» شرح 
ديوان» ج ۰۲ ص AY‏ 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


الاسماعيلة أو القرمطية بقیت حتی آواخر الفترة القرمطية أو استمرت بعد ذلك» 
فالأديان والمذاهب لا تضمحل عادة بشکل مفاجی وتام بل تدریجیا. ووفقا 
لتکهنات المحقق آحمد الاثري» ربما بقي الشاعر البحريني السكوني IS)‏ على 
قيد الحياة عام ۱۱۵م) قرمطیا في الفترة الباكرة للامارة العيونية. CD‏ 


> - الاثنا عشرية والائنا عشرية الشعبوية 


يعود الدليل الأقدم والأوضح حول حضور الجماعة الاثني عشرية في 
آوال - إن صح فعلا ولم يكن مزورا - إلى عام ۵۱۸ ه/ E‏ ۲۵-۱۱۲ م. وهو 
نقش شاهد أساس بناء مئذنة مسجد الخميس في أوال» حيث كتبت أسماء 
الرسول وفاطمة والاتمة الاثني عشر على JE‏ 1 .099 ویسَمّی الامام الثاني 
عشر بلقبه: الحجة. ونقرأ أيضا أن المئذنة بنيت فى عهد محمد بن الفضل 
adesset Los aevo a ce sete UO Vae‏ مالي بر 
الحسن بن علي بن OP) alam‏ 

وجاء الدلیل الاثري الثانی من آوال کذلك. لقد اکتشفت الاثارية فینیتا 
بورتر عددا من الأختام والتمائمالمنقوشة في «حي التجار UG po gh‏ قلعة 
البحرین. وتعود هذه اللقى إلى القرن الرابع عشر الميلادي وتحمل آسماء 
الأئمة الائني عشر مکتوبة باتجاه عكسي وبخط حاد الزوایا متصل الحروف. 
وعثرت فى قبر من آطلال الزاوية الغربية للقلعة على حجر تعبد طيني «تربة؛ 
يحمل آسماء الأئمة الاثني عشر. توحي الكتابة على هذا الحجر بأن صناعته 


(oov) 


تعود إلى مدينة OOP pe‏ وهو آمر یشیر إلى احتمالین: اما سفر بحرینیین 


)00£( عماد الدین الاصفهانی» تکملة خريدة القصر وجريدة العصر» ص NOVA’‏ 
)000( لقد ناقشنا هذا الدليل فى الفصل الثالث. 
Ludvik Kalus, Inscriptions Arabes des Iles de Bahrain, 18-19.‏ )556( 


(557) Venetia Porter, ‘Arabic Inscriptions from Qal ‘at al-Bahrain Excavations’, 
201-207. 


YA: 


الفصل السابع 


إلى مشهد أو طوس لزيارة ضريح الإمام الرضا (توفي 81١4‏ م) أو ربما هجرة 
أناس من مشهد/ طوس إلى أوال. وقد تكون هذه القطعة إحدى البضائع التي 
صدرتها مشهد إلى البحرين. في الواقع» اقترحت إحدى الدراسات أن الأتابك 
Ul‏ بكر بن سعد «کان له علاقات طويلة الأمد مع بلاد ما وراء Cel‏ .6*9 
ولعل السلعة وصلت إلى أوال عبر هذا الطريق الذي يمر بخراسان حيث 
مدينة طوس التي سميت لاحقا مشهد. 


يوجد بضعة تقارير كتابية حول الإمامية والرافضية في كتب الرحلات 
لابن مجاور وابن بطوطة نرى أن من الضروري مناقشتها بالنظر إلى استخدام 
المورخین الحالیین لها Tals‏ علی انتشار SV‏ عشرية فى البحرین. بموجب 
وصف الرحالة ابن مجاور. فان جزيرة آوال التي یسمیها البحرین؛ كانت 
تضم ۳۹۰ قرية مامية O°‏ ویمکننا تسجیل ملاحظتین حول هذا التقریر 
بشأن ode‏ القری ومصطلح امامي. أولاء يبدو أن الرقم ۳۱۰ مبالغ فیه. 
وعلی نحول مماثل» یقتبس المصدر الأقدم, مرآة الزمان» عن محمد بن هلال 
الصابئ الذي نقل بدوره عن فقيه اسمه آبو حفص الریحانی: «وقال محمد بن 
هلال الصابی: حدثني آبو حفص الريحاني أحد المتفقهة حديث القرامط 
وكان قد اجتاز بهم [في بعض أسفاره]. قال: إن جزيرة أوال ثلاثة عشر فرسخا 
ضياعا ومزارع ونخيلا وأشجاراء وتفس البلد لطيف» وعدد قراه مئة وثلاثين 
قرول t‏ قرا تشتمان على عق cda‏ شيعا تسمی OWS‏ ویو هذا 
التقرير باطلا وزائفاء أولا لآن تستر تقع في غرب إيران» OY GU‏ وجود مثل 


(558) James Watt et al. ed., When Silk was Gold: Central Asian and Chinese 
Textiles (New York: Metropolitan Museum of Art, 1997), 135. 


)008( یوسف بن مجاور تاری حالمستبصر تحقیق م. دي. خویه (لایدن: بریل 50£-Y30Y‏ 
ge‏ ۶ ۲ 
(o1*)‏ یوسف سبط بن الجوزريء مرآة الزمان في تواریخ الأعيان» ج۰۱۹ ص NAG‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


هذا العدد من المساجد في قرية واحدة غير قابل للتصديق US‏ وفيما یخص 
مصطلح «إمامي)» لم يقتصر استخدامه في فترة ابن مجاور (مطلع القرن الثالث 
عشر الميلادي) على الاثني عشرية» بل شمل أيضا الإسماعيليين وأحيانا 
العباسيين. على سبيل المثال» وصف ابن خلدون (UO‏ إسماعيليي 
اليمن الصليحيين (القرن الحادي عشر) بممارسة الدعوة الامامية.*۲ كما 
استخدم التعبير كمصطلح جامع لكل الفرق الشيعية التي تؤمن بفكرة إمام 
منصوص عليه باستثناء الزيدية.”"* وقد وصف الرحالة ابن جبير CONV)‏ 
بغداد بأنها حضرة الخلافة العباسية ومثابة الدعوة الإمامية القرّشية OW)‏ 
بالإضافة إلى ذلك» يدرج عالم الفرق والمذاهب عبد القاهر البغدادي في 
كتابه الفرق بين الفرق خمس عشرة فرقة شيعية لما يسميها إمامية» من بينها 
الإسماعيلية والاثنا عشرية. 9" ولا نزعم بهذا أن ابن مجاور لم يقصد اعتناق 
سكان البحرين الاثني عشرية» إنما نريد أن نبين أنه ليس بمقدرونا التيقن» كما 
هو حال بعض المؤرخين المعاصرین» من مراده من هذا الوصف. 

ويبين وصف ابن بطو طة للأذان فى القطيف أنه كان مشابها OY‏ الشيعة» 
ON‏ مع وجود بعض الاختلافات. إذ تضمن عبارات مثل (علي ولي الله) 
و «حي على خير العمل» و «محمد وعلي خير البشر ومن خالفهما فقد 


)01( عبد الرحمن بن خلدون. تاريخ ابن حلدون» تحقیق خلیل شهادة وسهیل زکار (بیروت: دار 
الفکر ۱۹۸۸ ج٤»‏ ص YVO‏ 

(o1Y)‏ عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة» تحقیق على عبد الواحد وافی (القاهرة: دار نهضة 
مصر للطبع والنشر بلا تاريخ)» ج ۰۲ ص ۵۸۷ OMA‏ ویقول: «قد توصف الاثني عشرية 
بالامامیف خاصة عند الکتاب اللاحقین». 

)030( محمد بن جبير» رحلة ابن جبیر (بیروت: دار صادر بلا تاریخ)» ص NAY‏ 

)018( عبد القاهر البغدادي. الفرق بين اليّرق» تحقیق محمد عثمان الکشت (القاهرة: دار ابن 
سيناء بلا تاریخ)» ص٦٥‏ . 


YAY 


YAT 


الفصل السابع 
کفر».*"* Lady‏ يتعلق بعبارة «حي على خير العمل» فإنها ترد في آذان 
الزيدية والاسماعيلية والشيعة dy te E‏ علی سبیل JU‏ أمر الفقيه 
الاسماعيلي أبو حنيفة النعمان المغربي (توفي (o AV ٤‏ مولف دعائمالإسلام» 
بتلاوة هذه العبارة لأنها - وفق اعتقاده- كانت تتلى في فترة الرسول وأبي بكر 
ومطلع خلافة عمرء الذي قام بتغییرها خشية ثني المسلمین عن الجهاد OW‏ 
كما أوعز الفقيه الاثنا عشري شيخ الطائفة الطوسي (توفي (e VW‏ بتضمين 
هذه العبارة في CLOY‏ وفيما يخص تقارير ياقوت وابن بطوطة حول 
رفض سكان البحرين سلطة أبي بكر وعمر وعثمان وشرعیتهم» فثمة توافق 
بين الإسماعيلية والاثني عشرية على هذا الاعتقاد والممارسة. 


ويعبر الداعية الإسماعيلي جعفر بن منصور اليمن بن حوشب (توفي 
) في مؤلفه كناب الكشف عن aly‏ الفظ في أبي بكر وعمر وعثمان الذين 
اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب كما ds] OM xe‏ لا توضح تقارير 
ياقوت وابن بطوطة الطائفة الشيعية التي سادت في القطيف على وجه التحديد. 


ووفقا لمومن «یمکن القول إن الإسلام الشيعي ينطوي على ثلاثة جوانب 
فى tn lese co ct thie rail‏ والدين الناطى اضر 
والدین العلمي والشرعي لطبقات رجال الدین lI)‏ 9 وحول الدین 


)010( ابن بطوطة تحفة Ng oU‏ ۰۲۱۰ 

)01( آبو حنيفة النعمان المغربي دعائم الاسلام تحقیق آصف فيضي (القاهرة: دار المعارف» 
e ۱‏ ۵-۱۷۷۲ ۱۷. 

(oV)‏ شيخ الطائفة الطوسي. المبسوط في فقه الإمامية» تحقیق محمد الكشفي (بیروت: دار 
الکتاب الاسلامي)» ج۰۱ ص۰۹۹ 

(07) جعفر بن منصور الیمن» LS‏ الکشف» مصطفی غالب (بیروت: دار الأندلس» «OA‏ 
ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 


(569) Moojan Momen, An Introduction to Shi i Islam (New Haven: Yale 
University Press, 1985), 184. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


الشعبوي/ الفلكلوري يقول هوبرت كنوبلاوخ «يتضمن الدين الشعبوي 
أشكالا من المعتقدات والممارسات والاشیاء المادية التي تم تكييفها أو 
تحویلها of‏ خلقها بواسطة آناس عاديية» وتمْد آحیانا استمرارا لأغراف 
آکثر تقلیدیة» ویضیف شارحا OD‏ سبب هامشية الدین الشعبوي» أو إقصائه 
غالباء عائد إلى أنه يختلف عن الدین الرسمي للخبراء الدينيين من كهنة 
وواعظین وآنبیاء ورهبان؛ ویفترض وجوده بسا يحيل الدين «الرسمي» 
إلى تلك الاشکال من الدین التی tes‏ الخبراء الدینیون وتال شرعیتها 
من TENE URS NE‏ تساه را رة من اعوسات 
المجتمعية. یمکننا أخذ الدین الشعبوي لوصف العناصر الهر طقية [البدعیة] 
فى المعتقدات والممارسات والمواد الدينية» آما الدین «الرسمی» للخبراء 
والتنظیمات الدينية فیمثل القطب القویم للحقل الديني.۲۵4 ٠‏ 

في ضوء هذا الفهم فان عناصر الشيعية الشعبوية أو الفلكلورية في البحرین 
تظهر في مصادرنا. وهي تتجلی في العبارة الواردة في آذان القطیف (محمد 
du ASSES SS EL‏ 
والفتاوی الفقهية الاثني عشرية الخاصة بباب الأذان» وإن ذكرت فيتم اعتبارها 
رواية شاذة. ولعلها اخترعت محلیا أو تم تبنيها من قبل عوام الناس» ربما تعبیرا 
عن سوء علاقتهم بفئات سنية قد تكون ممثلة بالسلطة والتجار والقبائل البدوية. 
ولعلها مثال على البعد الشعبوي والفلكلوري للشيعية البحرينية» بوصفها تعبیرا 
حماسيا وغنائيا عن هوية تفتقر إلى دعم التقاليد الشرعية. 


يبدو أن آمراء الدولة العيونية لم یعتنقوا مذهبا موحداء ولا تظهر النصوص 


(570) Hubert Knoblauch, ‘Popular Religion’, in Encyclopedia of Global Religion, 
ed. Mark Juergensmeyer and Wade Clark Roof (Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2012) Accessed 21/4/2015: http:/ / dx.doi.org.ezproxy. 
is.ed.ac.uk/10.4135/9781412997898.n572. 


TAs 


۳۹۵ 


الفصل السابع 


الأمراء مسألة صعبة للغاية» وينبغي تجنب التعميم في الوصف. فما انطبق في 
بداية الإمارة لم يستمر بالضرورة إلى نهايتهاء وما كان ممارسا في مدينة قد لا 
يكون ممارسا فى المدن الأخرى. 


وفي سياق توضيح مظاهر الشعبوية في التدين الاثني عشري في البحرين 
يظهر عنصر آخر للاثني عشرية الشعبوية في النقش العيوني الذي يخلد بناء 
المئذنة في أيام أبي سنان (توفي ۱۱۳۰ع). يقع هذا النقش إلى جوار نقش 
آخر يتضمن أسماء الأئمة الاثني عشر بما في ذلك الحجة من عهد أبي سنان 
أيضا كما يقول نصه (انظر الفصل الثالث). لا نقرأ في النص أن أبا سنان هو 
الباني» لكننا نستدل أنه بني في عهده. وفي هذا النقش أعطی gf‏ سنان العيوني 
لقب «القائم في رضى رب العالمين». وهذا يطرح عددا من الاسئلة المثيرة 
للاهتمام: هل كان يُسمح لاثني عشري باتخاذ لقب القائم آم أنه استبقي للإمام 
الثاني عشر فقط؟"“ هل ادعى أبو سنان أنه المخلص المنتظر لينال دعم 
الناس المحليين؟ هل كان من أعطاه لقب القاتم هذا مدركا لدلالته العقائدية 
فاختار تدوينه عمدا؟ أم أن الكلمات اختيرت بالمصادفة؟ هل كان يصفه 
بالحاكم الذي يبتغي مرضاة al‏ وهو المعنى الحرفي للجملة» وبهذا لا 
يمكن عده شيعيا اثني عشريا؟ للاسف. إن نقص المعلومات المتوفرة يجعل 
الاجابة علی هذه الأستلة آمرا صعباء واذا BU ale‏ عشرية هذا اللقب» فهو 
يدل على فهم للعقيدة مختلف عن فهم علماء الحواضر لها خصوصا في 

J ; 

بغداد وقم» وهم الذين قدموا النسخة المؤصّلة للمذهب الاثني عشري. 


(۵۷۱) انظر: 

Abdulaziz Sachedina, Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in ۲ 

Shi'ism (Albany: State University of New York Press, 1981), 60-64; Jassim 

Hussain, The Occultation of the Twelfth Imam (A Historical Background) 
(London: The Muhammadi Trust, 1982). 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


طرح عدد من المؤرخين الشيعة المعاصرينء كالعريبي والجنبي «oiu s‏ 
تصورا مفاده أن بلاد البحرين كانت اثني عشرية منذ تبلور المذهب الاثني 
Ce une‏ وربما كان نور الله شوشتري (توفي ۱۰۱۹ ه/ NIV‏ آول 
من أرجع شيعية بلاد البحرين وسكانها الأصليين إلى الأيام الأولى للإسلام 
في کتابه مستطاب مجلس CD. pate Soll‏ وکرر هذه الحجة علي البلادي 
(توفي ۱۳۶۰ ه/ ۱۹۲۲م) واضع معجم تراجم علماء القطیف والاحساء 
والبحرین (آوال) المعنون آنوار البدرین في تراجم علماء القطیف والأحساء 
والبحرین» حيث كرس مقدمته لشرح هذا الرأي والتوسع فيه بدرجة عالية 
من المبالغة.*"“ وهذا ما جعل المؤرخين الشيعة المعاصرين يسلمون 
بهذا الطرح على أنها حقيقة غير قابلة للجدل ويتكلمون عن الشيعية الاثني 
عشرية بوصفها طائفة عميقة الجذور في الإقليم. ويبدو أن الجنبي ومعظم 
المؤرخين الشيعة المعاصرين مقتنعون بالطبيعة الاثني عشرية للإقليم» فبلغ 
الامر بالجنبي أن وصف إقليم البحرين والشاعر وقبيلة عبد القيس بأكملها ب 
«الشيعة» والبحرين ب «الشیعی الصرف). (Y?)‏ 


في الواقع» يبدو أن إقليم البحرين لم يكن أبدا موطنا لمذهب واحد. عوضا 


(ovy)‏ مجهول» شرح ديوان» VE‏ ص ۶۲۰۵ وانظر كذلك: 
Ali al-Oraibi, ‘ShI‘T Renaissance: A Case Study of the Theosophical School of‏ 
Bahrain in the 7th/13th Century’ (PhD diss., McGill University, 1992), 15-18.‏ 


(۵۷۳) ضياء الدين نور الله شوشتري, کتاب مستطاب مجالس المؤمنين (طهران: کتابفروشي 
إسلاميه» ۷ VO ele e \4QAA]_a‏ 

.79-١١ علي البلادي» أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرین ص‎ (OVE) 

(ovo)‏ يقول الجنبي: «وعرفنا من كل ما تقدم أن شاعرنا علي بن المقرب العيوني شيعي بالأصالة» 
فهو شيعي لأنه من إقليم البحرین المشهور بالتشیع وشيعي لانه من قبيلة عبد القیس القبيلة 


المشهورة بالتشیع إلى حد اشتهار أي فرد منها یخالفها في هذا المذهب.» مجهول» شرح 
ديوان» Yr‏ ص ۲۰۱۰۰۱۹۹ . 


۳۹ 


۳۹۷ 
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عن ذلك. لقد شهد العدید من التحولات المذهبية. ففى الفترة الاسلامية الباكرة 
كان Ub yo‏ لفرقة النجدات الخارجية وخوارج عبد القیس في العصر الآموي» ثم 
آل الزجاج السنة الا حناف. وبعد ذلك. خضع البحرین بداية لحکم العیونیین 
مختلطي المذاهب ومن بعدهم السلغوریین والهرمزیین السنة الشوافع لقرنین 
ونصف تقریبا. وفي ضوء هذاء نری أن الحجة القائلة بمقاومة جمیع سکان 
البحرین لهذه الکیانات السياسية القوية وحفاظهم على عقیدتهم الشيعية 
بشکلها الاثني عشري من دون أي JG‏ إشكالية علمية حقيقية. يعتقد الجنبي أن 
الأمير UT‏ البهلول العوام بن محمد الذي آعلن عقیدته السنية الحنفية في رسالة 
إعلان سنیته على آنها خدعة آراد منها تأمين دعم العباسيين والسلاجقة لخدمة 
طموحاته السياسية. لکن هذا التصور يبدو غير مقبول لأن آبا البهلول برهن على 
سنيته ob‏ اتخذ ثلاث إجراءات واضحة: بنی مسجداء وخطب فيه أخوه الشیخ 
الولید للخليفة العباسي وانخرط الاثنان في مناظرات مع سکان آوال المحلیین 
من الاسماعيلية الذین آرادوا جعل الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر عوضا 
عن OY. U3‏ ولعل من الافضل القول إن العوام اعتنق المذهب السني بدافع 
من طموحاته السياسية» هذا إن اعتنقه حقا ولم يكن سني الأصل. 


وعلی الرغم من وجود جماعة اثني عشرية في البحرین كما يبين الدلیل 
الأثري, الا أن مصادر تلك الفترة لا تخبرنا عن أي عالم اثني عشري أو حتی 
إسماعيلي أو سني بين خمسینیات القرن الحادي عشر وخمسینیات القرن 
الرابع عشر الميلادي. وفي هامش نسخة مخطوط اکتشف حدیثا یوجد 
نص رسالة وجهها سکان آوال المحلیون إلى العالم الصفوي علي الكركي 


OV)‏ مجهول» شرح دیوان» ج۲» ص ۰۹۹۱-۹۸۲ انظر محتوی الرسالة وتحلیلها في الفصل 
الثانی. 
ي 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


(۳-۱۵۳۳م) يسألونه فيها عن مسألة تقصير الصلوات في أثناء سفرهم 
لزيارة مساجد أخرى في OM lol‏ وربما يوحي هذا OL‏ الجزيرة كانت تفتقر 
إلى العلماء المؤهلين للإجابة على سؤال كهذا. 


أضف إلى ما تقدم OF‏ يوسف البحراني (توفي ۱۷۷۲ م) يذكر أن ول عالم 
بعلم الحديث في أوال هو علي بن سليمان القدّمي من الفترة الصفوية (توفي 
۳ وهذا يعني أن اعتقاد البحرينيين بالاثني عشرية قبل القَدّمي لم 
يكن قائما على الأحاديث النبوية ومرويات AS‏ بالنظر إلى افتقار الإقليم 
إلى علماء الحديث. ومع US‏ تبين معاجم التراجم تزايد أعداد طلاب الاثني 
عشرية وعلمائها منذ مطلع القرن السادس عشر فصاعدا. 

تذكر المصادر الأحدث عددا من العلماء الذين يحملون نسبة البحرانى» 
لكنها لا تقدم Jal‏ أصيلة» کمصادر معاصرة من تلك الفترة أو آسانید» jet‏ 
صلتهم بالبحرین کمکان ولادة أو إقامة أو وفاة. هؤلاء العلماء الذین یحملون 
نسبة البحراني هم: محمد بن محمد وابن الشریف آکمل» وراشد بن إبراهيم» 
وأحمد بن سعادة» وعلي بن سليمان» وحسین بن علي» ومیثم بن علي» وفضل 
بن جعفر» وأحمد بن المتوّج. ومع ذلكء فهذا لا يعني خلو الإقليم من أي 
عالم أو طالب SI‏ عشري. فربما موّل بعض التجار الأثرياء أبناءهم للسفر 
إلى مراكز التعليم الاثني عشرية في العراق أو الشام أو إيران. أيضاء لاحظنا 
في الفصل السابق انتقال الشعراء من البحرين إلى العراق والعكس. ولعل 


2۲۰۰۰ المخطوط من المجموعة الخاصة لمحمد صالح العريبي في البحرين (توفي‎ (0 VV) 
انظر: حسين محمد حسين» «قرية الدراز: بين الحقائق التاريخية والأساطير المرویة».‎ 
:۲۰۱۵ مارس» ۰۲۰۱۵ تاريخ الوصول 4 إبريل‎ VE الوسط (مملكة البحرین)»‎ 
http: / /www.alwasatnews.com / 4571 / news / read / 970877 / 1.html 


(OVA)‏ یوسف اليرازي البحراني» لؤلؤة البحرین في الإجازات وتراجم رجال الحدیث. تحقیق 
محمد صادق بحر العلوم (المنامة: مکتبة فخراوي» ۰۲۰۰۸ ص ۰۱۷-۱۵ 


۳۹۸ 


Y44 
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العلماء والطلبة قاموا برحلات مشابهة» لكن لا دليل لدينا على أن العلماء 
سالفي الذكر (ممن يحملون نسبة البحراني) كانوا من بينهم. وسنناقش هذا 
الموضوع بالتفصيل في الفصل اللاحق. 
o‏ - أديان أخرى 

سجل الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي (توفي ۱۱۷۳م) أن القطيف كان 
فيها جالية يهودية 543 عددها بخمسة آلاف OY. deed‏ ويبدو أن العدد الذي 
قدمه مبالغ فيه. وبحكم انفتاح موانئ البحرين على التجارة وحرية الحركة 
في شبكة محطات الدول الإيرانية» يبدو من غير المستبعد وجود أقوام من 
مناطق الخليج العربي وسواحل المحيط الهندي قوية ومتشابكة. 
7 - معتقدات على بن المقرب المذهبية 


ثمة سجال كبير حول المذهب الاسلامی الذي اتبعه على بن المقرب: 
نهل n that Ls Dis‏ الان ie‏ العام لويرم تعر عن 
معتقداته الدينية. أضف إلى ذلك أن شعره» الذي یفترض أنه يعكس معتقداته 
يتضمن طيفا واسعا من العقائد المتنوعة التى لا يمكن التوفيق بينها لتحدید 
مدرسة دا بها فلربما ادعی التزامه باحد المذهبین. ومع ذلك» فان نزعته 
الشيعية أكثر وضوحا من البدیل السني كما سنبین آدناه. 

من المژرخین الذین جادلوا باتباع ابن المقرب المذهب السني العمران 
والخضيري والخطیب وكزارة. وقد قدموا حججا عدة» يبدو معظمها ضعیفا. 


الوراق للنشر ۰۲۰۱۱ ص۱۹۱ ۰ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


وهي تتضمن: غياب المعلومات المتعلقة بزيارة ابن المقرب لأضرحة النجف 
وكربلاء (العمران والخطيب).””” وعلاقاته الجيدة بعلماء سنة (العمران» 
والخضيري» والخطیب) PP‏ وامتداحه حكاما RS‏ وإشادته ببنائهم مدارس 
سنية (الخضيري). C^?‏ كما أنكر هؤلاء المؤرخون أصالة القصيدة العينية التي 
تمتدح أهل البيت بأسلوب شيعي جلي. ويقوم إنكارهم على ثلاث حجج. 
أولاء يبدو أن القصيدة كانت مدرجة في مخطوط واحد فقط من المخطوطات 
المتوفرة (العمران» (UU OO" (Cbs‏ يتخللها نقاط ضعف واضحة من 
ناحية البلاغة والعروض -(العمران WE OP (bs‏ آشار كزارة إلى 
وجود شاعرين مختلفين يحملان الاسم الأول والثاني نفسيهما لكن نسبتيهما 
مختلفتان: الأول هو الشاعر المعروف علي بن المقرب العيوني المتوفی 
حوالي عام 770 ه/ 1777م, والثاني هو علي بن المقرب الأحسائي 
المتوفى عام ۱۱۱۱ ه/59494١-١٠170م؛‏ فادعوا أن الثاني هو المؤلف 
الحقيقي للقصيدة العينية. بالإضافة إلى ذلك. لاحظ كزارة أن كتاب التراجم 
الشيعة الأوائل لم يذكروا ابن المقرب كشاعر شيعي. لكن بعد أن وقع الخلط 
بين الشاعرين اللذين يحملان الاسم نفسه عند كتاب التراجم الشيعة الآواخره 


(OA*)‏ عمران العمران ابن مقرب: حباته وشعره del :۳ ٩ص «Le ۱۹۹۳ [ © VENE)‏ موسى 
الخطیب. «الشاعر على بن المقرب العیونی: دراسة موضوعية وفنية (۲))» الوثيقة ۲/۱۲ 
340( ص۱۸ .۵٩ VV-‏ 

CID‏ عمران العمران» ابن مقرب: حياته وشعره» ص Y A‏ على الخضيري» علي بن المقرب: حیانه 
وشعره (بیروت: مؤسسة الرسالة» (VAAN‏ ص AY.‏ 407( أحمد موسى الخطيب» «الشاعر 
على بن المقرب)» ص ۰۱۰ 

40 وشعره» ص‎ bo الخضيري» علي بن المقرب:‎ de (OAY) 

(oA)‏ عمران العمران ابن مقرب: حياته وشعره» ص 9 ۳؛ على الخضيري» علي بن المقرب: حياته 
وشعره» ص 15. 

. 0۸-٥0 ١ص موسی الخطیب. «الشاعر على بن المقرب)‎ Jaai (o۸€) 


Yur 


الفصل السابع 


أخذوا يصنفون على بن المقرب ضمن الشخصيات الشيعية» فنسبوا إليه زورا 
القصيدة العينية التي لم ينظمها. CAD‏ 


حاول الجنبي وزملاؤه دحض معظم الحجج التي قدمها المؤرخون 
المشار إليهم أعلاه. على سبيل المثال» فيما يتعلق بالقصيدة العينية» اكتشفوا 
ثلاثة مخطوطات إضافية تتضمنها. كما تصدوا لمن قال بضعفها اللغوي بأن 
بينوا أن المراد من هذا الصنف من القصائد التذكارية هو أن تكون بسيطة 
وخالية من الكلمات والجمل الصعبة بحيث يتمكن الإنسان العادي من فهمها 
وتلاوتها خلال احتفالات عاشوراء. وقارنوا القصيدة بأعمال الشاعر الشيعي 
الشريف الرضي (۹۷۷-۹۳۰م) واضع الكتاب الشهير نهج البلاغت والذي 
ألف قصيدة مشابهة جدا لعينية ابن المقرب. وفيما يخص العلاقة الودية بين 
ابن المقرب والعلماء والحكام السنة» أظهر الجنبي وزملاؤه أن العلاقات 
الطيبة بين مختلف الطوائف والأديان كانت آمرا chanb‏ ولم تحل دون 
احتفاظ الافراد بآرائهم الخاصة فالعديد من الشعراء الشيعة نظموا قصائد 
مديح لحكام وخلفاء سنة CAD‏ 


ولم يعتمد الجنبي على القصيدة العينية فقط في قوله بتشيع ابن المقرب. بل 


قدم أمثلة آخری كالقصيدة الهمزية التي CAE‏ احتفالا بصوم غدير خم الشيعي» 
وهو اليوم الذي عين فيه الرسول محمد عليا خليفة له بموجب اعتقاد الشيعة. ON)‏ 


. ۱۷-۱ ٠ص صلاح كزارة» علي بن المقرب العيوني»‎ (o۸0) 
۰۲۰۱۷-۱۷۲ مجهول. شرح ديوان» ج ۰۲ ص‎ (OAV) 
ص۰۲۰ ج۰۱ ص١5. يقول الشارح إن ابن المقرب نظم‎ VE مجهول» شرح دیوان»‎ (OAV) 
قصيدة لأهل البیت بمناسبة يوم الغدیر» لکنه لم یوردها في الديوان» واقترح جعلها في‎ 
مکان آخر. من أجل المعلومات المتعلقة بالسجال حول غدير خم» انظر:‎ 
Wilferd Madelung, The Succession to Muhammad: A Study of the Early 
Caliphate (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


ومع أن الجنبي وزملاءه محقون في وصف ابن المقرب بالشيعي. إلا أن 
يقينهم من اثني عشريته إشكالي. ويوجد عدد من الأسباب لرفض هذا الادعاء. 
أولاء لا يوجد دليل واضح في شعر ابن المقرب أو سيرته الذاتية على اتباعه 
هذه المدرسة الشيعية بالتحديد. ثانياء إن القول باثني عشريته يتطلب دليلا 
حول uad‏ بالامام call‏ عشر وهو E Tua‏ بفصل AY‏ 
عشرية عن السبعية وحتی الزيدية الذين لا يؤمنون بخط من الأئمة المنصوص 
علیهم. ثالثاء عبر الاثنا عشرية عن عدائهم لأبي بكر وعمر وعثمان لرفضهم 
فکرة إهامة على بن آبی طالب. التی تعد US‏ اساسا فى عقيدة الائ عشریة. 
ol al V]‏ المقرب لم یشاطر الائتي عشرية هذا الو وقد نظم قصيدة 
مدیح للأمير العيوني علي بن ماجد العيوني شبه فیها عدالته في الا حساء بعدالة 
عمر بن الخطاب في یثرب (الاسم القدیم للمدينة SOM.) gall‏ استخدم 
ابن المقرب رمز عدالة الغاروق عمر حين مدح الخليفة العباسي المستنصر 
بالله. OM‏ وهذه الحجح التي تقف ضد وصف ابن المقرب بالشيعي الاثني 
عشري یمکن استخدامها آیضا لدحض القول بانتمائه إلى الإسماعيلية. 


ارتأى صفاء خلوصي أن ابن المقرب كان زيدياء واقترح اعتناقه الزيدية 
رفضا للاضطهاد الذي کابده على يد الأمراء العيونيين السنة. وطور خلوصی هذه 
الحجة بعد أن لاحظ آبیات مدیح لابن المقرب تذکر أبا بكر وعمر بالایجاب. إذ 


-۱۷۷ » يقول علي بن المقرب في مجلس علي بن ماجد العيوني في شرح دیوان» ج۱‎ (OAM) 
DA 


ey‏ عدلا وکانت عممت جوراتغور له الدنیا وتخرب 
ورفعت عنها الموذیات وطالما ‏ راح البلافي جوها پتصبب 
حتی كأنك والمشبّه ble‏ عمرّبهاوكآنهاهي شرب 
(۵۸۹) یقول ابن المقرب في مجلس المستنصر بائلهالعباسي: مجهول» شرح دیوا» Ve‏ ص NAY‏ 
فلو رأى عمر الفاروق سیرته لقال هذا رحی الاسلام والقطب 


الفصل السابع 


ليس لدى الزيديين رأي فظ بخصوصهما. وفي الوقت نفسه قرأ خلوصي GU‏ 
تظهر فضل علي وقصيدة رثاء للحسين بن علي تحاكي أسلوب الشريف الرضي 
(توفي CAVV‏ ومع أن خلوصي لم يدعم حجته بمصدر زيديء إلا أن 
كاتب تراجم زيدي من القرن السابع عشر يدعى أحمد بن صالح بن أبي الرجال 
AY)‏ ه/ (QV TAN‏ من اليمن ذكر علي بن المقرب في معجمه للتراجم ضمن 
المادة المتعلقة بعلي بن الحسن بن العليف. ولم يكن متيقنا من مذهب ابن 
المقرب الديني» واقترح أنه ربما كان زيديا لملاحظته أفكارا في شعره تنسجم 
مع معتقدات الزيدية/ المعتزلة» كمبدئي العدل والتوحید. إلى جانب القصيدة 
العينية المذكورة أعلاه التي تخلد ذكرى الإمام الحسين وتمدح آهل البيت.017) 
لكن أبيات ابن المقرب تتناقض مع مبادئ الزيدية كما سنرى آدناه. 


فسر العمّاري العديد من أبيات ابن المقرب الشعرية التي تتضمن رمو زا شيعية 
وتعبر بوضوح عن معتقده الشيعي. إذ فك شيفرة آییات معينة Vel‏ أنها تحتوي 
على مبادئ أساسية للعقيدة الشيعية. وسأحاول التوسع في تفسيراته. تتضمن 
الرموز في شعر ابن المقرب مفهوم الوصية ۴۳۳ التي تقترح أن الرسول محمدا 
أوصى المسلمين Ob‏ يكون علي بن أبي طالب خلیفته. OM‏ وبمعزل عن الزيدية» 
فان هذا المفهوم الأساسي شائع ow‏ الاسماعيلة والاثني عشرية. فاعتقاد الاثني 
عشرية به يعود على الاقل إلى مُصنف الحديث المبكر للكليني (توفي ۳۹۰ 


(590) Safa Khulusi, 'A Thirteenth Century Poet from Bahrain' in Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies 6 (1976): 92-93. 


)0.41( آحمد بن صالح بن آبي الرجال «مطلع البدور ومجمع البحور». مخطوط من مکتبة جامعة 
الملك سعود؛ قسم المخطوطات. رقم ۱۲۱/۱۰۷۲۸4 ق ۰۱۳۸-۱۳4 

:۱۱۰۲ )۲ يقول ابن المقرب في مجلس الأمير محمد بن أبي الحسین: مجهول» شرح دیوان ج‎ (04Y) 
وهم نصروا بعد النبي وصیّه ولا يستوي نصر لدیه ولا خذلان‎ 


(593) Heinz Halm, Shi ‘ism (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), 
7-8; Moojan Momen, An Introduction to Shi*i Islam, 11-17. 


بلاد البحرین في فترة الا مارتین ن العيونية والعقيلية 


ه/ 1۱-۹6۰م): الأصول من O°. LI‏ وفیما يخص الإسماعيلية» فإننا 
نقرأ هذا الحدیث في کتاب دعائم الإسلام لابي حنيفة النعمان المغربي (توفي 
۳ هار (eA v£‏ 019 الا أن الزيدية رفضوا مبدأ الخط الوراثي للأئمة ونادوا 
بوجوب إعطاء الامامة/ القيادة السياسية للشخص الاکثر جدارة ضمن آسرة 
الرسول لکنهم آجازوا في الوقت نفسه قيادة شخص من عامة الناس» حتی لو 
كان وضیعا. ورآوا في علي بن آبي طالب أفضل صحابة الرسول بسبب صفاته 
السامية» لا إيمانا منهم بأن الرسول عيئه بموجب نص C19.‏ وعلیه» يكون ابن 
المقرب فى هذا السياق مخالفا للمذهب الزيدي. 


ولاحظ العمّاري مفهوم سفينة النجاة عند قراءته بيت ابن المقرب الذي 
يخاطب الخليفة الناصر. يقول البيت: 


خليفة صدق من سلالة معشر ‏ نجابهم نوح MES Jul s‏ 


فهم العمّاري هذا البيت كإشارة إلى المفهوم أو الحديث SY‏ عشري 
الذي یقول إن نوحا عندما كان في السفينة توسل شفاعة أسرة الرسول محمد 
كي تنقذ حياة الناس في السفينة» فنجوا. وتفیدنا بعض مصنفات الحدیث الاثني 
عشرية بأن النبي صالح تلقی عون الله عندما توسل شفاعة أهل البیت. OM‏ 


۱۹۸۹[ ه‎ ١5٠ محمد الكليني» الأصول من الكافي (طهران: : إنتشارات علميه إسلاميه»‎ (04£) 
وانظر كذلك:‎ ٩۳۳۱۹۵ ۰۲ ج۰۱ ص‎ (Le 
Moojan Momen, An Introduction to Shi‘i Islam, 147-179. 
Y O= Wi أبو حنيفة النعمان المغربي دعائم الاسلام ج۰۱ ص‎ (0.40) 
(596) Wilferd Madelung, 'Zaydiyya' in ED; Heinz Halm, Shi ‘ism, 202. 


NPE oce شرح ديوان»‎ d مجهو‎ (04V) 
محمد الصدوق. کتاب‎ t NVA- فضل العمّاري ابن مقرب وتاریخ الإمارة العيونية» ص۱۷۲‎ (04A) 
محمد المجلسي» بحار الا نوار‎ YAMA- الآمالي (طهران: موسسة البعثت 49 )ص۲۸۷‎ 

(طهران : دار الکتب الاسلامیت ۸ Oe we VATA]‏ ص۱۹ ۳- YY-‏ 


الفصل السابع 


ولاحظ العمّاري مزيدا من الإحالات الشيعية في شعر ابن المقرب؛ 
بما في ذلك مفهوم «الفتی علي»» وطهارة بني هاشم واختيارهم من قبل 
الله وطهارة جميع أسلاف الرسول وفطرتهم الإسلامية المتمثلة في إسناد 
نسب النبي محمد إلى تارح وليس عازر الكافر كما يبين القرآن. ولأبيات ابن 
المقرب التي تمتدح عددا من العلماء والنقباء الشيعة وقع شيعي خاص. وشدد 
العمّاري على OL‏ التي تنتقد الأمويين بقسوة وتصور العباسيين مخلصين 
لبني هاشم وورثة للحق الإلهي في الحكم.”*” ونلاحظ هنا أن ابن المقرب 
يبدو أكثر هاشمية من كونه علوياء وهذا يتناقض مع المفاهيم الاثني عشرية. 

وختاماء ليس من السهل تحديد الطائفة الشيعية التي انتمى إليها ابن 
المقرب بالنظر إلى اعتناقه خليطا من معتقدات المذاهب الشيعية الثلاثة 
الكبرى إلى جانب المفاهيم الهاشمية/ العباسية» بطريقة لا يمكن لمذهب 
زيدي أو إسماعيلي أو اثني عشري أن يوفق بينها في وقت واحد. وعليه نرى أن 
فرضية الخلوصي بزيدية ابن المقرب واعتقاد الجنبي باثني عشريته إشكاليان. 
إذ يبدو أنه كان شاعرا ذرائعيا نظم قصائده بما برضي معتقدات ممدوحيه. 


كان إقليم البحرين في حوالي ۱۰۰-۱۰۵۰۰ م Lb ys‏ لطوائف متعددة 
هي: السنة الأحناف والشوافع والشيعة الإسماعيليون والقرامطة في القرن 


الحادي عشر والائنا عشرية الشعبوية التى ظهرت فى القرن الثانى عشر. 
ويبدو أن كثيرا من السكان المنتمين إلى الطبقات الشعبية فى المدن والقرى 


)039( فضل العمّاري ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية» ص ۰۱۹۱-۱۷۲ يقول ابن المقرب: 
مجهول» شرح ديوان» ج۰۱ ص ۱۸۱۸۳ : 
لولاکم يا بني العباس ما انصدعت عصا الخلافة صدعا لیس ینشعب 


وعاد میرائکم من كف غاصبه فيكم وأهل الدعاوی عنکم غيب 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


اعتنقوا الشيعية الشعبویة/ الفلكلورية.. تجلت هذه الشيعية الشعبوية فی 
المشاعر المويدة لاهل البيت» وإهانة صحابة الرسول» والفهم الضعیف 
لالقاب الامام الثاني عشر المستتر» واستخدام عبارة في الاذان الشيعي 
لا تتناسب مع مفهوم أي مدرسة شيعية «رسمیة»/ شرعية. افتقر السکان 
المحلیون إلى العلماء HUIS‏ ویبدو آنهم استفتوا علماء من الخارج. ولعل 
هذه الممارسة استمرت حتی بداية العصر الحديثء إذ نجا دلیل نصي یوضح 
استفتاء‌هم العالم الصفوي الكركي (توفي £ (e VOY‏ حيث استفتوه في تقصیر 
الصلوات في آثناء سفرهم لزيارة مساجد شتی في آوال. ویروی أن أول عالم 
محلي مختص بعلم الحدیث ظهر في فترة متأخرة جداء عام ۱۲۵۳ م. وهذا 
يعنى أن البحرین خلت قبل ذلك من التمذهب الشیعی المؤصّل علمیا الذي 
یفترض أن يقوده العلماء. 

ظهرت الجماعات السنية للعلن منذ خمسینیات القرن الحادي عشر على 
الأقل كما يبين شرح دیوان. فعبّرت إمارة آل الزجاج في آوال عن اتباعها 
المذهب الحنفي. وانفتح عبد الله بن علي العيوني على المذهب السني ودعا 
للخليفة العباسي في بداية حكمه؛ لكن يبدو أنه توقف عن هذا لاحقاً. كما 
يتضح أن تجار بني عقيل وأمراءهم كانوا من fal‏ السنة» وذلك لاتصالهم 
بالشيخ ابن تيمية حيث كانوا يستفتونه في مسائل عقائدية وفقهية» وتحالفهم 
مع المماليك ضد المغول الذين عينوا الاثني عشرية كوادر إدارية لهم في 
العراق وإيران. تأثر الأتابكة السلغوريون وأتباع المغول ومملكة هرمز الذين 
حكموا أوال والقطيف ESY‏ من قرن ونصف من الزمن» بالمدرسة الشافعية. 
انخرط هؤلاء الحكام في العديد من المشاريع الدينية» كبناء المساجد 
والأضرحة والمدارس في آراضیهم؛ وكان للبحرين نصيب من بعضها كما 
تبين الآدلة الاثرية كالنقوش. ویبدو أن الجماعة الشافعية في أوال والقطيف 
كانت ممثلة بالنخبة الحاكمة لهذه الدول» ممن كانوا في المقام الأول من 


الفصل السابع 


at‏ التدارس E‏ فى فازسی. ان RU‏ رسال Sie‏ اللي 
من سنة وشيعةء رسائل إلى علماء من خارج الاقلیم لدلیل على طرفية الإقليم 
وهامشیته» وعدم احتوائه على علماء. 

لقد تبین لنا أن مسألة المذهب الديني لابن المقرب مثيرة للجدل إلى 
حد کبیر. وبالنتيجة» یصعب تحدید المذهب الذي التزم به» إذ يبدو أنه جمع 
طيفا من المفاهیم الشيعية والهاشمية في قصائده بطريقة لا یمکن لعالم زيدي 
أو إسماعيلي أو اثني عشري التوفیق بینها في وقت واحد. وعلیه نفترض أنه 
ربما كان مفکرا حرا لم پلتزم بمدرسة فكرية معينة أو شاعرا ذرائعیا اهتم فقط 
بمعتقدات الشخص الذي خصه بالمدیح. 
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الفصل التامن 


مساله وجود علماء اثني عشرية في بلاد 
البحرین خلال القرن الثاني عشروالتالث عشر 
١‏ - مقدمة 

يركز هذا الفصل على بحث مسألة انتساب علماء من المذهب الاثني 
عشري إلى بلاد البحرين خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر 
في الإقليم منذ مطلع القرن الثاني عشر فصاعداء ومن المؤكد إمكانية وصول 
هذه الفرقة إلى البحرين عن طريق حركة الناس منه وإليه» فقد لاحظنا أسفار 
الشعراء. وعليه» نرجح أن البحرين استقبل العلماء من مناطق بعيدة وأرسل 
الطلاب للدراسة في الخارج. ولكن ثمة حاجة لمعرفة فيما إذا كان بمقدرونا 
تحديد هؤلاء الطلاب والعلماء لتعزيز فهمنا لمسألة الدين فى البحرين. 


يوجد إجماع بين المؤرخين منذ عام p VA‏ حتى وقتنا الحاضر على أن 
عددا من علماء الاثني عشرية الذين حملوا نسبة «البحرانی» وعاشوا خلال 
القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر للميلاد كانوا من إقليم البحرين. 
وهؤلاء العلماء هم: (۱) محمد بن محمد البحراني (القرن ۱۲م)؛ (۲) ابن 
شريف أكمل البحراني (القرن 7١م)؛‏ (۳) راشد بن إبراهيم البحراني (توفي 
CE) 6‏ آحمد بن علي بن سعادة البحراني (توفي في سبعينيات القرن 
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الثالث عشرم)؛ )0( إبراهيم بن حسين البحراني (عاش حوالي ١1717م)؛‏ 
CO‏ علي بن سليمان البحراني (توفي 171/5١م)؛ (V)‏ فضل بن جعفر البحراني 
(توفي ۱۲۷۷ع)؛ (۸) ميثم بن علي البحراني (توفي حوالي ۱۲۸۲ م)؛ (9) 
آحمد بن متوج البحراني (توفي KENEN‏ 


أنتج هؤلاء العلماء مجموعة ضخمة من الأعمال في حقول متنوعة من 
المعرفة» كعلوم الدين والفلسفة والتصوف والعقيدة والفقه الاثني عشري 
والأدب. وقد درس عدد منهم على يد علماء شيعة اثني عشرية بارزين أو 
دزسوهم بما في ذلك المحقق الحِلّي (توفي CTAA‏ والعلامة الجلي 
(توفي CTTO‏ وفخر المحققين الجلي (توفي ۱۳۹۹). وأثرت بعض 
أعمالهم في العلماء اللاحقين» فاستشهدوا بهاء مثل حيدر LW‏ (توفي 
5م op‏ والشريف الجرجاني (توفي ١4١4‏ م)» وابن أبي جمهور الأحسائي 
(توفي ۱٥۰۱‏ م)» وشيخ بهائي (توفي Ca ١17١‏ وملا صدرا EVID‏ 


لكن هذا الفصل سيتحدى الإجماع القائل بانتسابهم إلى البحرين كمكان 
ولادة أو إقامة أو وفاة» ویبرهن أنه لا يستند إلى أدلة متماسكة. ويبدو أن 
مشكلة السبة» مجدداء إلى جانب العوامل السياسية- الدينية في القرن السابع 
عشر في جزيرة البحرين/ أوال» لعبت دورا مهما في ظهور هذا التصور الذي 
يميل بحثنا إلى التشكيك في دقته التاريخية. 


إن أول عمل يصف العلماء آنفي الذكر بالبحرينيين» مولدا ووفاة» قد ظهر 
في جزيرة آوال/ البحرين بعد أربعة أو خمسة قرون» خلال فترة خضوعها 
للحكم الصفوي (۰)۸۱۷۱۷-۱۲۰۲ وذلك على يد سليمان بن عبد الله 
الماحوزي البحراني (توفي 1۹م(« وهو عالم بحريني وتلميذ اشيخ 
الاسلام» الصفوي محمد باقر مجلسي (توفي AAA‏ 9447( هذا العمل 


B 


۳1۱ 


الفصل الثامن 


هو معجم صغير لتراجم ۳۶ عالما منسوبين إلى البحرين كتبه سليمان عام 
اام بعنوان فهرست علماء البحرين EO,‏ 


يذكر تلميذ» أو ربما ناسخ» في مقدمة هذا المعجم أن سليمان تحمس 
لكتابته بناء على طلب رجل فارسي وصل إلى أوال. ويقترح آغا بزرك أن هذا 
الفارسي هو ميرزا عبد الله أفندي (توفي ۱۷۱۸م) الذي كان تلميذ المجلسي 
ایضا وتولى منصب إمام صلاة الجمعة. وقد الف معجم تراجم شامل لعلماء 
الشيعة عنوانه رياض العلماء وحياض الفضلاء. استشهد أفندي عند كتابته 


طور العالم الأخباري البحريني عبد الله بن صالح السماهيجي (توفي 
۳) فرضيات شيخه سليمان. فحدد في الإجازة الكبرى التي منحها 
لتلميذه ناصر الجارودي عام ١١۷٠م‏ مواقع قبور هؤلاء العلماء في أوال/ 
ols". op pe‏ يعتمد سليمان أو تلميذه السماهيجي على مرجعيات سابقة 


(1۰۰) سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني» فهرست elole‏ البحرين» تحقيق فاضل الزاكي 
البحراني (د.م: دن (Ye ٠٠‏ ص57 .۷٤-‏ وستكون هذه طبعتنا القياسية هنا. والطبعة 
الأخرى هي: سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني: فهرس تآل بابویه وعلماء البحرین» 
تحقیق سيد آحمد الحسيني (قم: مطبعة الخیام ۱۹۸۳ Noe‏ 

CU D‏ سلیمان البحرانی» فهرست علماء البحرین» ص EY‏ عبد الله آفندي أصفهاني» ریاض 
العلماء وحیاض الفضلای تحقیق سید آحمد الحسيني (قم: مطبعة cekal‏ ۱۶۰۱ 
ه [۱۹۸۲ lle‏ ج۳» ص۰۱۱ ج4» ص4۲۸. انظر ترجمة آفندي في زهر الریاض 
فى ترجمة صاحب الریاض للمحقق آحمد الحسینی فى مقدمة GES‏ سالف الذکر» 
ص ٩-۱۳‏ ۲. 

CU Y)‏ محمد عیسی آل مكباس» إجازات علماء البحرین: موسوعة في التراجم والتاریخ والأدب 
UD)‏ مکباس للطباعة والنشر: ۱۸۲۲ ه[۲۰۰۱ م])» ص ۲۳۰-۱۱۷. وحول تحلیل هذه 
الاجازة انظر:= 
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فى وجهة النظر هذه فهما لا يحيلان إلى کتب سابقة أو یقدمان آسانید تؤكد 
Lage je‏ بخصوص "العلماء البحرانیین» الذين توفوا قبل آربعة أو خمسة 
قرون. ومنذ أن جاء سلیمان والسماهيجي بهذا الزعم» فإن المؤرخين» سواء 
البحرانیین» قبلوا بالفکرة القائلة Ob‏ هولاء کانوا بحرینیین من العصور 


سنبرهن في هذا الفصل أن المؤرخين المعاصرین الذین اعتمدوا جمیعا 
على معجم سلیمان للتراجم تعاملوا معه بحس غير نقدي. ومن أجل dia‏ 
سنقدم آولا مناقشة نقدية لدراسات خوان كول وعلي العريبي في هذا الشأن. 
ثانياء سنقدم تراجم هو لاء العلماء من خلال تتبع تطور المعلومات المتعلقة بهم 
من المصادر الأقدم إلى الأحدث. WE‏ سنضع تأسیس سلیمان والسماهيجي 
لهذا ee JI‏ في سياق البيئة السياسية والدينية والاجتماعية لأوال. 


وحجتنا الاساسية في هذا الفصل هي آننا لا نملك مصادر أصلية مباشرة 


تبين أن هؤلاء العلماء من القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر کانوا 
بحرينيي الولادة أو الاقامة أو الوفاة كما زعم سلیمان والسماهيجي بعد 


= Sabine Schmidtke, ‘The Ijàza from ‘Abd Allah b. Salih al-Samahiji to Nasir 
al-Jaradi al-Qatifi: A Source for the Twelver Shi‘i Scholarly Tradition 
of Bahrain’ in Culture and Memory in Medieval Islam: Essays in Honour of 
Wilferd Madelung, ed. Farhad Daftary and Josef Meri (London: I.B. Tauris, 
2003), 64-85. 


وحول تحلیل فکر السماهيجي. انظر: 
Andrew Newman, “The Nature of the Akhbari/Uusuli Dispute in Late‏ 
Safavid Iran: Part 1‘Abdallah al-Samahij's ‘Munyat al-Mumarisin'‏ 
BSOAS 55/1 (1992): 22-51; ‘The Nature of the Akhbari/Ustli Dispute in‏ 
Late Safawid Iran. Part 2: The Conflict Reassessed’ BSOAS 55/2 (1992):‏ 
.250-261 


۳1۲ 


۳1۳ 


الفصل الثامن 
أربعة إلى خمسة قرون. ويوجد ثمانية آسباب تقودنا إلى هذا الاستنتاج. 
Cy jl‏ لست النسبة دلیلا کافیا علی الاصل المباشر للشخص المعنی بما 
آنها قد تکون آعطیت لأحد آجداده في البداية. ثانیا؛ لا یوجد مصدر we‏ 
للأحداث أو باکر یذکر أي معلومة تقول إن البحرین هو مکان اقامتهم أو 
وفاتهم كما لا یوجد معلومات حول انتقالهم من الاقلیم أو إليه. لکن مصدرا 
سابقا على معجم سلیمان يذكر أن آحدهم (میثم) توفي في بغداد كما سنری. 
الثاء ثمة فترة من آربعة إلى خمسة قرون تفصل بين وفاتهم الفعلية وظهور 
المعلومات الأولى حول آماکن ولادتهم واقامتهم ووفاتهم بالاضافة إلى 
المواقع المزعومة لقبورهم. رابعاء لا یخبرنا سلیمان والسماهيجي عن 
المصادر الا قدم التي اعتمدا علیها في زعمهما. خامساء لا يوجد صلة مباشرة» 
کالاسناد مثلا» بين علماء آوال من القرن السادس عشر و «العلماء البحرانیین» 
من القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین» وإذا كان الاسناد موجوداء 
فان علماء الحلة یقعون في منتصف السلسلة. سادساء لم يتم العثور على أي 
مخطوط آصلي بواسطة «العلماء البحرانیین» في الاقلیم حتی الآن. سابعا؛ 
إن فكرة إقامة هولاء العلماء المتقدمین تاریخیا في البحرین لا تتناسب مع 
موقعه كمنطقة طرفية وهامشية؛ فالادلة تبين أن بعض سکان البحرین استفتوا 
علماء من الخارج. ثامناء يروى أن آول عالم في جزيرة آوال/ البحرین اختص 
بعلم الحدیث وعمل على تدریسه وهو علم لا غنی عنه ada‏ الائني عشري 
وعلومه» قد عاش في وقت مبکر من القرن السابع عشر وتوفي عام 597١م‏ 
خلال فترة الحکم الصفوي للبحرین واسمه علي بن سلیمان القدمي. تطرح 
هذه الأسباب جمیعا تحدیات آمام المؤرخين الذین یفترض بهم الاستناد إلى 
أدلة صلبة للتحقق من هذه التقاریر المتأخرة التي ظهرت في الفترة الصفوية. 
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۲ - مناقشة لنظريتي خوان كول وعلي العريبي 

حتى هذه اللحظة» تعد دراسات خوان كول وعلي العريبي حول مسألة 
العلم في البحرين رائدة في هذا المجال» فهي تستعرض مجمل الأدبيات 
الحديثة في هذا الموضوع. والتي كتبت بالعربية في المقام الأول. 

ربما كان خوان كول أول باحث غربي حاول كتابة تاريخ للدين والعلماء 
في البحرين في العصور الوسطىء وذلك في مقالته لعام ۱۹۸۷ «تنافس 
الإمبراطوريات على التجارة والشيعة الإمامية في شرقي الجريرة العربية 
٩۳۳۰۱۸۰۰-۰‏ تناولت ala‏ الدراسة الرائدة الحکم الصفوي في 
البحرین كذلك» وبینت أن الصفویین آدخلوا الاأصولية SY‏ عشرية إلى 
الجزيرة» فکانت المقالة بمثابة درس آولي ممتاز. لكن کول توصل في مناقشته 
للبحرين في العصور الوسطی إلى عدد من النتائج التي نراها إشكالية. 


ولعل خروج خوان كول بهذه النتائج الإشكالية سببه عدد من العوامل» 
الحديثة التى استخدمها أو بجر Land‏ لهاء بل قبل بمعلوماتها كاملة. ثانياء 
يبدو أنه غير ملم بالانفصال السياسي بين جزيرة أوال» وهي المكان المزعوم 
لولادة ووفاة جميع «العلماء البحرانیین» ومدينتي الأحساء والقطيف. فأوال 
كانت خاضعة لحكم الدول الإيرانية» أي السلغوريين وأتباع المغول والطیبیین 
والهرمزيين» الذين كانوا من أهل السنة الشافعية» فيما خضعت الأحساء للإمارة 
العقيلية التى يشوب الغموض انتماءها الطائفی» ولعله أقرب إلى السنة بسبب 


(603) Juan Cole, ‘Rival Empires of Trade and Imami Shi‘ism in Eastern Arabia 
1300-1800' International Journal of Middle East Studies 19/2 (1987): 177-204. 
هو:‎ LOLS آخر سنعتمد عليه فى‎ OLS وقد أعيد نشر هذه الدراسة فى‎ 
Juan Cole, Sacred Space and Holy War: The Politics, Culture and History 
of Shi ‘ite Islam (London: I.B. Tauris, 2005), 31-57. 
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علاقتهم مع المماليك لا المغول الذین اتخذوا من الائني عشرية کوادر إدارية 
لدولتهم الايلخانية. إن عدم إلمام كول بهذا الانفصال السياسي والاداري بين 
آوال والاحساء آدی إلى الارتباك في بناء حججه. WE‏ اعتمد على تقاریر 
إشكالية لابن حجر العسقلاني (توفي ٩‏ ۱6م) والسخاوي (5917١م)‏ تشیر 
إلى دولة قرمطية بزعامة آسرة تدعی الجروانية قيل إنها حکمت البحرین في 
بداية القرن الخامس عقر الميلادي.2۹ رابعاه بنی حجته علی الاعتقاد 
الشائع وغیر الدقیق بأن العیونیین EA US‏ موالین للسلاجقة» فجزم بأن سکان 
البحرین استبدلوا شيعيتهم الا سماعيلية الجذرية المتطرفة بشيعية اثني عشرية 
أكثر هدوءا لاقت اعتراضا أقل لدی السنة العیونیین. في واقع الأمرء ولد معظم 
هؤلاء العلماء بعد سقوط الحکم العيوني أو کانوا صغار السن وقت السقوط. 
خامساء فسر کول مصطلح «رافضية غلاة» عند ابن بطوطة على أنه إشارة إلى 
الإسماعيلية» فزعم أن السنة استخدموا هذا المصطلح لتوصيف الإسماعيليين. 
لكن العريبي يختلف مع تفسيره للمصطلح» ويقارن استخدام ابن بطوطة له 
بمدن اثني عشرية أخرى معروفة» مثل الحلة والنجف وکربلاء O19‏ 


وكما ناقشنا في الفصل السابق» لم تكن هذه المصطلحات التي توصف 
الفرق الشيعية واضحة المعالم في العصور الوسطی فربما هي مصطلحات 
جامعة شملت طوائف عدة تشارکت في المعتقدات العامت لکنها اختلفت 
في التفاصیل. وبما أن ابن بطوطة قدم مصطلحا Lle‏ ووصف آراءهم 
وممارساتهم الشعبية المتطرفة» کالاذان التكفيري لمن لا یتشیع لعلي» فمن 
المرجح آنهم انتموا إلى صيغة فلكلورية للتشیع توجد bb pole‏ في الاثني 
عشرية وال سماعيلية على حد سواء. 


)£ 1( یوجد مناقشة لهذه التقاریر الإشكالية في الفصل الخامس. 
Renaissance: A Case Study of the Theosophical‏ ؟ نطو Ali al-Oraibi,‏ )605( 


School of Bahrain in the 7th/13th Century’ (PhD diss, McGill 
University, 1992), 22. 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


یحاجج کول ob‏ الاسماعيلية والائني عشرية تعایشتا في البحرین خلال 
القرن الرابع عشر الميلادي بسبب التشابه في تشریعاتهما: جند البدو الجروانیون 
الاسماعیلیون علماء البحرین الاثني عشرية من خريجي العراق لشغل مناصب 


إدارية وقضائية. وهو يجزم Ob‏ هؤلاء البدو استخدموا القضاة البحرینیین 


[الأواليين]» مثل آحمد بن المتوج الذي كان یعتقد أنه من أوال.”'“ لکن» 
وعلی الرغم من صواب حجته بشأن التعایش بين الطائفتين» الذي یعود إلى فترة 
آقدم من التي يتحدث عنهاء فإن تجنید الجروانیین للقضاة في آوال آمر مستحیل 
لأنهم لم یسیطروا علیها؛ فقد خضعت لحکم الدول الايرانية كما بينا في الفصل 
الخامس. آضف أن الجروانیین لم یکونوا بدوًا. 


کتب علي العريبي آطروحة دکتوراه عنوانها «النهضة الشيعية: مدرسة 
التصوف في البحرین في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
نموذجا» (۰)۱۹۹۲ یحاجج فيها بوجود ما یسمیها «مدرسة البحرین» 
فى آوال/ البحرین القرن الثالث عشر الميلادي.2"9 تغطی الأطروحة 
laa‏ ع يا فى ذلك تارك موعر تفاب ee‏ 
الباكر» وتراجم علماء القرن الثالث عشر الذين يحملون نسبة البحراني ممن 
صنفهم بحرينيين» ومساهماتهم العلمية . كما قدم العريبي في الملحق أربعة 
مخطوطات غير معنونة لرسائل علمية كتبها علي بن سليمان البحراني (توفي 
حوالي 4 ۱۲۷م) وميثم بن علي البحراني (توفي CO CVYAY‏ 


يحاجج العريبي Ob‏ «إماميي البحرين لم يكونوا متحولين عن الإسماعيلية 


(606) Juan Cole, Sacred Space and Holy War, 31-35. 


(607) Ali al-Oraibi, 'Shi'* Renaissance: A Case Study of the Theosophical 
School of Bahrain in the 7^/13* Century’ (PhD diss., McGill University, 
1992). 


CU A)‏ اطلعت على جزء کبیر من نصوصهم ووجدتها تخلو من أي إشارة إلى البحرین. 


YAS 


۳۷ 


الفصل الثامن 


وفقاً لبعض المورخین» بل کانوا إماميين منذ تبلور AGI‏ 9 إن هذا الفهم 
الاشكالي شاتع بين المؤرخين الشيعة المعاصرین كما ناقشنا في الفصل السابق. 
ومع أن العريبي يقر Ob‏ هؤلاء العلماء التحقوا بمدرسة الحلة وشغلوا مناصب 
تعليمية فیها وعاشوا معظم حياتهم في العراق» فهو يصر على اختلاق مدرسة 
منفصلة یسمیها «(مدرسة البحرين)."" لکنه لا يقدم دلیلا على وجودهم في 
البحرین سوی التقاریر المتعلقة بقبورهم من فترة متأخرة جدا. 


ویحاجح العريبي أيضا Ob‏ ما یسمیها «مدرسة البحرین» وأعضاءها أحمد 
بن علي بن سعادة البحراني؛ وتلمیذه علي بن سلیمان البحراني وتلمیذه میثم بن 
علي البحراني» کانوا وراء إدخال الفلسفة والتصوف إلى النسیح المعرفي للشيعية 
الاثني عشرية حتی قبل نصير الدين الطوسي. ویضیف Ob‏ الصوفیین الشيعة 
الأوائل» مثل حبدر الأمولي (توفي 2۱۳۸۵) وابن بي جمهور الأحسائي (توفي 
۱ ) وملا صدرا (توفي (eV VT‏ استشهدوا بأعمالهم.' وإذ آتفق معه 
في هذه النقطة إلا أنني اختلف معه في مسألة وجودهم في البحرین. ۱۳ 


ونشر العريبي Lal‏ دراسة في الموضوع نفسه عنوانها «العقلانية في 
مدرسة البحرين: نظرة تاریخیة» (۲۰۰۱) برهن فيها على نقاط عدة: أولاء 
التأثير الكبير لابن سينا وابن عربي على «العلماء البحرانيين»؛ ثانياء اعتقادهم 
بوحدة الوجود؛ ثالثاء عدم تمكنهم من صياغة نسق فلسفي متكامل على الرغم 


)1*4( انظر: «Ali al-Oraibi, ‘Shi‘t Renaissance’‏ ۰۱۸-۱۵ وهو يقصد الشيعية الائنی 
عشرية. 
Ali al-Oraibi, 'Shi'1 Renaissance’, 24-31.‏ )610( 
Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 33-34.‏ )611( 
(۱۲) قد یکون مصطلح (مدرسة البحرانیین» مقبولا بالنظر إلى اهتمامهم الخاص بالفلسفة 
والتصوف. ولکن على آساس اشتراکهم بالنسبة لا بالمکان الجغرافي. 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


من اشتغالهم في اله لفلسفة؛ رابعاء يحاجج ob‏ الفضا فى تأسيس تصوف شيعي 
ممنهج يعود إلى «العلماء البحرانیین» لا إلى حيدر الأمولي كما يعتقد معظم 
الباحثين. وبرهن على استشهاد الأمولي شخصيا بعلي بن سليمان وميثم بن 
علي لتسويغ أفكاره وتدعیمها.۳ 


۳ - تراجم العلماء البحرانيين المنسوبين خطأ إلى البحرين 


توجد المعلومات الأقدم حول العلماء الذین یحملون نسبة «البحراني»» 
الذین زُعم eel‏ ولدوا وماتوا في البحرین» في إجازات آسانید الحدیث 
ومعاجم التراجم ونادرا في مقدمات کتب هولاء العلماء ورسائلهم العلمية» 
هذا إلى جانب المعلومات الواردة في أعمال معاصریهم. وکما سنری آدناه لا 
یذکر أي من هذه المصادر الباکرة أن «العلماء البحرانیین» ولدوا في البحرین 
أو جاؤوا منه أو توفوا فيه. وهذا الزعم يعود إلى عام م حين آورد 
سليمان بن عبد الله البحراني في معجمه للتراجم فهرست علماء البحرين 
عددا من علماء الشيعة ممن اعتقد أنهم كانوا بحرينيين أو اختار تصنيفهم 
كذلك بموجب السب التي حملوها فقط. 


نال سليمان بن عبد الله بن عمار الماحوزي البحراني المقام الأعلى بين 
آقرانه من علمام البحرین (الجزیرة) فی العصر الصفوي Cy‏ ب «محقق 
البحرین». وقد ولد عام ١114‏ م في قرية الماحوز في جزيرة سترة من 


أوال/ البحرين. وسافر إلى إيران وتتلمذ على يد العالم الصفوي المشهور 


(613) Ali al-Oraibi, ‘Rationalism in the School of Bahrain: A Historical 
Perspective’, in Shi ite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions, 
ed. L. Clarke (New York: Global Publications Binghamton University, 
2001), 332-333. 
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محمد باقر المجلسي (توفي ۱۹۹۹ع)۳*۰ كان سلیمان غزير الانتا إذ 
يروى آنه وضع حوالي ۳۰۰ کتاب. وتوفي عام ۱۷۰۹م» ودفن في القرية 
نفسها D‏ 


بنی السماهيجي (توفي 2۱۷۲۳) على معلومات شيخه سلیمان في 
الا جازة الکبری" "۲ التي منحها لتلمیذه ناصر الجارودي عام ۱۲ ۱۷ فقدم 
للمرة الأولى المواقع المفترضة لقبور هؤلاء العلماء في قرية سترة في آوال. 
وهكذاء تفصل بين تاريخ وفاة هؤلاء العلماء والتحدید الأولي لاصولهم 
وأماكن وفاتهم فجوة زمنية مقدارها من آربعة إلى خمسة قرون. 


وحتی وقت قريب» دآبت الکثیر من معاجم التراجم والاجازات التي 
کتبت بعد سلیمان الماحوزي البحراني وعبد الله السماهيجي على تکرار ما 
جاءا به من معلومات بوصفها حقاتق غير قابلة للنقاش. من المعاجم PSV‏ 
أهمية: لؤلؤة البحرین في إجازات وتراجم رجال الحدیث لیوسف بن آحمد 
الدرازي البحراني (توفي 2۱۷۷۲ أنوار البدرین في تراجم علماء القطیف 
الدزین في تراجم علماء وأدباء YI‏ حساء والقطیف والبحرین لمحمد بن علي 


Rainer Brunner, " MAJLESI, Mohammad-Bager’, Encyclopædia ۰‏ )614( 
تاريخ http:/ /www.iranicaonline.org / articles / majle- :Y * Yo /Y /YA J & Jl‏ 
si-mohammad-baqer‏ 
)1\0( يوسف الدرازي pel‏ انى» لؤلؤة البحرين» ص 5-9 XS‏ 
CIV)‏ صنف من الشهادات التي تخول حاملها نقل المعرفة وادعاء ارتباطه بمعارف شیخه وشیخ 
شیخه ضمن سلسلة تنتهي بمولفي الکتب. بل حتی بالائمة والرسول. وکانت هذه الاجازة 
ضرورية لمزاولة المناصب الشرعية والاجتهاد واصدار الفتاوی. 
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بن أحمد التاجر البحراني (توفي eV AW‏ طبقات أعلام الشيعة لمحمد آغا 
بزرك الطهراني (توفي * Q9 (eV‏ 

لا تقدم هذه المعاجم معلومات جديدة عن العلماء المعنيين» باستثناء 
محاولات محدودة لتصويب بعض الأسماء والتواريخ. سيقدم القسم 
اللاحق من هذا الفصل معطيات حول هؤلاء العلماء في محاولة لتعقب تطور 
تراجمهم حتى ظهور الرأي السائد للمرة الأولى بواسطة سليمان الماحوزي. 
وسيحاول أيضا ردم التفاصيل المفقودة» مثل تنقلاتهم من مكان إلى آخر. 


۱-۳- راشد بن إبراهيم بن اسحق البحراني (توفي (e\Y +A‏ ومعاصره 
el g3‏ الدین محمد بن محمد البحراني 


يعد راشد بن إبراهيم بن إسحق البحراني وقوام الدین محمد بن محمد 
الاقدم بين (علماء البحرين الأوائل» بموجب وصف سلیمان عام TABLA‏ 
وکلاهما من رواة الحديث ”° 


يرد ذکر راشد فى کتاب Ope YI‏ حدیث لمحمد العاملی المعروف 
بالشهید الأول (۰۸۱۳۸۵-۱۳۳ إذ یصفه في إسناده للحدیث الثالث 
بالقاضي واللغوي والمتکلم. ویربط الإسنادُ راشداً بشيخه العالم الائني 


CVV)‏ یوسف بن آحمد الدرازي البحرانی لؤلؤة البحرین» ص؛ ۰۱۷ ۰۲۵۰ EYOF‏ على بن 
حسن البلادي البحراني» أنوار البدرین في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرین 
(بیروت: موسسة الأعلمی» E‏ ص5 ۵۸-۵ ۰1۰ CUL‏ محمد التاجر البحرانی 
منتظم الدّزين في تراجم علماء وأدباء VI‏ حساء والقطیف والبحرین تحقیق ضیاء آل سنبل 
(بیروت: مؤسسة طيبة لاحیاء التراث» ۱8۳۰ ه/ ۲۰۰۹ م)» ج۰۱ ص4۳ ۰۱ ۰۱۷۸ Ye‏ 
ص۰4 ج ۳ ص 4۷-۱4۱ tY‏ محمد آغا بزرك الطهراني طبقات أعلام الشيعة (بیروت: 
دار الکتاب العربی» «V ue OY AV Y‏ ۰۱۸۸-۱۸۷ 


SATA سلیمان البحرانی» فهرست علماء البحرین» ص‎ (AA) 


Yy: 


TY 
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عشري المهم فضل الله الراوندي (توفي (YA‏ الذي روی عن آبي 
الصمصام ذي الفقار الحسن وآبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي العالم 
الائني عشري البارز الذي توفي عام ۱۰7۷م. وينتهي الاسناد عند جعفر 
الصادق (توفي (eV o‏ الامام السادس عند الشيعة الائني ON a Mie‏ 
ویظهر کل من راشد وقوام الدین في مصنف محمد باقر المجلسي (توفي 
04 ) بحار الآنوار» وذلك في الفصل المتعلق باجازات المجلسي. 
وهذه الاجازات مصاغة على شکل سلسلة من رواة حدیث» کل راوي Led‏ 
تلميذٌ لسابقه» إلى أن تنتهي السلسلة عند إمام أو عالم کبیر أو مؤلف کتاب. 
ويقول المجلسي إنه اعتمد أحيانا على إجازات مكتوبة بواسطة هؤلاء العلماء 
من العصور الوسطى. وتقدم هذه الإجازات معلومات عن شيوخ «العلماء 
البحرانيين» وتلاميذهم وأحيانا تواريخ وفاتهم. 


ونقراً في إجارة بحار الآنوار أن قوام الدين كان أيضا تلميذ العالم فضل 
الله بن علي الراوندي." وراشد وقوام الدين كانا شيخي أحمد بن صالح 
القسيني» حيث منحه قوام الدين إجازة عام ۲.۵۱۱۹۲ ونال راشد إجازة 
في كتاب السبع في القراءات لابن مجاهد. ومنح تلميذه صفي الدين محمد 
بن معد الإجازة ذاتها ۳“ 


وبما أن راشداً وقوام الدين كانا تلميذي فضل الله الراوندي فلربما التحقا 


)114( محمد العاملي» الأربعون حدیث» تحقيق مدرسة الإمام المهدي (قم: د.ن ۱۰۷ه- 
۱۹۷ ص۹ ۲. 


(IY *)‏ محمد باقر المجلسي بحار الأنوار الجامعة لدر رآخبار الأئمة الأطهار (بیروت: مؤسسة 
nun‏ ۲۳ص 


AYS)‏ محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج٦ ٠‏ ۱ ص۱۹-۱۸. 
AYY)‏ محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» ج٤‏ ۰ ص۱۲۹ . 
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بمدرسته أي المدرسة المجدية في کاشان (بین قم واصفهان في إيران). وقد 
رعى هذه المدرسة محل الدین أبو القاسم Ane‏ الله بن فضل ON) sanc Cn‏ 


وتشير معلومة أخرى إلى علاقة ما بكاشان. فعلي بن عبد الجبار بن علي 
الطوسي كان واحدا من شیوخ راشد. وتذكر إجازة واردة في بحار الانوار 
أن راشداً كان تلميذ علي بن عبد الجبار الطوسي الذي نال إجازته من أبيه 
القاضي عبد الجبار (يجب عدم الخلط بينه وبين سَمِيّهِ العالم المعتزلي 
المتوفي عام ۱۰۲۵م) بتفويض من أبي جعفر الطوسي (شيخ الطائفة) (توفي 
۷ وفي واقع الأمر» إن والد شيخ راشد هو ركن الدين عبد الجبارء 
قاضی OLAS‏ فی إيران.*" وعلیه كان شيخاه» فضل الله الراوندي وعلی بن 
القاضي» ينان في کاشان. l‏ 


وثمة تقریر عن تحرکات راشد في العراق عند معاصره منتجب الدین 
بن بابویه ul‏ (توفي ۱۱۸۹م) ]3 کتب «درس راشد على علماء العراق 
وأقام في العراق لفترة».*" وربما سافر راشد من کاشان إلى العراق» لکن 
ليس لدینا تقریر يشير إلى صلته بالبحرین. ونعلم من بحار الانوار أنه توفي 
عام 1١6‏ ه/۱۲۰۸م بعد أن درس تلمیذه آحمد بن صالح القسینی بفترة 


(۱۲۳) عبد الجليل الرازي» كتاب التتقد» تحقيق جلال الدين حسيني آرماوي (د.م: د.نء ۱۳۳۱ 
«Le 34oY].a‏ ص ۰۱۷۰-۱۱۸ ۳ ؛ علي خان المدني» الدرجات الرفيعة في طبقات 
الشیعة» تحقیق سید محمد بحر العلوم (قم: منشورات مکتبة بصیرتی» ۷ ها 
TIS ۰)2۱۹۷۷[‏ 

۰۲ الحر العاملي أمل الآمل» تحقیق آحمد الحسيني (بیروت: مؤسسة الوفای ۱۹۸۳ ج‎ AYE) 
iiie 

(1Y0)‏ منتجب الدين بن بابويه» فهرست أسامى علماء الشيعة ومصنفاتهم» تحقيق عبد العزیز 
الطبطبائي (قم: مطبعة الخیام E [NAAY‏ ص VV‏ 


YYY 


۳۳۳ 


الفصل الثامن 


Ed d‏ راف ر وزیا نتعرف على مکان الوفاة في حال 
حصولنا علی معلومات مفصلة عن آحمد بن صالح القسيني. 


وتظهر المعلومة الآولى حول دفن راشد في البحرین/ آوال بعد ۵۰۰۸ 
Lle‏ على وفاته عام ۰۱۲۰۸ وذلك في الإجازة الکبری التي منحها عبد الله 
بن صالح السماهيجي البحراني (توفي YVYY‏ م) لتلميذه ناصر الجارودي عام 
7م . يزعم السماهيجي» من دون ذكر أي مصدر أو إسناد» أن راشدا دفن 
في ضريح في النبيه صالح» وهي جريرة صغيرة على مقربة من سترة وأوال 
(مملكة البحرین الحالية) OW‏ 


ومع أن أيا من GUS‏ التراجم والمؤرخين الأوائل لا يذكر مؤلفات راشد 
فثمة مخطوط حديث الهيئة منسوب إليه في مركز إحياء الميراث الإسلامي 
فى للم obra ti ie‏ | مسا عسی أن oll aL‏ یفام 1:۳۲ 
بعنوان مختصر في تعريف أحوال سادات PUY‏ النبي والاثني عشر OW, elo]‏ 
ولا یشرح المحقق كيفية تأكده من أصالة المخطوط. 


۲-۳- أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة البحراني (توفي حوالي سبعينيات 
القرن الثالث عشر) 


أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة البحراني هو العالم الثالث الموصوف 


CUI)‏ محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» C re‏ ص۰۱۹ حيث يقول «وذكر أن الفقيه راشد بن 
إبراهيم روى لوالده في سنة خمس وستمائة قبل وفاته بشهور قليلة ols‏ قوام الدين روى له 
فى سنة ثمان و ثمانين وخمسمائة). 

MY محمد آل مكباس البحرانى» إجازات علماء البحرین» ص‎ (VY) 

GYA)‏ المخطوط محفوظ في قم» مركز احیاء میراث إسلامي» رقم ۱۸/ VY‏ راشد بن إبراهيم 
البحراني» مختصر في تعریف أحوال سادات eU YI‏ النبي والائئي عشر إمام» تحقیق محمد 
غيسى آل مکباس (د.م: Y. Y Ja ۱۶۲۳ ciale‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


بآنه بحريني fol‏ عند سليمان ومن سار على خطاه من کتاب التراجم 
والمؤرخين اللاحقين.7'" ولا يوجد أي تقرير حول تاريخ ولادته ووفاته. 
لكننا نستنتج من الرسالة العلمية التي كتبهاء والتي يقال إن نصير الدين الطوسي 
(توفي 17174 م) علق عليهاء أنه توفي قبل الطوسي الذي ربما عاصره. وتنسب 
كتابة المقدمة إلى علي بن سليمان» تلميذ ابن سعادة. ۲۳ ويذكر ابن أبي 
جمهور الأحسائي (توفي ۱۵۰۱م) في إجازته Col‏ سعادة البحراني كواحد 
من ضمن سلسلة رواة الحديث التى يرتبط بهاء من دون أي إشارة إلى مكان 
ولادته أو اقامته li af‏ ۳۱ 

وثمة التباس حول هوية شیخه. فنعلم من إجازة بن أبي جمهور BLOM‏ 
أن ابن سعادة كان تلميذ نجيب الدين محمد السوراوي» الذي روی بدوره 
عن هبة الله بن رطبة السوراوي. لکن سليمان كتب لاحقا أنه كان تلميذ ابنه 
وبهذا ase‏ طقته فى سلسلة الرواة. Uy‏ كانت الهوية الصحبحة لشیخه 
فکلاهما حمل النسبة نفسها: السوراوي. ومع ذلك» یحتمل أن تکون هذه 
يحيى بن فرج السوراوي تلمیذ الحسین بن هبة الله بن رطبة PS aly gel‏ 


(ETE سلیمان البحرانی» فهرست علماء البحرین» ص‎ (Ww) 


(۲۳۰) نصير الدین الطوسي» «شرح رسالة العلم»» مخطوط. من کتابخانه مجلس شوری ملّي؛ 
Ol gb‏ رقم ۳۲۰۲۳ ۰۱۷۱۷ ص ۲۹-۲۰۷ ۲. 


CY)‏ محمد بن أبي جمهور الأحسائي» غوالي SOU‏ العزيزية في الا حادیث الدينية (قم: مطبعة 
سید الشهداء» ۰6۱۹٩۹۸۵-۳‏ ضن ۱۱ 


.۳۷ ۲-۳۷٩ عبد الله أفندي» ریاض العلماء ج ۵ ص‎ CY) 


YYt 


YYo 


الفصل الثامن 


إن المازندراني حمل نسبة ome aedi‏ والنسبتان» السوراوي والسروي» 
متقاربتان من ناحية الرسم. 

كتب ابن سعادة رسالة حول فلسفة المعرفة عنوانها فلسفة CTD Lal‏ 
ويقال إن الطوسي كتب شرحا لهذه الرسالة لم يذكر فيها اسم مؤلفهاء بل 
وصفه ب «صاحب الرسالة». لكن سليمان البحرانى شكك فى انتساب 
الرسالة إلى الطوسيء ورجح آنها لمیثم البحراني» فأسلوب كتابتها قريب من 
CT, a LÀ‏ وبالفعل» يتضمن المخطوط الذي اطلعت على نسخة ed‏ اسم 
كمال الدين میثم بن علي بن ميثم البحراني في الحاشية بو صفه O, e oua‏ 

اقترح GUS‏ التراجم المعاصرون أن ابن سعادة كان اثني عشريا OY‏ شيخه 
وتلميذه UIS‏ كذلك لا آکثر» مع أن كتابه الوحيد لا يقدم أي دليل على انتمائه 
الطائفي. وفي مناقشته سبب انشغال ابن سعادة بالفلسفة» اقترح العريبي أن 
ازدهار اقتصاد البحرین جعل علماءه علی اتصال مستمر مع التجار الزائرين 
من مناطق آبعد» ممن حملوا آفکارا دينية ومذهبية متنوعة. ولد هذ التنوع 


CY)‏ شمس الدین الذهبي. تاريخ الاسلام تحقیق عمر تدمري (بیروت: دار الکتاب العربي» 
۷ص 

CE)‏ يوجد عدد من نسخ هذا المخطوط» وبموحب معلوماتي فان الاقدم بینها مورخة في 
۶ م وقد نسخها شخص مجهول. وهي موجودة في مکتبة المرعشي النجفي Cob)‏ 
رقم الإيداع ۳/۲۱۹۱۱. المخطوط الثاني من حیث القدم مورخ في ۱7۷۲م» ومکتوب 
مكتبة المرعشي النجفي» رقم الایداع Y AVAE E‏ 

(AYO)‏ يعتقد العريبي أن نصير الدین الطوسي هو الذي کتب الشرح ولیس میثم. انظر مناقشة هذا 
الموضوع ي 

Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 36-38. 

C)‏ نصیر الدین الطوسي» «شرح رسالة العلم». مخطوط. من کتابخانه مجلس شوری ملّي 

طهران» رقم ۱۷/۳۰۲۳ ۰۱۷ a‏ ۹-۲۰۷ ۲۲. 


بلاد البحرین في فترة الا مارتین ن العيونية والعقيلية 


الروييةنان لحت لعجا لفك La Qs‏ 
سعادة» وهو آمر یفتقر إلى البرهان ۳۸ 


کتب سلیمان بن عبد الله أنه سمع جماعة من المعمرین یقولون إن قبر ابن 
سعادة كان قریبا من قبر تلمیذه علي بن سلیمان البحراني في سترة V.‏ وهذا 


إقرار واضح من سلیمان بأنه لم یعتمد في ARS‏ لأحداث وقعت قبل قرون 


خلت على مصادر تقليدية» أي کتاب أو إسناد. بل على معتقدات شعبية» إن 
صح هذا الزعم طبعا. وسار السماهيجي على خطا شيخه فأضاف أن قبر ابن 
سعادة كان في s‏ 017.8 وتكررت هذه القصة عند كتاب التراجم والمؤرخين 
اللاحقین حتی آیامنا OE) oda‏ 


(Yy: |براهیم بن حسين بن إبراهيم (عاش حوالي‎ SEP 


عاش هذا العالم في الحلة» وجاء ذکره في الا جازة التي منحه Lal‏ شيخه 
جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي (۱۲۷۷-۱۲۰۵ع). 


(637) Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 31. 

(YA)‏ في الواقع» إن الاحتمال الا رجح هو أن مدينة سورا في العراق كانت مصدر التقليد الفلسفي 
الذي تأثر به علي ب بن سعادة وتلمیذه علي بن ن سليمان. أولاء كانت هذه المدينة موطنا 
للسريانيين كما يقول ياقوت» EE. didi ee‏ تأثر ابن سعادة بالمسيحيين 
في اختياره فلسفة المعرفة موضوعا. وهذا قد يفسر بشكل أفضل وجود عمل فلسفي مبكر 
جدا لأحد علماء الائني عشرية. حول سوراء انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج ۰۳ 
ص۲۷۸ . 

)1۳4( يرد هذا في على البلادي البح ر Jl‏ أنوار البحرین» ص ٥۷-٥٦‏ . یقول سلیہ ن وقد سمعت 
جماعة من المعمرین یقولون إن قبره في قرب الشیخ جمال الدین علي بن سلیمان». 

)+1( محمد آل مکباس البح ر انی» إجازات علماء البحرین» ص۱۷۱ ۰ 

)181( انظر الحاشية .5١5‏ 


۳۲٦ 


۳۳۷ 


الفصل الثامن 


کتب المحقق في نهاية کتاب النهاية لشيخ الطائفة الطوسي «قرأ علي الشيخ 
eM‏ العالم الفقیه الفاضل الدین آبو الحسین إبراهيم بن الحسین بن ابراهیم 
البحراني هذا الكتاب سنة تسع وستين وستمائة pe VV‏ وقد رأى 
سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني مخطوط هذا الكتاب للمحقق 
الحلي» فذكر شهادته في معجمه فهرست elode‏ البحرين.”“ ومجدداء لیس 
بمقدورنا التأكد إن كان هذا العالم حقا من البحرین. 


4-۳ - جمال الدین علي بن سلیمان البحراني (توفي حوالي (e\Yvé‏ 
وابنه حسين 


يرد ذكر جمال الدین علي بن سلیمان البحراني وابنه حسین في فهرست 
سلیمان الماحوزي البحراني بوصفهما عالمین من البحرین.**" کتب العالم 
الاثنا عشري جمال الدين حسن بن یوسف بن علي بن eee‏ الحلي (توفي 
Yo‏ ) المعروف بالعلامة» إجازة عنوانها الإجازة الکبری عام ۷۲۳ 
ه/ ۱۳۲۳ إلى آبناء زهرة الحلبي آقاربه ذوي النسب الشريف» وإلى عدد 
من سادات حلب. ویقول العلامة في إجازته التي تسرد آسماء شیوخه انتهاء 
بالرسول محمد ail‏ تحصل علیها من شيخه الحسين» نجل جمال الدين علي 
بن سلیمان البحراني. ویصف العلامة علياً بن سلیمان البحراني بالعالم الجید 


(VEY)‏ سلیمان البحراني» فهر سآل بابویه وعلماء البحرين» تحقیق آحمد الحسيني (قم: مطبعة 
الخیام  (Le Y AA E] AVE ٠‏ ص4 SA‏ سالم النويدريء أعلام الثقافة الإسلامية في البحرین 
خلال ۱۲ قرنا (بیروت: مؤسسة العارف» ۲ e oua eg‏ برد کتب المحقق 
الحلي «قرأ ule‏ الشيخ الأجل العالم الفقيه الفاضل الدين آبو الحسين إبراهيم بن الحسين 
بن إبراهيم البحراني كتاب النهاية». وكتب أيضا «آنهاه أيده الله قراءة وبحثا وفهما في 
مجالس آخرها الأربعاء سابع عشر ربيع الأول سنة تسع وستين وستمائة كتبه جعفر بن 
سعيد). انظر: سالم النويدريء أعلام التقافة» ج۰۱ ص ؟ Y ١‏ 

Yo- Y ٤ص محمد التاجر البحراني» منتظم الدزین» ج۰۱‎ (VEY) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


في العلوم العقلية والفلسفة الذي كتب أعمالا مهمة. وقد اقتبس المجلسي 
هذه الإجازة كاملة في كتابه بحار الأنوار.”““ وكان علي بن سليمان شيخ 
كمال الدين ميثم بن علي البحراني CED‏ 

وأضاف سليمان نسبة جديدة لعلي بن سليمان لم أعثر عليها في المصادر 
الأقدم هي «الستراوي». ويقول «الستراوي نسبة إلى سترة» وهي قرية كبيرة 
في I dl‏ وتقوم على قياس لغوي OGL‏ لكن, لا هو قدم تفسيرا 
لغويا لهذه النسبة الشاذة ولا استشهد بمصدر آقدم. وفي الواقع» فإن النسبة 
الصحيحة من سترة هي الستري لا الستراوي وفق قواعد اللغة العربية» فكل 
العلماء اللاحقين الذين جاؤوا من سترة يحملون نسبة الستري بالفعل في 
معاجم التراجم. وهؤلاء هم: سليمان نفسه» ومحمد بن خلف الستري» 
وهاشم الصیاح الستري» وعبد الله بن عباس الستري» وشبر بن علي الستري؛ 
وأحمد بن صالح بن OU‏ الستري.”“ وعلیه OB‏ نسبة الستراوي مستهجنة. 
ولکن هذا الخطأ الذي ارتکبه سلیمان ساهم في استبدال نسبة الستري 
بالستراوي عند علماء البحرین لاحقا فصار عدد منهم يتخذ اسم الستراوي. 
إن الکلمة نفسها عرضة للتشویه بالتحدید» ولا سيما في ضوء دوافع سلیمان 
المحتملة لتلفیق صورة خاصة عن تقالید تاريخية لشيعة البحرین. وقد تکون 
هذه النسبة محرفة عن السوراوي» فعلي بن سلیمان البحراني كان شيخ آحمد 
بن سعادة البحراني الذي حمل شیخه نسبة السوراوي/ السروي كما لاحظنا 


)180( محمد باقر المجلسي بحار الأنوار» ج٤‏ ۰۱۰ ص ۰۱۳۷-۰۰ بالأخص ص 1۵. 

Moe Ng محمد بن أبي جمهور الأحسائي غوالي اللآلي»‎ (VED) 

(EY)‏ سترة مهمة جدا في تاريخ بلاد البحرين» وهي جزيرة صغيرة تقع إلى الشرق من جزيرة 
البحرين وتقابل شبه جزيرة قطر. 

01 سليمان البحراني» فهرست علماء البحرین» ص‎ VEA) 

)184( علي البلادي البحراني» أنوار البدرين» ص ۰۲۰۱۰۱۹۸۰۱۳۲ VY SY‏ 


YYA 


۳۳۹ 


الفصل الثامن 


أعلاه. ویمکن رژية أصداء الخطاً الذي ارتکبه سلیمان في اعتقاد العريبي Ob‏ 
يذكر شیخا آخر غير ابن سعادة البحراني الذي نسبه سلیمان إلى ze‏ .007 


Ul‏ عن تخصص علي بن سليمان» فقد كان فیلسوفا وصوفیا اقتصرت 
leds‏ فن الو وع Miley GS)‏ اله ما الت عل ix‏ 
مخطوطات. وكتب مادیلونغ عنه في الموسوعة الايرانية Encyclopaedia)‏ 
«(Iranica‏ فوصفه بالعالم الامامي والفیلسوف من النصف الأول من القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الذي مال إلى التصوف. وآشار إلى 
أن حیدر الاملی عد ابن سلیمان «من العلماء الذین وضعوا العرفانية الصوفية 
فوق کل TIS iudi‏ 


الوجود والنبوة والولاية (من الأولياء). وقد تأثر المؤلف كثيرا بكتابي فصوص 
الحکم لابن عربي (YE)‏ ومشكاة الأنوار للغزالي (2۱۱۱۱). ویقول 
العريبي إن هذا الصنف من المواضیع الصوفية لم يكن جذابا في الوسط 
CP. el‏ لکنه كان جذابا للتثاقف فى شمال ایران. وکتب البحرانی أيضا 


(650) Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 39. 


(1۵۱) يستشهد مادیلونغ بحیدر الاملي o‏ الا برار ومنبع الأسرار» تحقیق هنري کوربن وعثمان 
یحبی (طهران وباريس» 3434( انظر: 
W. Madelung, 'Bahrani, Jamal-al-Din', Encyclopaedia ۰‏ 
تاريخ الوصول: http:/ /www.ranicaonline.org / articles /bah- :Y * VY /3 /V£‏ 
rani-jamal-al-din-also-kamal-al-din-ali-b‏ 


(652) Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 40. 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


الطير» اقتصر شرحه فيها على مقدمة ديباجة ابن سينا القصصية الرؤيوية OY‏ 
وشرح البحراني أيضا القصيدة العينية لابن سينا عن النفس في رسالة بعنوان 
المنهاج المستقيم على طريقة الحکیم. ۲*۹ أما رسالته معراج السلامة ومنهاج 
الكرامة فتتناول مسألة الوجود الالهي وكان الهدف منها دحض حجج أحد 
معاصريه المجهولين فى مسألة البرهان على منطقية رؤية الله“ 


حظي علي بن سليمان برعاية شخص يذكره باللقب في مقدمة رسالته 
الاشارات: وهو غیاث الملة والدنیا والدین. لکنه لا بحدد اسمه.۳۳ ولعله 
كان عطا ملك الجويني (توفي ۱۲۸۳م) أو عبد العزیز بن جعفر النيسابوري 
(توفي 171/5 م)» فکلاهما تکفل برعاية میثم البحراني» تلمیذ علي بن سلیمان 
كما سنری آدناه. وقد يوحي هذا Ob‏ علي بن سلیمان ell‏ في بغداده حيث 


تبواً هذان الراعيان المحتملان مناصب سياسية وادراية مهمة. ومجدداء سار 
السماهيجي على خطا شیخه سلیمان فکتب ادفن علي بن سلیمان في قرية 
سترة بالقرب من شيخه ابن سعادة». OP‏ ولا یوجد أي مصدر باکر يدعم هذا 
الادعاء لسلیمان والسماهيجي اللذین لم یعتمدا آیضا على مرجعیات آقدم. 


(653) Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, ۰ 

«Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 42 : Jil (10£)‏ وكذلك: محمد التاجر البحرانی» منتظم 
الدزین» Me‏ ص ۰۱-۱۱ 

(655) Ali al-Oraibi, Shi‘i Renaissance, 40. 

)107( انظر الملحق في: c Ali al-Oraibi, Shi “i Renaissance‏ ۲۹-۲۶۱ . والنسخة من مكتبة 


(10V)‏ محمد آل مکباس البحرانی» لجازات علماء البحرین» ص 0 ۱۷؛ يوسف البحرانی. لؤلؤة 
البحرین» ص YoY‏ 


۳۳۰ 


YY 


الفصل الثامن 


CAYAT ميثم بن علي بن میثم البحراني (توفي حوالي‎ - ٥-٣ 


إن كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني واحد من العلماء الذين 
نسبهم المؤرخون في العصر الحديث إلى البحرين في العصور الوسطی» بل 
وعذوه الأهم بين علماء البحرين. إذ كان غزير الإنتاج وترك تأثيرا كبيرا على 
العديد من علماء الشيعة اللاحقين الذين استشهدوا بآرائه في مسائل اللغة 
والفلسفة والتصوف. نعرف القليل عن شیوخه وقد صنف ضمن تلاميذ على 
بن سليمان البحراني المذكور أعلاه في إجازات العلماء اللاحقين» مثل ابن 
أبي جمهور.”*'' ويقال إنه جلس مع المحقق الحلي (توفي ۱۲۷۷م) ودخل 
معه فى نقاش من ۳ ولد گر هن Jaw‏ میم : العلامة «uel‏ ومحمد بن 
جهم الحلي ومحمد بن عبد الکریم بن طاووس Cas”. eJ‏ سلیمان 
الماحوزي ترجمة موجزة لمیثم في کتابه السلافة البهية في الترجمة الميثمية 
عام ۱۲۹۳ ce‏ فاقتبسها يوسف البحراني بالکامل في کتابه als gO? Sp KAT‏ 
سلیمان الماحوزي آول مرخ حدد میلاد میثم في عام ۱۲۳۹م وذلك في 
کتابه فهرست علماء البحرین» لکنه لا یحیل إلى المصدر الذي استقی منه هذه 
المعلومة. OY)‏ 


وبالفعل» كان میثم AST‏ شهرة من العلماء البحرانیین» الآخرين» فکتبه 


۰۱۲-۱۱ محمد بن أبي جمهور الأحسائي» غوالي اللآلي» ص‎ (IOA) 

)104( فخر الدین الطريحي. مجمع البحرین ومطلع النیرین (بیروت: دار مکتبة الهلال» «(Y4A0‏ 
le‏ ص۱۷۲ . 

Yg «uo YI محمد بن أبي جمهور الأحسائي» غوالي اللآلي» ص ۱۱؛ الحر العاملي, أمل‎ CUM) 
. ص۲۲۷‎ »٥ ص ۱۳۳۲ عبد الله أفندي» رياض العلماء» ج‎ 

CV)‏ يوسف البحراني» كشكول البحراني أو أنيس المسافر وجليس الخاطر (بيروت: دار 
المرتضی ۰۲۰۰۸ ص9 54-17 . 

. ۱۳ سلیمان البحرانی» فهرست علماء البحرین» ص‎ (VY) 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


ومخطوطاته وفيرة ومحفوظة جيدا. ویتخلل مقدمات كتبه بعضص التلميحات 
حول أصله ومكان معيشته. فهو يذكر في مقدمة كتابه شرح نهج البلاغة أنه «غادر 
وطنه وأهله وقدم إلى بغداد» وذلك في عهد عطا ملك الجويني الذي تسلم 
السلطة عام ۱۲۵۹م. لكنه لا يحدد مكان قدومه aU‏ وقد نستشف من 
le‏ ما زالت على هيئة مخطوط» وجهها ميثم إلى الطوسيء أنه أمضى شبابه 
في بغداد» دعما مالیا لطلاب البصرة الذين هم بأمس الحاجة إلى 93 ,09 


علاوة على ما تقدم» كتب ابن الفوطي (توفي ۱۳۲۳م) ترجمة موجزة 
لميثم يذكر فيها أنه جاء إلى دار السلام (بغداد)» حيث جلس معه. أخبر ميثم 


CU)‏ ميثم بن علي البحراني» شرح نهج البلاغة» ص۰۱4 حيث يكتب إلى أن قضت صروف 
الأيام بمفارقة الأهل والوطن وأوجبت تقلبات الأيام دخول دار السلام». 

(ATE)‏ كتب ميثم: «وقد كان المملوك سمع أن نوره المتلألئ وشعاعه المتعالي قد تألق بناحية 
الزوراء حتى اتصل بساحة البصرة». انظر المصدر كاملا فى الحاشية التالية. 

)110( يقول ميثم: «ولا شك أن المولى أيده الله بعنايته نور شعاعي من تلك الأنوار» وكوكب 
دري من تلك الأشجار» وسر إلهي برز إلى حيز الأطهار» ولطف رباني أهبط إلى هذه الداره 
أيد الله مراتبه وشيد مناصبه» وأوسع مذاهبه وأنار مناقبه. ولا شك أن صلاحه قد اتصل 
بأكثر القطر المعمور عمره الله بدوام دولته وقيام حجته. والمحاويج من قطرنا الضعيف 
مضطرون إلى ليف ترتيبه متشرفون إلى إفاضة شريف سيرته» وملاحظة عنايته» ومحاسن 
ينه eee‏ ليا الحم ات (oae epe qure‏ 
قلم الخراج عن النهوض إلى حيز التحقيق ومنهم من فقد مركوبه لعدم الراد عن سلوك 

الطريق يتحسرون على التعلي إلى أفق عليين» فياتي وقتهم إلى أسفل سافلين» يستغيثون 

من ضيق الأقفاص فينادون ولات حين مناص. هذه حالتهم المفصح عنها مقالتهم» Aly‏ 

المستعان وعليه التکلان. فإن أمكن الأخذ بأيديهم بجميل عنايته» والاهتمام من أمورهم 

بجزيل إفاضته ذلك منحة من الله تعالى تغشاهم» ونفخة لديه تتلقاهم» وبها يكون الذكر 
الجميل والشكر الجزيل من الخلائق أجمعين في الدنيا والنعيم المقيم والرضوان من رب 

العالمين في الآخرة. فإنه نعم المسعى لراحة العباد والعقبى يوم التناد». ميثم البحراني» 


الميراث الاسلامي» قم» ۰1/۵۵۷ الورقات 0-00 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


الفصل الثامن 


GI‏ الفوطي أن شيخه هو علي بن سلیمان البحراني» وطلب منه أن ینسخ 
JU. JI‏ التي وجهها إلى نصير الدین الطوسي. ففعل ابن الفوطي. ثم يصف 
ابن الفوطي ميثماً بالأدیب والقاضي ذي الأخلاق الكريمة والوجه البشوش. 
كما یضیف أنه آقام في بيت صفي الدین بن الاعسر الحسيني. ۲" تسجل هذه 
المعلومات المعاصرة للأحداث انتقال میثم من البصرة إلى بغداد» ومع ذلك 
لا پوجد دلیل يشير إلى البحرین. ویجب أن نأخذ بالحسبان آیضا قربه من 
علماء الحلة المعروفین» فهو دلیل على إقامته فى هذه المدينة. 

وتزودنا المصادر بتاریخین لوفاة cates‏ الأول هو عام WA‏ ه/ ۱۲۸۰م 
بواسطة سلیمان الماحوزي البحراني. ۳" 5 ]15 صح هذا التاريخ» فقد توفي في 
سن الثالثة والأربعين. لكنه يبدو غير صحيح. o‏ ر 
مصباح السالکین» وهو شرح ل نهج البلاغة» کتبت عام ۱ »-/ ۲م 
بموجب حاشية في نهاية المخطوط. أما التاريخ الثاني المقترح لوفاته فهو 
والأسفار لاعجاز حسین الكنتوري (توفي (e YA‏ 0 ولم يكن آغا 355 
متأكدا من هذا التاریخ حینما کتب عن میثم في مولفه الذريعة» فیقول إنه ربما 
توفي بين ٩‏ 1۷ ه/ ۱۲۸۰ و 1۹۹ ه/ ۱۳۰۰م. ۲ 


(VV)‏ عبد الرزاق بن gill‏ طي» مجمع الا داب ومعجم الألقاب» تحقیق محمد الکاظم (قم: مؤسسة 
الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامی QE. ١51١5‏ ج6« ص۱۲ ۲. 

. ۱۲ سلیمان البحرانی» فهرست علماء البحرین» ص‎ (11V) 

CUM)‏ |عجاز حسین الكنتوري» کشف الحجب والأستار عن آسماء الکتب والأسفار» تحقیق 
محمد هداية ولاية حسين (د.م: مطبعة بيتس مشن» ۰ «Le ۱۹۱۲ [ a‏ ص YVO‏ 
لکن المؤلف يقول في صفحة أخرى إن late‏ توفي عام WA‏ ه/ ۱۲۸۰ م. انظر ص YYY‏ 
وهو يستشهد في الصفحتين كليهما بكتاب الكشكول للبهاتي» وهذا يعني أن التضارب في 
التواريخ قد يعود إلى خطأ مطبعي. 

)114( محمد LET‏ بزرك الطهرانی» الذريعة إلى تصانيف الشيعة (بيروت: دار الاأضواء بلا تاریخ)» 
ج۰۱64 ص۰۱۹ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


وترد المعلومة الأقدم عن تاريخ وفاته عند إبراهيم ASM‏ (توفي 
۰) الذي يذكر أن GiB Late‏ في دار السلام بغداد.۲۳۱ لكن عبد الله 
السماهيجي كتب بعد قرنين من الزمن أنه توفي في البحرين ودفن WY Us‏ 
وكتب يوسف البحراني (توفي ۱۷۷۲م) أن ميثماً توفي في البحرين ودفن 
في قرية هلتا من الماحوز» مضيفا أن قبر جده كان يقع في قرية الدونج. ثم 
يقول إن بعض الناس (ربما يقصد الكفعمي) زعموا أن ميثماً دفن في العراق» 
لكنه يرفض هذه المعلومة مع أنها سابقة على زعم السماهيجي بأكثر من ٠٠١‏ 
Ope‏ شكك البلادي (توفي ۱۹۲۲م) في الموقع الحقيقي لقبر میثم» إلا 
أنه لم یتطرق لمسألة دفنه في بغداد عوضا عن البحرين. إذ لم يكن على يقين 
فيما إذا كان القبر في قرية الدونج أو هلتا من الماحوزء وكلتاهما في البحرين. 
ويقول البلادي إنه وإن زار القبرين من باب الاحتیاط لكنه يميل إلى الاعتقاد 
Ob‏ القبر الذي في هلتا كان فعلا لميثم» BIL‏ إلى النتائج الفعالة للدعوات 
عنده والعدد الكبير من المنامات التي رآها زؤاره. OY‏ 


وتذكر قصة محورها حكمة ميثم وتواضعه أن علماء الحلة دعوه إلى 
زيارة مدينتهم والدخول في مناظرة معهم. لكنني لم أجد أي مصدر لهذه 
القصة سابق على كتاب مستطاب مجالس المؤؤمنين لنور الله شوشتري (توفي 
61 باللغة الفارسية» وهو لأ lus gi eos gue‏ ی 


(1) مذكور في يوسف البحر اني» لؤلؤة البحرین» ص ۶۲۵۰ علي البحراني» أنوار البدرین» 
ص .٠١‏ 

۰۱۷۳ محمد آل مكباس البحراني» إجازات علماء البحرین» ص‎ CW) 

.۲ ٩۰ يوسف البحرانى» لؤلؤة البحرين» ص‎ (13V Y) 

(1۷۳) على البلادي البحراني» أنوار البدرين» ص ۰۱۰ 


CVE)‏ ضياء الدين نور الله شوشتري» مستطاب مجالس المؤمنين (طهران: طهران: كتابفروشي 
إسلاميه» VV‏ ه/ .YYY-YN ٠ص Ve (e 344A‏ 


۳۳ 


ro 


الفصل الثامن 


عبد الله البحرانی هذه القصة لاحقا وترجمها إلى العربية فى السلافة البهية فى 
الترجمة الميثمية الذي كتبه عام E‏ ۱۱۰ ه/ ce YAAY‏ ولعله لم يجدها في أي 


(wo) 


مصدر عربي. 


تشير الأدلة الأقدم التي سقناها أعلاه إلى أن ميثماً أمضى حياته الباكرة في 
البصرة وتلقى فيها تعليمه الباكر. ثم سافر إلى الحلة وبغداد حيث توفي. ولا 
ow‏ أي مصدر باكر إلى البحرين. وقد تم ربط ميثم بالبحرين للمرة الأولى 
بعد أربعة قرون في كتب سليمان البحراني وتلميذه السماهيجي ثم يوسف 
البحراني 

إن الاعتقادات الشعبية بالأولياء ومقاماتهم وحاجات أهل البحرين 
الروحية المتجلية في الأحلام والدعوات عند القبر هي جزء كبير من التعديل 
اللاحق لترجمته. وتجدر الإشارة إلى أن يحيى بن حسين بن عشيرة البحراني 
(کان على قید الحياة ple‏ 8117 انه وهو عالم من البحرین ما قبل الصفوي 
هاجر إلى إيران» وضع رسالة علمية موجزة ترکز بشکل رئيس على علماء 
الاثني عشرية البارزین. وحین يدرج میثم البحراني وآحمد بن المتوج 
البحراني في رسالته code‏ فإنه لا يشير إلى دفنهما في البحرین. ۲۲ 


R Sa de Hg‏ علي لديا من 
العلماء في شتی المجالات. على سبیل المثال» استشهد ELLK‏ وتفسیراته 
اللغوي المشهور الشریف الجرجاني (توفي C Y EYE‏ في کتابیه المصباح في 


. 14-79 هذه الترجمة القصيرة مقتبسة بالکامل في یوسف البحراني» الکشکول» ص‎ (1V0) 

ONU‏ يحيى بن عشيرة ة البحراني» رسالة في مشايخ الشیعت تحقيق نزار الحسن (بيروت: : مؤسسة 
البلاغ ٩‏ ۰ ص۰۵۸ atu. WW‏ فال eid Masi‏ لميجددمن الضووري السجيل 
کل التفاصیل المتعلقة £N se‏ العلمای as‏ صحیح؛ لكنني آجد أن من الضروري „S>‏ هذا 
لعمل السابق على عمل سلیمان والمكتوب بواسطة شخص بحريني. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


شرح المفتاح و الحاشية على المطول حيث يصفه ب «أحد CV geh‏ 

s 
واستند الشهید الثاني (توفي ۱۵۵۸م) في کتابیه شرح اللمعة و شرح شرائع‎ 
الإسلام إلى اجتهادات میثم في تناوله عددا من المسائل» فصنفه ضمن فئة‎ 
«الأصحاب المعتمدين». وبيّن محمد بن علي العاملي» تلميذ الشهيد الثاني»‎ 
في كتابه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام أن شيخه كان يحيل إلى‎ 
مرات عدة في كتابه‎ late (توفي ۱۲۱م)‎ Sle ميثم بالفعل. كما ذكر شيخ‎ 
الكشكول.”"“ ويقال إن الفيلسوف البارز صدر الدين محمد شيرازي»‎ 
المعروف بملا صدرا (توفي ٠15١م)» استشهد بميثم في كتابه حاشية شرح‎ 
التجريد» مع أن انتساب هذا العمل إلى صدرا موضع خلاف. وأخيراء وصف‎ 
ابن أبي جمهور الأحسائي ميثماً بمعلم الفلسفة الذي تفوق على أفلاطون‎ 
OY, sew sly 


كان فخر الدين الطريحي (توفي 4 (VW‏ ول من کتب أن ميثماً هو شيخ 
نصير الدین الطوسي في الفقه» وذلك في المادة تحت الأحرف م/ ث/ م في 
كتابه مجمع البحرين ومطلع oe E‏ وقد رفض هذه المعلومة كل من 
العريبي ومحمد الغروي محقق كتاب النجاة في القيامة لميثم. وبرهنا على أنه 
كان يافعا جدا ليعلم الطوسي الفقه. إذ كان في الخامسة والعشرين عندما أتى 
الطوسي البالغ من العمر 1۵ عاما إلى العراق عام ۰۳ ۱۲م ليعمل موظفا عند 
المغول. ويضيف الغروي أنه لا يوجد أي ذكر في المصادر التي يعرفها لسفر 


(VV)‏ يوسف البحراني کشکول البحراني (بيروت: دار المرتضى» ۰۸ o‏ 5 . كان سليمان 
بن عبد الله على دراية بشروحات حاشية المطول» كشرح المحقق الشلبي الذي أشار إلى 
«بعض الأصحاب المعتمدین»۰ أي كمال الدين ميثم البحراني. 


EY ae يوسف البحرانی کشکول البحرانی»‎ (VA) 
.) ۱ محمد بن أبي جمهور الاحسائي غوالي اللآلي» ۰۱ ص‎ (1V4) 


۰ ص۱۷۲‎ Ve فخر الدین الطريحي» مجمع البحرین»‎ CMe) 


۳۳1 


۳۳۷ 


الفصل الثامن 


میثم إلى إيران أو سفر الطوسي إلى البحرین. MOY‏ وتبدو حجة وجود الفارق 


كان میثم شدید الحرص على تطوير علاقته بالساسة. فاتصل بعبد العزیز 
النسيابوري حاکم البصرة وواسط (توفي ۰2۱۲۷ وعطا ملك الجويني 
خازن بيت مال المغول في بغداد» ومسعود بن کرشاسب. خدم میثم في 
مجالس هؤلاء الموظفين ودرّس أولادهم. وهو يقول في مقدمة كتابه النجاة 
في القيامة في تحقی قأمر dale YI‏ إنه 25 لمقابلة الحاكم العادل وحارس الطائفة 
أبي المظفر عبد العزيز بن جعفر النيسابوري الذي طلب منه كتابة رسالة حول 
مفهوم الإمامة. وكان النيسابوري رئيس شرطة البصرة وواسطء تم تعيينه من 
قبل عطا ملك الجويني. ويصف ميثمٌ النيسابوريّ بالشخص المخلص لسلالة 
آل بيت النبي والراعي للكثير من العلماء» بما فيهم هو شخصيا. ويضيف أنه 
la Sols‏ وجعله يشعر أنه فى وطنه وقلل من معاناة النأي عن الوطن والأهل. 
ald Aig ance Uses Nis‏ كان غل رقت راش 
طلب النيسابوري بسبب مشقة الرحلة والناي عن الوطن والأهلء لكنه قرر 
البدء بإنجاز الكتاب الموعود كي لا يتهم بجحود C^ eel‏ آلف ميثم LLS‏ 
آخر لعبد العزيز النيسابوري هو قواعد المرام في علم الكلام (قبل 11715م). 
ويقول في المقدمة إن الملك العظيم النيسابوري طلب منه أن يضع دراسة 
موجزة عن pel‏ الدين يدحض فيها حجج المخالفين للاثني عشرية. ۳۳۱ ولا 
يتخلل هذه الكتب أي إشارة إلى تاريخ تأليفها بواسطة ميثم» باستثناء حاشية 


Eu ميثم البحراني» النجاة في القيامة في تحقیق أمر الامامف تحقيق محمد غروي‎ (1A۱) 
۰۱۱-۱ ص‎ Q3 موسسة العروة الوثقی»‎ 
۰۳۸-۳۷ میثم البحراني النجاة في القيامة» ص‎ CUAY) 


(VAY)‏ میثم البحراني» قواعد المرام في علم الكلام» تحقیق del‏ الحسيني ومحمود المرعشی 
no‏ : مطبعة الصدر 1 «Le AAT] VES‏ ص ve‏ 


بلاد البحرين في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


سجلها ناسخ قواعد المرام تقول إنه تب في بغداد عام WA‏ ه/ ۱۲۷۷م. 
وربما يكون هذا التاريخ خاطئ OY‏ النيسابوري توفي قبل ۱۲۷۷م بثلاثة أعوام 
كما يذكر ابن الفوطي (۱۳۲۳م) في مجمع colo YI‏ ومعجم اللقاب OD,‏ 


وتبرهن مقدمات كتب ميثم على علاقته بكل من المؤرخ المعروف عطا 
ملك بن محمد الجويني (توفي ۱۲۸۳م) الذي عمل أيضا خازن بيت مال 
للمغول في بغداد وأخيه النافذ شمس الدين محمد الجويني (توفي -WAE‏ 
۵٩‏ إذ يوضح أنه كتب شرح نهج البلاغة الكبير» المعروف باسم مصباح 
السالکین (في بغداد عام WY‏ ه/۱۲۷۹ع)» نزولا عند رغبة عطا الجويني 
وآخیه. ویقول إنه قد تبين له من تردده إلى مجلس عطا ملك الجويني» الذي 
حاز منصبه ٩ ple‏ ۱۲۵م؛ اهتمامه بکتاب نهج ESL‏ للشریف الرضي. وعلیه 
قرر میثم أن يكتب شرحا للکتاب إهداء إلى عطا ملك الجويني ۶۶ 


وبعد مدة قليلة شرع میثم في تقلیص شرحه الکبیر ل نهج البلاغة. 
ویقول في مقدمة هذا الشرح المختصر إن الجويني حثه على إنجاز نسخة 
آقصر لولدیه آبي منصور محمد وأبي العباس. فآنجز الکتاب في يناير عام 
۲۳ ومن غير المؤكد إن كان میثم قد درس ولدي عطا. لکنه وضع 
کتابا آخر لأبي المظفر منصور ابن عطا الجويني عنوانه تجرید البلاغة ON)‏ 


ویذکر میثم في مقدمة شرح المائة كلمة أنه آهدی هذا الکتاب إلى الوزیر 


NYV-Y Ya عبد الرزاق بن الفوطي» مجمع الا داب ومعجم الألقاب» ج۰۱‎ CAE) 
۰۱۵-۱ ميثم البحراني» شرح نهج البلاغة (المنامة: مكتبة فخراوي» ۰۲۰۰۷ ص5‎ CAO) 


CUNT‏ ميثم البحراني» اختيار مصباح السالكين» تحقيق محمد هادي الأميني (مشهد: مجمع 
البحوث العلمية Le ١988[ه ١508‏ 


YOY بزرك الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشیعة» ج ۲ ص‎ LET محمد‎ (TAY) 


۳۳/۸ 


۳۳۹ 


الفصل الثامن 
شهاب الدنيا والدين مسعود بن كرشاسب الذي 255 CAN cond Lp!‏ وقد 
الغروي اقترح أنه ربما كان آحد الابناء الستة لمحمد بن محمد الجويني: 
محمد» وأتابك» وفرج الله ومسعود» وزكرياء ويحيى. قتل هؤلاء الستة 
جمیعا على يد أرغون خان (توفي ۱۲۹۱م) الذي اتهم آباهم بتسمیم أبقا 
الأصلي لوالد مسعود: شمس الدین محمد. MP‏ ولکن من غير الواضح لماذا 
اسمه العربي» شمس الدین محمد في US‏ آخر هو شرح نهج البلاغة. 


“è 


وضع میثم الکثیر من المولفات في موضوعات شتی. وتتضمن آعماله: 
قواعد المرام في علم الکلام (کتب قبل Qe Y VE‏ النجاة في القيامة في تحقيق 
آمر الإمامة (قبل ۱۲۷ شرح نهج البلاغة (۱۲۷۹م) ونسخته المختصرة 
قبل ۱۲۸۲ و تجرید البلاغة. وکتب Lal‏ المعراج السماوي وشرح 
أن تسخ کتابه استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثني عشر لم یکتب لها النجاة. 
7-۳ - آحمد بن عبد الله المتوج البحراني (توفي (NE‏ 

إن أحمد عبد الله بن المتوج البحراني هو آخر علماء القرن الرابع عشر 
المصنفین بحرینیین. Oly‏ خلت المصادر من ASE‏ على بحرينيته» فانه يبدو 
بالفعل قریبا جدا من الاقلیم. وقد آثر إلى حد ما على علماء آخرين» كما هو 


(AAA)‏ ميثم البحراني» شرح المائة كلمة للإمام علي بن ابي طالب UIT‏ مؤسسة العروة الوثقى» 
Ye ۰ ۱۰‏ 


۰۲۱-۲ 4 میثم البحراني» النجاة في القيامة» ص‎ CAA) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


حال ميثم» لکن بدرجة آقل. فاستشهدوا بآرائه» بل حتی بقصائده في آهل 
LS 017.2 pel‏ أنه مذکور فی |جازة col cpl‏ جمهور الاعات .۹۱ 


اسم أحمد بن عبد الله مع اختلاف الالقاب: فخر الدین وجمال الدین. وهما 
الأول فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي بن الحسن؛ 
والثانى جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن الحسن. لكن 
الأرجح هو أنهما الشخص نفسه. فالتخلي عن الاسم أو تغییر اللقب كان أمرا 

لا نعرف مكان ولادة ابن المتوج وزمانها. لكنه تلقى تعليمه في الحلت 
وتتلمذ على يد محمد ابن العلامة الحسن بن يوسف الحلي (توفي CONT VG‏ 
المعروف بفخر المحققین "° وكان صديق الشهيد الأول محمد بن جمال 


درّس ابن المتوج lade‏ من العلماء المهمین بينهم: أحمد بن فهد بن 
إدريس المقري الأحسائي (توفي بعد (el ٤١١‏ وأحمد بن فهد الحلي (توفي 
عام (e EYY‏ وابنه poli‏ بن أحمد بن عبد الله بن المتوج» وأحمد بن مُخَدَّم 
الآوالي» وأحمد بن محمد بن رفاعة السبعي (توفي COVENT‏ ويذكر هذا 


)+19( محمد التاجر البحراني» متنظم الدرين» ج ۰۱ ۰۱46-۱۳ 
)141( محمد بن أبي جمهور الأحسائيء غوالي اللالي ص NAV‏ 
(AY)‏ محمد التاجر البحراني» متنظم الدررين» ج ۰۱ ۰۱۹۷-۱۵۵۰۱9۰ 
4Y)‏ علي البلادي البحراني أنوار البدرین» ص ٦٦-19‏ . 

)19.8( سلیمان البحراني» فهرست علماء البحرین» ص VENA‏ 


Ves 


To) 


الفصل الثامن 


الأخير في کتابه شرح قواعد العلامة اسم شیخه ابن المتوج ويثني على کتابه 
الوسيلة الذي هو آیضا شرح لكتاب قواعد العلامة .089 


يروي سليمان البحراني أنه سمع بعض شیوخه بما فيهم والده وشيخه 
سليمان بن علي بن سلیمان يقولون إن ابن المتوج عاد إلى البحرين (آوال) 
وشغل مناصب دينية رسمية» كقاض ورئيس جهاز الحسْبة."*" لكن هذا 
الزعم لا يستند إلى مصدركتابي أو اسناد متصل. 


ويخبرنا ناصر الذي نسخ كتاب الناسخ والمنسوخ لوالده ابن المتوج أنه 
توفي عام ۱۷ ۱۶م . ولم یحدد الابن مکان الوفاة eo‏ 
أن قبر ابن المتوج كان في جزيرة النبیه صالح ÉD‏ قدیما) في آرخبیل 
البحر (vay)‏ 
^ ین ۰ 


ویذکر OUS‏ التراجم حوالي ۱۵ عملا لابن المتوج؛ معظمها غير متوفر 
للأسف. وتتضمن مخطوطاته الموجودة ثلاث رسائل علمیة: الناسح 
والمتسوخ a)‏ دراسة القرآن) EUS‏ الطالبین (في علوم الدین) و ما لا يسع 
المكاف الإخلال به (في الفقه الجعفري) . ووضع Lal‏ عملا فقهیا شرح فيه 
٠٠‏ آية قرآنية آسا سية تتعلق بالفقه الإسلامي . وقد خقق الکتاب ونشر بعنوان 
منهاج الهداية في بيان خمسمائة آية. ۰ 


)140( محمد بن أبى جمهور الأحسائى» غوالي اللآلي» ج۱ » ص١ V-‏ 


)143( ليماني البحراني؛ فهرست آل بابویه وعلماء البحرین؛ تحقیق سيد أحمد الحسيني (قم: 
مطبعة الخیام» OV SAY‏ ص٩۸.‏ 


۰۱۱-۱۱۳ محمد آل مکباس البحراني؛ إجازات علماء البحرین» ص‎ (14V) 


(14A)‏ آحمد بن متوج البحراني» منهاج البداية في بیان خمسمائة آية» تحقیق محمد بين (قم: : قسم 
الأبحاث والدراسات في الحوزة العلمية بقزوین» ۱۲۹ (le ° +q]‏ 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


€ - السياق الاجتماعى- السياسى لمبالغة الماحوزي والسماهيجى 
في الجذور التاريخية للعلوم الائني عشرية في البحرين في 


الذين يحملون نسبة البحرانى. استغرقت هذه العملية خمسة قرون وأسفرت 
عن تصويرهم Let‏ بحرينيي الولادة والمعيشة والوفاة» كما جرى تعيين قبور 
وأضرحة لهم في البحرين. سنناقش في هذا القسم السياق الاجتماعي- 
السياسي الذي عاش فيه علماء البحرين من العصر الصفوي. لنضع تصورا 
للأسباب التي أفضت إلى المبالغة في تعميق جذور العلوم الاثني عشرية 
وعلمائها هناك. 


يلف الغموض أيضا كيفية تحول البحرين في العصر الصفوي إلى مركز 
بالظهور بشكل متزايد في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس 
و فقبل الغزو الصفوي للبحرين بقيادة القائد إمام قلي خان عام 
۲ لم يكن علماء البحرين والقطيف والأحساء راضین عن ممارسات 
الشاهین الصفويين إسماعيل الأول (حكم ۱۵۲-۱5۰۱ع) وطهماسب 
الأول (حكم (eNOVINY E‏ بخصوص التمثيل السياسي والديني للاثني 
عشرية خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. وقد علل أندرو نيومان 
فى دراسته لمواقف علماء العراق والحجاز والبحرين من هذين الشاهين 
المبكرين عدم الرضى هذا بأربعة آسباب؛ پشرحها علی النحو الاتي: «نشاً 


)19.4( يتطلب هذا الموضوع Low‏ منفصلا يقوم على مقاربة لا تعتمد UIS‏ على نسبة العالم. 


Vey 


yey 


الفصل الثامن 


فظاظة الشاه إسماعيل في التعامل مع المذهب والتحول إليه؛ والطبيعة 
المتطرفة للتعبير الديني الصفوي الذي آظهر بعد ضم مدينة تبريز» مزيجا 
النخبة الصفوية بالتفاصيل المذهبية؛ والهزائم العسكرية الحرجة التي تلقاها 
الصفويون بعد أقل من خمسين Lele‏ على ضم تبريز» والتي أبهتت نجاح 
Lal aus o ys all ct ae‏ أنه (لا pdig‏ فى 
الخلیج تبين أن علماء بارزین مثل شيخ داود بن عبد الله بن أبي شافيزء الذي 
كان له مدرسته الخاصة في ا ce‏ ومعاصره | ES‏ الغر à‏ 

2 فى اليعجرين».ومعاصر بن بن يهي 
(توفي ۱۰۰۱ ه/ ۱5۵۹۳م) كان لهم أي اتصال بالصفویین».۷۰۱ 


وقعت جزيرة البحرین عام 107١م‏ تحت حکم الامبراطورية الصفوية 
الشيعية SY‏ عشرية في عهد الشاه عباس الأول (حکم ۰۱۲۹-۱۵۸۷ 
وبقیت في أيديهم حتی عام ۱۷۱۷ في age‏ الشاه الصفوي الأخير سلطان 
حسين (حكم -1055ام)/ حين ضمها العمانيون اليعارية. وفبل 
وقوعها تحت السيطرة الصفوية» خضعت جزيرة البحرين/ آوال للحكم 
البرتغالي والهرمزي منذ عام YO Y Y‏ بعد أن آطاحوا بالسلطنة الجبرية 
التي كانت كانت تحكم الجزيرة منذ عام VEVO‏ م. وكما اقترح كول» فرض 
البرتغاليون قيودا على الشيعة الاثني عشرية» ولا سيما العلماء فحدّوا من 
رعايتهم لهم وحرموهم من تبوء منصاب إدارية. ووفقا لکول كان الحكم 
الصفوي اللاحق غير مباشر» لكنه توطد عن طريق دعم العقيدة الاثني عشرية 
والتلاعب بالأحزاب السياسية المتنافسة. ويضيف أن الصفويين روجوا 


(700) Andrew Newman, ‘The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran: 
Arab Shiite Opposition to ‘Ali al-Karaki and Safawid Shiism,’ Die Welt 
des Islams 33/1 (1993): 66-112, esp.68, 108; Andrew Newman, Twelver 
Shiism: Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722 (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2013), 166-167, 192-193. 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين ils Aj ell‏ 


للشيعية الائني عشرية في البحرین بوصفها مخرجا إيديولوجيا لمشكلة 
استراتيجية» ألا وهي بعد الاقلیم النسبي عن البر الايراني وقربه من خصومهم 
SS Rod] E‏ 

في مثل هذه البيئة التنافسية یصبح التاریخ آداة فعالة للشرعنة السياسية 
وتعزیز الهوية المذهبية. ویمکن ملاحظة رعاية الصفویین للشيعة الائني 
عشرية في البحرین من خلال عدد من علماء الاثني عشرية الذین هاجروا 
إلى إيران للعمل في الجهاز القضاتي والاداري الصفوي. وقد gy‏ آرجومان 
ونیومان أن علماء البحرین تفوقوا على آقرانهم العلماء المتحدرین من جبل 
عامل بلبنان في الهجرة إلى إيران الصفوية آواخر القرن السابع عشر.:۷ 
وهذا يشير إلى حجم المجهود الذي بذله الصفویون للترویح للائني عشرية 
في البحرین في القرن السابع عشر. 

وآوضح کول أن سياسة الصفویین في الترویج للائني عشرية الااصولية 
فى البحرین تمثلت فى انشاء موسسات دينية. آولا» آرسی الصفویون صلاة 
T‏ شجعوا الائمة علی elc,‏ پاک للحاکم الصفوي في ختام 


(701) Juan Cole, Sacred Space and Holy War, 4, 44-52. 


(702) Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, 
Political Order, and Societal Change in Shi ‘ite Iran from the Beginning to 
1890 (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 129-130; Andrew 
Newman, Twelver Shiism, appendix I. 


تستند الارقام التي قدمها آرجومان ونیومان إلى نِسّب العلماء التي لا تشکل وحدها دلیلا کافیا 
حول أصولهم» لکن مصادر القرنین السابع عشر والثامن عشر تذکر فعلا أن عددا من علماء 
البحرین هاجروا إلى إيران. انظر على سبیل المثال: یوسف البحراني لؤلؤة البحرین» ص ۰۱۲ 
IY OY UOS‏ م كت MY ۰۹۹-- AA Ve‏ ۱ 
(۷۰۳) لم يكن الشيعة الائنا عشرية في العصور الوسطی یقیمون صلاة الجمعة لانهم کانوا یتبعون 
ای اوه qu‏ مشروعيتها تظرا تراهم رت ae‏ الغية الكبرى qup‏ 
المنتظر ویعتقدون أن هذه الصلاة لا يجوز أن تقام قبل ظهوره. ولکن بعد أن تأسست 


Ves 


۳:۵ 


الفصل الثامن 


الصلاة. ثانياء آوجدوا منصب کبیر قضاة الامامية الاثني عشرية الأصولية 
ومولوه» حيث شغله سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني کعالم وامام 
رسمي. وتولی امامة المصلین یوم الجمعة» بل وکتب رسالة علمية تدعم 
وجوب آداء صلاة الجمعة CO‏ 


ویقول یوسف البحراني (توفي ۱۷۲۲م) إن آول عالم (ربما يقصد آحد 
العلماء الأوائل) آدخل علم الحدیث إلى البحرین هو علي بن سلیمان القدمي 
البحراني (توفي ۱۲۵۳م). سافر القدمي البحراني إلى إيران وقابل الشیخ 
بهائي» شيخ الاسلام في الامبراطورية الصفوية. وما إن عاد إلى البحرین 
تم تعيينه شيخا للعلماء ومحتسبا OLS yy‏ ويقدم هذا التقرير دليلا حول 
شكل الاثني عشرية في البحرين قبل الصفويين. فعلم الحديث جوهري 
للاثنى عشرية الأصولية» ولولا هذه الأحاديث الإمامية والنبوية لتعذرت 
الكتابة فى أمور الفقه واستنباط وتأسيس مبادئ العقيدة الاثنى عشرية. وعليه 
فإن الاثني عشرية في البحرين قبل العصر الصفوي كانت بدائية الملامح وغير 
موصّلة علمياء وهذا يتوافق بالفعل مع الملاحظات التي سجلناها في فصول 
سابقة VD‏ وكما LL‏ أعلاه ذ في الفصل السابع» لجأت جماعة اثنا عشرية في 


الدولة الصفوية تبنى الشاهات رأيا جديدا يخولهم أداء صلاة الجمعة على اعتبار أن الشاه 
الصفوي هو ممثل الإمام. وتم تسويق هذه الفكرة وممارستها فعليا في المقاطعات التابعة 
للدولة الصفوية» ومنها البحرين. وهي تعبير ديني عن الولاء السياسي للدولة. وبالطبع 
عارض جمع من الشيعة هذا الرأي. 

(704) Juan Cole, Sacred Space and Holy War, 45-52. 


(V*0)‏ يوسف البح رانى» لؤلؤة البحرین» ص €YV- Yo‏ وکذلك: 
Cole, ‘Rival Empires of Trade and Imami Shi‘ism in Eastern Arabia’, 49.‏ 
)1 ۷۰( انظر مناقشة نص ol v‏ سنان الذي اتخذ لقب pue‏ (الفصل الثالث)» وتقرير ابن 
ابطوطة حول العبارة التي آدخلت إلى آذان القطیف مع آنها لا تتوافق مع الفهم الشرعي 
(الفصل السابع)» ومذهب ابن المقرب الديني غير المستقر (الفصل السابع). 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


أوال إلى علماء خارجيين للحصول على فتاوى وأحكام حول استفساراتهم 
الدينية. فوجهوا رسالة إلى الكركي (توفي (Y 5-١617‏ يستفتونه فيها في 
مسائل أساسية تخص آداء الصلاة فى أثناء الزيارات OY)‏ 


إن مبالغة سليمان في تصوير قدم تاريخ علوم الاثني عشرية المبكرة في 
البحرين حدثت فى فترة حياة شيخه محمد باقر مجلسى -١598-1١717(‏ 
49 ) رجل الدين الاثني عشري الأكثر نفوذا وتأثيرا في الإمبراطورية الصفوية. 
عين الشاه سلیمان (توفي ۶ ع) المجلسي في منصب Qu‏ الا سلام» 
عشرية في الأراضي الصفوية.”"" وبلغ ذروة نفوذه في عهد تلمیذه سلطان 
حسین الذي صار شاها (توفي ۱۷۲۲م) وتخلی له عن السلطة السياسية.۷:۹ 
والسياسية لعلماء "s!‏ عشرية» تلقی المجلسی قبل تقلده منصب C‏ 
الإسلام» بفترة قصيرة تمويلا من البلاط لإنجاز مصنفه الضخم للحديث بحار 
الأنوار. تناول هذا المصنف الائمة بالدرجة الأولى» فجعل منهم مصدرا بديلا 
للمعرفة في المسائل الدينية LBS‏ 0 وكان ميزرا عبد الله أفندي أحد تلاميذ 


(V * V)‏ حسين محمد حسين» «قرية الدراز: بين الحقائق التاريخية والأساطير المروية»» الوسط 
(مملكة البحرین)» M‏ مارس ۲۰۱۵. تاريخ الوصول ٤‏ إبريل ۲۰۱۵: 

http:/ / www.alwasatnews.com/4571/news/read/970877 / 1.html 

(708) Said Amir Arjomand, The Shadow of God, 191. 


(709) Rula Jurdi Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid 
Empire (London: LB. Tauris, 2004), 126-130. 


Moe وتشکك رولا آبي صعب في الرواية القائلة بلجوء المجلسي إلى القوة لتشییع السنة»‎ 
(710) Andrew Newman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire (London: ۰ 
Tauris, 2009), 98; Abi Saab, Converting Persia, 129; Douglas Streusand, 
Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids and Mughals (Westview 
Press: Boulder, 2011), 156-7, 166. 
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المجلسي. فسافر إلى البحرین وطلب من سلیمان بن عبد الله الماحوزي وضع 
معجم لتراجم الا قلیم. لبی الماحوزي الطلب وکتب فهرست علماء البحرین» 
فاستخدمه آفندي مصدرا لمعجمه الضحم للتراجم ریاض العلماء وحیاض 
الفضلاء. آنجر الماحوزي الفهرست (e AAA)‏ بعد عامين من تبوء المجلسي 
منصب «شيخ الاسلام» في إصفهان عام VTAT‏ م. وبموجبه» يبدو أن تلك الفترة 
شهدت العديد من المشاريع الثقافية في خدمة هدف واحد: جمع التراث الاثني 
عشري وتوثيق علماء الاثني عشرية وأعمالهم على نطاق واسع. 


أما عن علاقة سليمان الماحوزي بالدولة الصفوية» فيتضح موقفه منها في 
بعض تفاصيل سيرته. أولاء تجدر الإشارة إلى أنه قوى صلاته بالبلاط الصفوي 
وحاول تقديم نفسه شخصا مفيدا للدولة. وكتب السماهيجي أن شيخه سليمان 
الماحوزي وضع Oper Vail pe LLS‏ حديث في الإمامة Lal S|‏ للشاه سلطان 
حسين الذي منحه ألفي درهم مكافأة. ثانياء كان سليمان ضليعا في اللغة الفارسية» 
ترجم رسالة في دحض المذاهب المخالفة للاثني عشرية.""" وربما فعل ذلك 
للمساهمة في مشروع الدولة الكبير لتشييع السكان SEAN‏ الإمبراطورية. ثالثاء 
يحتمل أن سليمان سعى جاهدا لمنافسة الحر العاملي )0١7917(‏ العالم اللبناني 
العاملي الذي وضع معجم تراجم كرس قسمه الأول لعلماء بلده الأم» جبل 
عامل في جنوب لبنان. فحتى عنوان هذا الكتاب الذي أنجز عام ١7857‏ م في 
مشهد في إيران الصفوية يظهر اسم بلده: fol‏ الآمل في علماء جبل MD, pole‏ 
وضع سليمان معجمه لعلماء البحرين بعد عامين. وربما أراد من إنجازه تعزيز 
سمعة بلده الام بوصفه مكانا ذا تقاليد علمية قديمة ومتجذرة قادرا على تزويد 


۰۱۲۸-۱۲۷ محمد آل مكباس البحرانى» إجازات علماء البحرين» ص‎ (V Y V) 


(۷۱۲) الحر العاملي» أمل الآمل في علماء جبل عامل» تحقيق أحمد الحسيني (بيروت: مؤسسة 
الوفاء ۱۹۸۳). 
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الدولة الصفوية بعلماء على غرار العاملیین. وکل هذا یوحی SL‏ سلیمان كان له 
طموحاته الخاصة فى خدمة الدولة الصفوية. 


وثمة Lal‏ تفسیر اجتماعي وروحي للمبالغة في تاريخ البحرین الاثني 
عشري. فکما هو الحال في العالمین المسيحي والآسيوي» كان انشاء 
آضرحة لتقدیس الاولیاء والعلماء ظاهرة شائعة عند معتنقي الاسلام السني 
والشیعی على حد سواء» وهی ما زلت موجودة فى أيامنا هذه» لکن بدرجة 
آقل. فللاضرحة وظائف عدة فن peel‏ الاسلامي. | تلبي الحاجات 
الروحية» وتدعم الشرعية السياسية» وتعزز الهوية المذهبية. ومعظم الاضر حة 
المنتشرة في آرجاء العالم الاسلامي لیس لها أسس تاريخية حقيقية. وقد ساق 
المورخون وعلماء الأنثربولوجيا الاجتماعية المعاصرون تفسیرات عدة لهذه 
الظواهر توضح دوافع بناء cde OVI‏ والاختیار الأولي للمواقع» وهوية 
الشخصیات المدفونة.۲۳۹ علی سبیل المثال» کتب e‏ طباع في دراسته 
حول إعادة اکتشاف الأضرحة الشيعية وبنائها فى دمشق «وخلاصة «J gall‏ ان 
عملية اكتشاف ضريح وتقديسه في الإسلام الشيعي لا تستند إلى أدلة مادية 
قابلة للبرهان» كالبقايا الآثريةء إنما هي في الغالب نتاج منام أو رؤيا يصادّق 
عليها لاحقا عبر صيغة من الإجماع».9١"‏ بالفعل» سبق أن لاحظنا ظواهر 


كهذه فى أثناء قراءة التقارير حول «العلماء البحرانيين» الأوائل. 


(VW)‏ حول الدراسات المتعلقة بتقديس الأولياء في الاسلام انظر: 
Ignaz Goldziher, ‘Veneration of Saints in Islam, in Muslim Studies‏ 
(Muhammedanische Studien), trans. C.R. Barber and S.M. Stern, vol. II‏ 
(London: Allan & Unwin, 1971), 255-262; Nadia Abu-Zahra, The Pure and‏ 
Powerful: Studies in Contemporary Muslim Society (Reading: Ithaca Press,‏ 
Vincent Cornell, The Realm of the Saint (Austin: University of Texas‏ ;)1997 
Press, 1998); Josef Meri, The Cult of Saints Among Muslims and Jews in‏ 
Medieval Syria (Oxford: University Press, 2002); Yasser Tabbaa, 'Invented‏ 
Pieties: The Re discovery and Rebuilding of the Shrine of Sayyida Ruqayya‏ 
in Damascus, 1975-2006' Artibus Asiae 67, 1 (2007): 95-112.‏ 


(714) Yasser Tabbaa, ‘Invented Pieties: The Rediscovery and Rebuilding of 
the Shrine of Sayyida Ruqayya in Damascus’, 97. 
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وفي وقتنا الحالي» فان الضریح الأكبر في البحرین هو ضریح میثم بن 
علي البحراني. وکما بینا آعلاه» ظهرت آولی المعلومات حوله فقط في مطلع 
القرن الثامن عشر مع معجم السماهيجي. إذ کتب أن القبر كان في قرية غريفة 
في منطقة الماحوز Oly‏ الناس کانوا يزورونه» وآضاف أن قبر جد میثم كان في 
مقبرة الدونج من الماحوز آیضا.۲۱۹ لکن يبدو أن بعض شيعة البحرین کانوا 
غير متأکدین من الموقع الحقيقي للقبر حتی عشرینیات القرن العشرین» وفي 
نهاية المطاف اختاروا موقعا آخر لتشیید الضریح والمسجد: في هلتا لا الغريفة. 

ویقول کاتب التراجم علي البلادي البحراني (۱۹۲۲م) «وقبره [ميثم | متردد 
بين بقعتین کلتاهما مشهورة بأنها مشهده إحداهما في مقبرة الدونج والأخری 
فى هلتا من الماحوز. وآنا آزوه فیهما احتیاطا وإن كان الغالب على الظن أنه فى 
هلكا لر قر القرائن على ذلك لظهور آثار الدعوات وتواتر المنامات.)”'“ ۱ 


وفي مطلع القرن العشرين أقام الشيخ جعفر بن محمد أبي المكارم مسجدا 
وضريحا لميثم بن علي البحراني في قرية هلتا. أعيد بناء المسجد عام ۱۹۸۹ 
مع الضريح في داخله. والمهندس المعماري للبناء هو يوسف داوود بن صائغ 
الذي صممه على الطراز البحريني التقليدي. ۲ ولم تعد قرية هلت أو هرتاء 
تعرف بهذا الاسم» فقد صارت جزءا من منطقة الجفير في جنوب شرق المنامة. 


وعليه» لم يقتصر الأمر على ظهور المعلومة الأولى عن قبر ميثم عند 
السماهيجي في مطلع القرن الثامن عشرء بل إن موقع القبر الذي حدده في 
قرية الغريفة تغير مطلع القرن العشرين مع الشيخ جعفر بن محمد بن أبي 
المكارم الذي شید مسجدا وضريحا في قرية هلتا (أم الحَصّم) مكانه. 


VE-WY محمد آل مكباس البحراني» إجازات علماء البحرين» ص‎ (V Y0) 

.5١ علي البلادي البحراني» أنوار البدرین» ص‎ (v V 

http: / / إدارة الأوقاف الجعفرية» وزارة العدل والشؤون الإسلامية» مملكة البحرين:‎ (V YV) 
تاريخ عمارة المرقد.‎ www.jwd.gov.bh/view.php?page-shikh maythm£ 
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وخلاصة القول هي إن الوضع الديني في جزيرة البحرين/ أوال في 
فترة تبوء المجلسي منصب «شيخ الاسلام» شهد تحولا كبيرا من شيعية 
فلكلورية/ شعبوية بدائية الملامح نسبيا إلى اثني عشرية أصولية واضحة 
الملامح نسبيا.9" وينعكس هذا التحول في ثلاث مؤشرات: أولاء تناغم 
علماء الاثني عشرية في البحرين مع الدولة الصفوية؛ ثانياء هجرة عدد كبير 
من رجال الدين البحرينيين إلى إيران ممن فاقوا أقرانهم القادمين من جبل 
عامل وبقية الأقاليم العربية diode‏ ورجوع كثير منهم إلى بلدهم لتبوّء مناصب 
حكومية صفوية؛ ثالثاء وهو الاهم بالنسبة لبحثنا هذاء محاولات تعميق تاريخ 
الاثني عشرية في البحرين بتصويره مكانا قدّم مجموعة أصيلة من علماء 
العصور الوسطى. وقد قام بهذه المهمة تلميذ للمجلسي هو سليمان بن عبد 
الله الماحوزي البحراني الذي كان الزعيم الديني الرسمي للبحرين الصفوي 
بالاشتراك مع تلميذه عبد الله بن صالح السماهيجي الذي أصبح لاحقا (شیخ 
الإسلام» في الامبراطورية الصفوية خلال الهجمات الأفغانية على إيران. 


0 - خاتمة الفصل الثامن 


تناول هذا الفصل مسائل تتعلق بعلماء الاثنى عشرية الذين اعتقد 
المؤرخون منذ نهاية القرن السابع عشر أنهم بحرينيو الأصل وعاشوا وماتوا 
في جزيرة البحرين/ أوال في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. 
ساد اعتقاد طويل أن إقليم البحرين» ولا سيما جزيرة أوال» كان مركز تعليم 
الفصل أن هذا التصور أرساه العالم البحريني الصفوي والموظف الرسمي 
سليمان بن عبد الله الماحوزي البحرانی (توفى ۱۷۰۹) الذي يسرد فى 
معجمه المختصر للتراجم فهرست علماء البحرين علماء من القرن الثاني 


(V YA)‏ أصبحت البحرين لاحقا معقلا قويا للمدرسة الأخبارية. 
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عشر والثالث عشر والرابع عشر حملوا نسبة البحراني» فنسبهم إلى البحرین. 
طور عبد الله بن صالح السماهيجي (توفي ۳ CO‏ تلميذ cob la‏ هذا 
التصور بأن أضاف معلومات جديدة عن مواقع قبور هؤلاء العلماء. ومنذ ذلك 
الوقت. تبنی المورخون هذا التصور من دون إخضاعه للمساءلة» فصار محل 
إجماع على ما يبدو. وقد فندناه في فصلنا هذا Ob‏ تتبعنا المعلومات الأقدم 
حول هؤلاء العلماء وقارناها بتفاصيل إضافية لاحقة. يمكن الاستنتاج أن ما 
قيل عن الهوية البحرينية لهؤلاء العلماء والتحديد المزعوم لمواقع قبورهم لا 
يستندان إلى مصادر قديمة. يبدو أن هذه المزاعم لم تؤسّس إلا بعد حوالي 
أربعة إلى خمسة قرون من وفاة العلماء المعنيين. فالادلة الأقدم تبين أنهم 
كانوا وثيقي الصلة بمدن العراق وإيران» كبغداد والحلة والبصرة وكاشان. 
إن السياق السياسي-الاجتماعي لمبالغة سليمان والسماهيجي في علوم 
الاثني عشرية في البحرين خلال العصور الوسطى كان ضمن المساعي 
الصفوية لاستخدام التاريخ أداة دعائية لتعزيز الشرعية السياسية والترويج 
للاثني عشرية الأصولية في أرجاء الإمبراطورية» بما في ذلك أوال. وربما آراد 
الماحوزي والسماهيجي تصوير البحرين للصفويين مركزا لعلوم شيعية ذات 
تقاليد قديمة» وآنها قادرة على إنتاج موظفين مؤهلين وتزويد الدولة الصفوية 
بهم. بالإضافة إلى ذلك تمتع الماحوزي والسماهيجي بصلات وثيقة 
بالدولة الصفوية» فتبوءا مناصب رفيعة فيها. كان سليمان تلميذ المجلسي 
(شیخ الاسلام» في الإمبراطورية الصفوية خلال فترة إنجاز الكثير من معاجم 
التراجم» مثل أمل الآمل للحر العاملي رياض العلماء وحياض الفضلاء لعبد 
الله أفندي» و فهرست علماء البحرين للماحوزي. وعلیه فقد انبثقت المبالغة 
في التاريخ الديني للبحرين في سياق محاولة إعادة كتابة تاريخ الاثني عشرية. 


Yor 


خاتمة الکتاب 


خاتمة الكتاب 


تناولنا في هذا الكتاب تاريخ الجزء الشرقي من الجزيرة العربية المعروف 
في العصور الإسلامية باسم بلاد أو إقليم البحرين» وذلك في الفترة بين حوالي 
۸۰۱-۰ ه/ ٠٤١٠-٠٠١١‏ م» فركزنا على السياسة والاقتصاد والأدب 
والدين فيه ودرسناه من منظور تحليل المنظومات العالمية المرتبط بنظرية 
المركز والأطراف. لقد جرى تجاهل هذه الفترة إلى حد ما في الدراسات 
السابقة» ووصفها المؤرخون المعاصرون بأنها غامضة للغاية وتفتقر إلى 
الأدلة الجيدة. سعى هذا البحث إلى التوسع في مناقشة التصورات التقليدية 
وتحدّيها وطرح أسئلة جديدة. وتتعلق الأسئلة الآهم لدراستنا بالوضع 
السياسي والاقتصادي للإقليم في المنظومات العالمية لتلك الفترة» وأحواله 
الاقتصادية» والعوامل الاقتصادية والسياسية التى أدت إلى الثورات البحرينية 
التي أطاحت بدولة القرامطة» وطبيعة بار ات الغزو التركماني للإقليم» 
ومؤسسات الإمارة العيونية» والتركيبة الدينية للإقليم وعلاقة «العلماء 
البحرانيين» به. وللإجابة على هذه الأسئلة» اعتمد بحثنا بشكل كبير على 
الأدلة الآثرية الجديدة التي لم تستخدم في الدراسات السابقة لفترة ما بعد 
القرامطة. استعان البحث كذلك بمقاربات من العلوم الاجتماعية لفهم عدد 
من جوانب البحرين وسياسته» وجغرافيته السياسية ومجتمعه البدوي» وهي 
bis‏ كانت الادلة حولها ضعيفة. l‏ 


عالجنا مسائل عدة في الکتاب. أولاء درسنا جغرافية البحرین التاريخية 
واقتصاده وتفحصنا تأثیر الجغرافية على المجتمع والاقتصاد والسياسة. ثانياء 
بحثنا في الکیانات السياسية التي حکمته خلال الفترة حوالي ۱۰۵۰ phere‏ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


والتي بدأت بالثورات على القرامطة. أدت هذه الثورات إلى قيام إمارة آل 
الزجاج في جزيرة أوال (خمسينيات القرن الحادي عشر)» وإمارة آل عياش في 
القطيف (حوالی ستينيات القرن الحادي عشر)» والإمارة العيونية فى الأحساء 
(من ۱۰۷۷ إلى ۲۹۲ التي حکمت الإقليم حوالي ۱۲۰ عاما. وبحثنا في 
الامارة العقيلية التي خلفت الامارة العيونية وحکمت المناطق الداخلية من 
الاقلیم. كما تناولنا الدول الايرانية التي احتلت جزيرة آوال والقطیف (من 
ثلائینیات القرن الثالث عشر إلى حوالي ۱2۰۰م). WE‏ سلطنا الضوء على ما 
آنتجه الاقلیم من أدب» وحاولنا تقییم العلاقة بين فتة الأدباء والأمراء العیونیین. 
أخيراء تناولنا مواضیع الدین والعلم والعلماء في البحرین. 


كانت الجغرافية الطبيعية والبشرية للاقلیم Dele‏ جوهریا في تشکیل 
السياسة والاقتصاد والدین فیه. وفر بعده النسبی عن القوی المركزية فى 
dl all‏ ومصر وایران وحاطة البحر والصحراء بمدنه ال tty sd‏ ممیزة لعطور 
تقالیده الدينية والاقتصادية والسیاسیة-الاجتماعية الخاصة. وقد سمحت له 
هذه المیزات بالحفاظ على استقلاله السياسي الذي بدأ مع الدولة الجنابية 
القرمطية سنة YAT‏ ه/ ۸٩٩‏ . 


كان LY!‏ بمثابة منطقة طرفية أو شبه طرفية بمعیار تحلیل المنظومات 
العالمية في سیاقه ما قبل الرآسمالي (قبل القرن ١١م).‏ وحوالي ۱۰۵۰- 
۰ م احتل البحرین موقعا تراتبیا منخفضا في الشرق الأدنى. وتجلی هذا 
بوضوح في اقتصاده وسیاسته وجيشه ومجتمعه وثقافته. تتوافق خصائص 
الا قلیم هذه مع وصف ديفيد ولکنسون للمناطق الطرفية وشبه الطرفية. 

ویبدو أن اقتصاد البحرین OUS‏ تراجع خلال النصف الا ول من الفترة 
موضوع الدراسة. اقتصرت الأنشطة الزراعية الصغيرة على الواحات القليلة 
والمدن الثلاث في المنطقة الصحراوية التي افتقرت إلى الموارد الطبیعیق 


Yog 
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باستثناء مخزون اللؤلؤ القریب من سواحلها. اتسمت الامارة العيونية 
(۵۱۲۳۲-۱۰۷۷) بضعف مقدراتها العسکرية ومحدودية سیطرتها على 
الصحراء والقبائل. وشکل البدو تهدیدا حقیقیا للسطة الحضرية والتجارة 
البرية والانشطة الزراعية» إذ عزلوا الامارة العيونية عن IBY‏ المجاورة. 
علاوة على ذلك. فان ضعف جیش الامارة وافتقارها إلى الأساطيل البحرية 
جعلاها عرضة لغارات برية من العراق والصحراء وآخری بحرية من الدول 
الإيرانية التي كانت أكثر غنی وقوة. وبعد سقوط الإمارة العيونية ألحقت موانی 
الإقليم بالدول التابعة للقوى العظمى. وخضع قسمه الداخلي لحكم دولة 
بدو-حضرية co JU‏ كثيرا بمماليك مصرء فتحالفت معهم سياسيا واقتصاديا 
وتجاريا. تتجلی طرفية الإقليم في افتقاره إلى الأنشطة الثقافية والعلمية» حيث 
سادت فيه ممارسات دينية شعبوية وغير مؤصلة علميا. ونعرف القليل من 
الأدباء» إذ يروى أن بعضهم غادر الإقليم إلى أماكن أخرى أكثر تطورا في 
المتاطق المركزية. 

برزت دولة القرامطة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين 
قبل قرن ونصف تقريبا من الفترة قيد الدراسة. فبسطت هيمنتها على الجزيرة 
العربية كلهاء مع جنوبي العراق والشام وفرضت الضرائب على الخلافتين 
في بغداد والقاهرة. ومع نهاية القرن العاشر ضعفت هذه الدولة وانكمشت 
إلى قواعدها في شرقي الجزيرة العربية» وسقطت لفترة محدودة ثم عادت 
ولكن دون إحداث زخم سياسي وصنع أحداث عسكرية كبيرة. عانى القرامطة 
من تراجع اقتصادي حاد. فضعفت سيطرتهم السياسية على أطراف البحرین» 
وتشجعت أسر محلية حضرية من قبيلة عبد القيس» ممن كانوا موظفين 
كبارا في الدولة القرمطية» على الثورة ضدهم وأقامت إماراتها الخاصة. 
وقد نتج هذا التراجع الاقتصادي الحاد في أواخر فترة القرامطة عن ثلاثة 
عوامل رئيسة: (D‏ غياب العوائد الضريبية التي كانت تُجبى من مدن وكيانات 
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بسبب سوء سمعتهم وفرضهم ضرائب باهظة على من أراد استخدام موانئ 
البحرين؛ (ج) قيام الفاطميين بتحويل طرق التجارية البحرية من الخليج إلى 
البحر الأحمر خلال القرن الحادي عشر. وتوثق العديد من المصادر الكتابية 
هذا التراجع الاقتصادي» كما تبرهن عليه الكثير من الأدلة الأثرية» كالعملات 
المعدنية البخسة للقرامطة والعيونيين» واضمحلال المستوطنات التي تقع في 
آطراف الاقلیم» خصوصا في كاظمة (في الكويت حاليا) ومروب (في قطر) 
والجميرة (في دبي)» بالإضافة إلى عدد كبير من قرى وادي الستار. 


تظهر المقارنة بين الأنشطة الاقتصادية على جانبي الخليج أن موانئ 
البحرين كانت أقل نشاطا من نظيراتها الإيرانية وذات بنية تحتية أقل تطورا 
للتجارة البحرية. استنزف العیونیون (۱۲۳۲-۱۰۷۷م) الذين حكموا الإقليم 
مدة ۱۲۰ عاماء جهودهم في الصراعات الداخلية بين المجموعات السياسية 
المحلية المختلفة ولا سيما بيخ الأمراء المتنافسين والبدو. ويبدو أن الامراء 
العيونيين توجهوا نحو الزراعة على حساب المشاريع البحرية» فأهملوا إعادة 
بناء ميناء العقير المتضرر وبناء أسطول عسكري وتجاري. وعلیه» قامت الدول 
الإيرانية بملء الفراغ» وتحكمت تقريبا بكل الموانئ التجارية وأمّنت خطوط 
الاتصال بينها. شكلت جزيرة قيس» ومن ثم أتابكة فارس» ومن بعدهم أتباع 
المغول في فارس مثل سوغونجاق وسلالة الطيبي» وأخيرا مملكة هرمز 
قوى بحرية عظمى هدفها السيطرة على جميع جزر الخليج وموانئه المهمة 
وربطها بشبكة تجارية. وللمرة الأولى في التاريخ الإسلامي جرى دمج موانئ 
البحرين في هذه الدول الإيرانية على التعاقب منذ ثلاثينيات القرن الثالث 
عشر إلى عام e EVO‏ عندما استعاد سلاطين بني جبر جزيرة أوال رسميا 
من الهرمزيين. ولم يكن العقيليون» الذين خلفوا العيونيين» أفضل منهم في 


ES 
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الشژون البحريق غالبا بسبب نمط حياتهم البدوي. لقد اکتفوا بأخذ إتاوات 
سنوية من حكام القطيف مقابل إيقاف غاراتهم. 


Ul‏ نقطة ضعف العيونيين الرئيسة فتجلت في غياب السيطرة والتأثير على 
a cle ee‏ ا E‏ ا Ecos‏ و 
إعادة التو > واقتصرت سلطة «دويلات المدن» العيونية على المدن لا غير 
خلال معظم حكمها. ولعل هذا أحد آسباب غيابهم عن المؤلفات التاريخية 
التي كتبت في العراق وإيران ومصر. أما العقيليون» فخولهم تفوقهم في طرق 
المواصلات البرية لعب دور محوري فى سياسة الامارة العيونية واقتصادها. 
الاما العیونیون الذین القسموا سياسيا إلى «دويللات مدن» من 
ثلاثينيات القرن الثاني عشر فصاعداء أي بعد موت الأمير أبي سنان» وكانوا في 
صراع مستمر مع بعضهم البعض» دعم العقيليين وولاءهم. فأعطوهم المال 
لقاء هذاء وأقطعوهم الأراضي والمزارع» ومنحوهم الهبات. وصار العقيليون 
في نهاية المطاف اللاعب السياسي الأقوى في الإقليم لتنتقل السلطة إليهم في 
حوالي ۱۲۳۰م عن طريق تجار بحثوا غالبا عن حاكم أقوى قادر على صون 
أمنهم وحماية مصالحهم. 

شهدت الأعوام الأولى للإمارة العقيلية تحديا متمثلا في محاولات 
الغزو المتكررة لتركمان العراق. وتميل الدراسات الحديثة إلى الاعتقاد 
Ob‏ هذه الحملات كانت بتوجیه من السلطان السلجوقى واشرافه. لكن 
بحثنا استنتجح خلاف ذلك. فقد كانت على الأرجح بمثابة ED‏ من القادة 
العسکریین OLS SI‏ الذین تزعموا آیضا قبائلهم الترکمانية التي سبق لها 
مساندة السلاجقة فى غزو إيران والعراق والأناضول: فربما آرادوا تأسیس 
adis dos‏ مه laste‏ فين البلطة الى که cedes‏ 
أو الاستفادة من العاقدات الضريبية للاقلیم. وفي ضوء المناقشات البحلية 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين iil, Aj ell‏ 


الاخيرة لعلاقة السلطان بالقادة الترکمان» يحاجج بحثنا بآن الترکمان الذین 
قام به ضباط ترکمان آخرون في آجزاء آخری من الشرق الأدنى کالاناضول 
والشام وجنوب فارس» ولا سیما بعد معركة ملاذکرد عام ١٠١/١‏ م. 


ومع أن عدم استقرار العیونیین السياسي كان مزمناء إلا آنهم حققوا مستوی 
متطورا نسبیا من الحکم والنظام الاداري المدني لم یختلف کثیرا عن نظام 
العباسیین. فأسسوا عددا من الدواوین في مجالات عدة» کالجیش والشرطت 
والزراعة واقطاعات الاراضي؛ والخزینة» ودیوان الإمارة» والمراسیم 
الاحتفالية. فضلا عن ذلك» استقبل الأمراء العیونیون في فترات قوة الامارة 
وازدهارها النسبي شعراء عراقيين في مجالسهم. وإذ کانوا أسخياء مع هؤلاء 
إلا أنهم أجحفوا بحق الشعراء البحرينيين المحليين» فأودعوهم السجون 
وصادروا ممتلکاتهم ليضطر الكثير منهم إلى الفرار من الإقليم. وربما تبنى 
oka ef po Vl‏ السياسة مزدوجة المعاییر بسبب التنافس المستمر ضمن الاسرة 
الحاكمة والبدو. وعلی الأرجح» سعی الامراء في هذا الوضع السياسي إلى 
إجهاض الانشطة الثقافية» کالشعر والدین» فالشعراء والعلماء قد یشکلون 
منافسا اجتماعیا- سیاسیا إضافيا. 


ظهر التقارب المتقطع بين العیونیین والخلافة في العراق في آوقات 


الآزمات» في سياق مسعی العباسیین لاعادة تأسیس قوتهم عن طریق إقامة 
علاقات مع دول إقليمية. وفیما كان الخليفة العباسي الناصر بحاجة إلى دولة 
قوية قادرة على حماية القوافل في الصحاري» OB‏ بعض الامراء العیونیین 
نشدوا اعتراف الخلافة وشرعیتها لخدمة سیاساتهم الداخلية وحمایتهم من 
غارات القیسیین والسلغوریین البحرية. 


لعل مصطلح «الدولة البدو-حضریة» هو التوصیف الانسب للدولة 
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العقيلية (۱8۰۰-۱۲۳۰ع) التي قامت في الاحساء» وهو مفهوم اقترحه 
روتونء عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية» لبعض الکیانات السياسية البدوية 
في الشرق الأدنى. طبق شتیفان هایدمن هذه النظرية على الدول البدوية التي 
ظهرت في شمال الشام وشمال العراق في فترة Xa‏ من عقيليي البحرین. 
تقترح هذه الفرضية أن القائد البدوي في هذا الصنف من الکیانات السياسية 
كان یمارس دور الحاکم الحضري في المدينة ویحاکیه Lad‏ یعتمد على قوته 
العسكرية في الصحراء ويبقيها هناك. تحالف العقیلیون في فترة حکمهم مع 
مماليك مصر الذین كانوافي «حرب باردة» مع إيلخانية المغول في العراق. ومع 
آنهم تذبذبوا في تحالفهم وانقسموا بين الامبراطوریتین» لکنهم ظلوا آکثر قربا 

من المماليك. كان دور العقیلبین في هذه الحرب مهما للغاية نتيجة تحکمهم 
بالطرق المؤدية إلى مكة عبر صحاري شمال الجزيرة العربية ووسطها. وکانوا 
مهمین للمماليك آیضا بسبب تأمينهم خطا بدیلا لامداد البضائع القادمة من 
الشرق إلى موانی الخلیج المزدهرة. وقد مکنهم هذا الدور من الوصول إلى 
الأسواق المصرية» فتحولوا إلى قادة قوافل محترفین. ویقف وراء تحولهم من 
محاربین قبلیین بالدر جة الأولى إلى قادة قوافل عاملان محتملان ساهما آیضا 
في ری السیاسي وآفولهم. ارلاء آدی رف الخرب الممل S‏ تالف وله 
التى ساهموا فیها إلى توقف التمویل السلطانی الذي اعتمدوا علیه. ثانياء إن 
تحول بنيتهم السياسية الاجتماعية إلى بنية أكثر ملاءمة لوضعهم الاقتصادي 
الجديد أدى إلى تفكك نظامهم السياسي القائم على حكم قائد واحد ليحل 
مکانه عدد من قادة oN‏ التجارية التي سعت وراء مصالحها الخاصة. 


لقد شوّهت العدید من الدراسات المعاصرة مسألة «الطوائف» الدينية 
في البحرین» ربما بسبب انطلاقها أحيانا من مشاریع طائفية. یمیل المؤرخون 
المعاصرون m‏ المحاججة بانتماء سكان البحرين إلى طائفة واحدة» سواء 
كان سنية أو شيعية. لکن بحثنا هذا يقترح» بما اعتمد عليه من مصادر أثرية 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


وكتابية إضافية» أن الجماعات السنية والشيعية» کالاسماعيلية والاثني عشرية 
والحنفية والشافعية» تعایشت في الاقلیم خلال مراحل تاريخية مختلفة. 


وجدت هذه الطواتف سبیلها إلى الاقلیم بطرق عدة» آهمها التجارة 
والغزو. وصلت الاسماعيلية مع القرامطة ودعاتهم في آواخر القرن التاسع 
الميلادي. ومع أن القرامطة تقلبوا في اعتناقهم هذا المذهب فقد ظلت 
بعض الجماعات تعتنقه في خمسينيات القرن الحادي عشر كما يظهر شرح 
دیوان ابن المقرب. لکن خلافا وقع بینها وبين الجماعة الحنفية في آوال 
بزعامة العوام بن محمد الذي قاد الثورة على القرامطة. آعلن هذا القائد 
الولاء للخليفة العباسي ووجه إليه رسالة عبر فيها عن إيمانه بالمذهب السني 
والمدرسة الفقهية الحنفية. ولا نعلم کم استمرت عله الطوائف فى الاقلیمه 
لکن يرجح آنها بقیت لبعض الوقت» فليس من المعهود أن تزول الطواتف 
فجأة. وربما كان زوالها تدریجیا مع الانتشار الجدید للاثني عشرية الشعبوية 
فى أوائل القرن الثانى عشر والشافعية فى أوائل القرن الثالث عشر. أظهر 
مؤسس الإمارة العيونية عبد الله بن علي العيوني انفتاحا كبيرا على الكيانات 
السياسية السنية» إذ أبرم اتفاقا مع اتباع السلاجقة التركمان ينص على تقديم 
الولاء للخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية ودفع مبالغ سنوية. وأول عمل 
قام به بعد فتح الأحساء هو جعل الخطبة للخليفة العباسي. إلا أن ابنه الحسن 
ظهرت عليه أمارات التحول المذهبي إلى التشيع غير واضح المعالم» حيث 
سك على نقوده عبارة «علي ولي الله التي تشير إلى ذلك المذهب. وتبين 
Js ha aed) Sea ON‏ 
علماء سنة بارزين في الشام» كابن تيمية ww)‏ -۱۳۲۸م)ء وآخرین في 
العراق» طلبا للفتاوى. وقد يعكس هذا الأمر مذهب التجار العقيليين السني. 
وتدعم بعض الادلة الاثرية ظهور الائني عشرية في فترة الامارة العيونية. 
ولعل ميل بعض الامراء إلى التشیع الائني عشري كان مسوغا للتحرر من 


ES 


Y^ 


خاتمة الکتاب 


التبعية المباشرة وعبء دفع الضرائب للخلافتین» الفاطمية الاسماعيلية في 
مصر والعباسية السنية في العراق. 


يبدو أن الدین في البحرین غلب عليه الطابع الشعبوي AST‏ من الطابع 
المؤصل علميا بسبب طرفية الا قلیم وضعف اقتصاده وغیاب الرعاية السياسية 
للبحث العلمي. ولا يوجد دلیل نصي واضح حول كيفية وصول الاثني عشرية 
إليه. لکن الأدب يشير إلى آسفار الشعراء المتكررة بين البحرین والعراق» 
كما أسفرت المسوح الاثرية فى البحرین عن اکتشاف مواد شيعية (def)‏ من 
مدينة مشهد تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي, ما يوحي باحتمال مجيء 
هذا المذهب من هتاك آیضا. ومن غير المستبعد كذلك of‏ العلماء والدعاة 
والطلاب سلکوا الطرق ذاتها (العراق واٍیران) وأحضروا SV‏ عشرية إلى 
البحرین. ومع ذلك» فقد زاول البحرینیون طقوسا مميزة اختلفت عن طقوس 
المذاهب SV‏ عشرية في المدن الا کثر تقدما: مارس fal‏ القطیف نسخة غير 
JU‏ 3 للأذان اختلفت عن ما هو منصوص عليه في کتب الفقه الاسماعيلي 
والائني عشري. ویروی أن آول lle‏ آرسی دراسة علم الحدیث في آوال ظهر 
عام ۱۲۵۳ م في فترة الحکم الصفوي لأوال/ البحرین. وهذا يشير إلى أن 
آوال كانت تفتقر» قبل هذا التاريخ» إلى أداة أساسية يمكن الاعتماد عليها في 
صياغة اثنية عشرية شرعية أو ١مؤصّلة‏ علمیا. 


تعرض موضوع العلماء والعلم في البحرين للتشويه في بعض الدراسات 
الحديثة كذلك. ألقى بحثنا شكوكا حول التصور القائل إن البحرين كان موطنا 
لعدد من علماء الاثني عشرية الذين حملوا نسبة البحراني» بما فیهم راشد بن 
إبراهيم البحراني (۱۳۰۸م)۰ وعلي بن سعادة البحراني (توفي في سبعينيات 
القرن 17م)» وعلي بن سليمان البحراني (توفي في سبعينيات CAYO sill‏ 
وميثم بن علي البحراني (توفي CAV YAY‏ ساد اعتقاد مفاده أن هؤلاء العلماء 
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ولدوا في البحرین وتوفوا فیه. وإذ بنا في هذا البحث أن SW‏ عشرية ظهرت 
في الاقلیم منذ القرن الثاني عشر في فترة الامارة العيونية (۱۲۳۰-۱۰۷۷م) 
فصاعدا ols‏ علماء وطلابا اثني عشریین ربما زاروا البحرین آو عاشوا فيه» 
لکننا حاججنا آیضا بعدم وجود مصدر من تلك الفترة يدعم التصور القائل 
إن العلماء المذکورین آعلاه کانوا من بينهم. فلا آدلة تظهر آنهم کانوا فعلا 
ویحاجج کتابنا Ob‏ الظهور الأول لهذا التصور جاء بعد حوالي آربعة إلى 
خمسة قرون من وفاة العلماء المعنیین» وذلك في مؤلفات عالمین بحرینیین 
صفویین هما سلیمان الماحوزي البحراني (توفي ۱۷۰۹م) وتلمیذه عبد 
الله السماهیجی (توفی ۱۷۲۳). یبدو آن عزو سلیمان والسماهیجی هو لاء 
العلماء إلى البحرین استند إلى cl‏ التی حملوها لا إلى مرجعیات مدونة 
مثل الکتب والأسانيد والاجازات التي یتخللها معلومات عن آماکن ولادتهم 
واقامتهم وقبورهم. نشطت الامبراطورية الصفوية آنذاك في الترویج للائني 
عشرية الاصولية واعادة ALS‏ تاريخ الائني عشرية. لقد وضعت العدید من 
مصنفات الحدیث ومعاجم التراجم في فترة المجلسي» بما في ذلك مؤلفات 
سلیمان والسماهیجی اللذین کانا وثیقی الصلة بالادارة الصفوية وشغلا 


وآخیرا» تقدم هذه الخاتمة توصیات للباحثين في دراساتهم المستقبلية. 
فالبحث في تاريخ البحرین في العصور الوسطی ما زال ناشئا. ویمکن اتخاذ 
خطوات عدة لاثراء الدراسة التاريخية. آولا» على الرغم من المجهود 
الطیب لعلماء الاثار الذین درسوا المخلفات الاثرية (خاصة النقوش) التي 
استعرضناها في هذا البحث. لکن ثمة حاجة إلى فك رموز هذه النقوش 
وقراء‌تها بشکل آفضل. ثانياء لم تجر إلا تنقيبات آثرية قليلة في القطیف والقری 
التاريخية المحيطة بهاء وهو ما یفسر العثور على مواد قليلة فقط . وعلیه ينبغي 
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على الدراسات الأثرية الترکیز على هذه المناطق في آسرع وقت ممکن قبل 
البدء بالمشاریع الحكومية للبنی التحتية. WE‏ نحن بحاجة إلى مزید من 
العمل على استکشاف المخطوطات العربية والفارسية في المحفوظات. ولا 
سيما في السعودية والبحرین والعراق وإيران وعمان. رابعاء لقد خضع کتاب 
شرح دیوان بن المقرب إلى تفسیر حرفي صارم بالدرجة الاولی. ينبغي تعزیز 
هذه المقاربة بمقاربات حديثة للنظرية الادبية. فربما تفضي هذه المقاربات 


إلى تحلیل آفضل للنص وتاریخ الامارة العيونية کذلك. 


ختاماء على الرغم من أن دراسة المناطق المركزية والامبراطوریات 
العظمی والسلالات والحکام ذوي الشهرة آکثر إغراء للباحثين» فقد لعبت 
المناطق الطرفية وشبه الطرفية آدوارا صغيرة» لکنها حساسة ومحورية» في 
مجریات الأحداث التاريخية. يجب دمج هذه المناطق» بما في ذلك EN‏ 
التاريخي» في السياق الأوسع للعالم الإسلامي. 
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فائمة المصادروالمراجع 


.١‏ المخطوطات 

ابن أبي الرجال» آحمد بن صالح» مطلع البدور ومجمع البحور. مخطوط. من 
مكتبة جامعة الملك سعود» قسم المخطوطات. رقم 09/585 ١17١/١‏ ق. 
البحراني میثم بن علي» رسالة الشیخ ميثم البحراني إلى الشیخ ناصر الدین 
الطوسي. مخطوط. من مركز إحياء المیراث الاسلامي قم ۱/۵5۷ . 
شوری «ua‏ طهران» رقم ۳۹۰۲۳/ ۱۷ ۱۷. 

المستنصر السیجلات المستنصرية. مخطوط. من مکتبة كلية الدراسات 
الشرقية والافريقية لندن رقم ۲۷۱۵۵. 

۲ المصادر 

۱-۲ - العربية والمعربة 


ابن الأثير» عز الدین علي الکامل في التاريخ» تحقیق: محمد الدقاق (بیروت: 
دار الکتب العلمیت ۱۹۸۷) 


ابن الجوزيء آبو الفرج» المنتظم في تاريخ الملوك والامم (بیروت: دار 
صادر. ۱۳۵۸ ه[۲۱۹۳۹]) 
ابن العديم» كمال الدین» PY‏ الطلب في تاريح حلب» تحقيق سهیل زکار 
(بيروت: دار الفكرء بلا تاريخ) 


بلاد البحرین في فترة الإمارتين العيونية والعقيلية 
ابن الفقیه. آحمد. مختص ركتاب البلدان (لایدن: بریل OMO‏ 
ابن الفوطی» عبد الرزاق» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة 
السابعة» تحقیق مصطفی جواد (بیروت: الدار العربية للموسوعات. ۲۰۱۳) 


ابن الفوطي» عبد الرزاق» مجمع colo YI‏ ومعجم الألقاب» تحقیق محمد 
الکاظم (قم: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي 
(Le ۱۹۹1۰ ۲‏ 


ابن بابويه» منتجب الدین؛ فهرست آسامي علماء الشيعة ومصنفاتهم» تحقیق 
عبد العزیز الطبطباتي (قم: مطبعة الخیام» ۱6۰ هھ[ ۸6/۱۹۸۳ ]) 

ابن بطوطة» محمد» تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار 
(القاهرة: المطبعة الخيرية» ۱۳۲۲ ه-[4 ۱۹۰ (e‏ 

ابن تغري بردي آبو المحاسن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق 
ابن تيمية» آحمد. مجموع فتاوی شيخ الاسلا م آحمد بن تيمية» تحقیق عبد 
الرحمن بن قاسم (المدینة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ 
€( 

ابن حوقل» آبو القاسم » صورة YI‏ رض (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» 
۱۳۹۹۲ 


ابن خرداذبة آبو القاسم» المسالك والممالك (لایدن: بریل OMA‏ 

ابن خلدون عبد الرحمن المقدمة» تحقیق علي عبد الواحد وافي (القاهرة: 
دار نهضة مصر للطبع والنشر بلا تاریخ) 

ابن خلكان» آحمد. وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان تحقیق إحسان عباس 
(بيروت: دار صادر» ۹77 \( 
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ابن شداد» عز الدین» تاريخ الملك الظاهر» تحقیق Jie‏ حطيط (فيسبادن: 
فرانز شتاينر فیرلاغ» ۱۹۸۳) 

ابن عبد الظاهر» محبي الدين» تشریف PLY‏ والعصور في سيرة الملك 
المنصور تحقیق مراد کامل ومحمد النجار (القاهرة: الشركة العربية للطباعة 
والتشر 343( 

جمال الدین بن عنبق الفصول الفخرية» تحقیق مير جلال الدین آرموي 
(تهران: وزارت فرهنگ و آموزشی عالی» شر کت اشارات علمی و فرهنگی 
ابن مجاور» یوسف. تاريخ المستبصی تحقیق م .دي. خويي OLY)‏ بریل» 
۶-۱ ۱۹۵) 

ابن ناظر الجیش.کتاب تثقیف التعریف بالمصطلحالشریف » تحقیق رودولف 
فیسلی (القاهرة: المعهد الفرنسی للآثار الشرقية فى القاهرة ۱۹۸۷) 

أبو الفداء إسماعيل» تقویم البلدان (باریس: إمبرميير رویال» ۱۸6۰) 
(dl)‏ محمد بن أبى جمهور» غوالی JUI‏ العزيزية فى الأحادیث 
الدينية (قم: مطبعة سيد الشهداء (14A0- VAY‏ 

الادریسی» محمد. کتاب نزهة المشتاق فى اخحتراق GUY‏ (القاهرة: مکتبة 
الثقافة الدينية» بلا تاریخ) 

الاصفهانی الحسن, بلاد العرب (الریاض: منشورات دار اليمامة للبحث 
JI‏ جمة والنشر (Y 43A‏ 

الإصفهانى» عبد الله آفندي» ریاض العلماء وحیاض الفضلای تحقیق سید 
أحمد الحسيني (قم: مطبعة الخیام» AY /۱۹۸۱[۰ ١5٠ ١‏ ]) 

الا صفهانيی عماد الدين» تكملة خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء 
العراق» تحقيق محمد بهجة الآثري (بغداد: المجمع العلمي العراقي» ۱۹۸۰) 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين الميونية ILA‏ 


الاٍصفهانی» عماد الدین خريدة القصر و جريدة العصر : (قسم شعراء العراق)» 
ج ۲ المجلد of‏ تحقیق محمد بهجة الاثري (بغداد: وزارة العلم» ۱۹۷۳) 
الإصفهاني» عماد الدين» حریدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء الشام» 
تحقيق شكري فيصل (دمشق: المطبعة الهاشمية» 140( 

البحراني» راشد بن إبراهيم» تعريف أحوال سادات الأنام النبي والائني 
عشر إمام» تحقيق محمد عيسى آل مكباس البحراني (د.م» علمية» VEYY‏ 
Y fs‏ 813 

البحرانی» سلیمان بن عبد الله الماحوزي» فهرس تآل بابویه وعلماء البحرین» 
تحقیق سید أحمد الحسيني (قم: مطبعة الخیام» ۱۹۸۳) 

البحراني» سلیمان بن عبد الله الماحوزي» فهرست علماء البحرین» تحقیق 
فاضل الزاكي البحراني (د.م: د.ن» ۲۰۰۱) 

السخوانيء على بن حسن a ail‏ في تراجم علماء القطيف 
البحراني» محمد "m "x on‏ علماء وأدياء الأحساء 
والقطبف والبحرین» تحقیق poe.‏ ضياء اسيل ian)‏ مؤسسة طيبة لإحياء 
التراث» AEE‏ 

البحرانی» محمد عیسی ST‏ مکباس (إعداد)» لجازات علماء البحرین: 
موسوعة في التراجم والتاریخ والأدب (آل مکباس للطباعة والنشر: د.ن؛ 
۲ هه [۲۰۰۱ Qe‏ 

البحر اني» ميثم بن Me‏ اخنیار مصبا حالسالکین» تحقیق محمد هادي الا ميني 
(مشهد: مجمع البحوث العلمية» ۱۰۸ ud VAMA] a‏ 

البحراني» میثم بن علي» النجاة في القيامة في تحقيق نحقيق أمر الامامف تحقیق 
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محمد غروي (بیروت: موسسة العروة الوثقى» ۲۰۰۹) 

البحراني ميثم بن علي» شرح المائة كلمة للإمام علي بن ابي طالب (بیروت: 
مؤسسة العروة الوثقی» ۲۰۱۰) 

البحراني» ميثم بن علي» شرح نهج البلاغة (المنامة: مكتبة فخراوي» ۲۰۰۷) 
البحر اني» ميثم بن علي» قواعد المرام في علم الکلام تحقيق أحمد الحسيني 
ومحمود المرعشي (د.م: مطبعة الصدر» (Le ١985101١555‏ 

البحراني» يحيى بن عشيرة» رسالة في مشايخ الشيعة» تحقيق نزار الحسن 
(بيروت: مؤسسة البلاغ» ۲۰۰۹) 

البحراني» يوسف «sitll‏ لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال 
الحدیث. تحقيق محمد صادق بحر العلوم (المنامة: مكتبة فخراوي» (Y * * A‏ 
البغدادي» ابن النجارء ذيل تاريخ بغداد» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷) 

البغدادي» عبد القاهر» الفرق بين cI‏ تحقيق محمد عثمان الكشت 
(القاهرة: دار ابن سيناء بلا تاریخ) 

البكري» عبد الله» كناب المسالك والممالك» تحقيق جمال طلبة (بيروت: 
دار الكتب العلمی ۲۰۰۳) 

البكري» عبد الله» معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع (بیروت: 
عالم الکتب. ۱۹۸۳) 

البنداري» الفتح. کتاب تاريخ دول ة آل سلجوق OL)‏ الخلق [القاهرة]: شر aS‏ 
طبع الکتب العربية» ۱۹۰۰) 

التطيلى» بنيامين» رحلة بنيامین التطیلی ۱۱۷۳-۱۱۲۵ ترجمة عزرا حداد 
(لندن: شركة دار الوراق للنشی ۲۰۱۱) 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


الحسينى» صدر الدين» أخبار الدولة السلجوقية » تحقيق محمد إقبال (لاهور: 
منشورات AIS‏ البنجاب ۱۹۳۳) 


الحموي ياقوت» معجم celo YI‏ تحقیق إحسان عباس (بیروت: دار الغرب 
الاسلامي» ۱۹۹۳) 

الحموي» ياقوت» معجم البلدان (بيروت: دار صادر» (VV‏ 

الحميري» محمد الروض المعطار في أخبار الا قطاره تحقيق إحسان عباس 
دلبو کیرك آفونسو. السجلالکام ل Y‏ عمال أفونسو دلب وکیرك. ت رجمة وتحقیق 
عبد الرحمن الشیخ gl)‏ ظبي: المجمع الثقافي ۲۰۰۰) 

الذهبی والحسینی» من ذیول العبر (الکویت: مطبعة حکومة الکویت» ۱۹۷۰) 
الذهبي» شمس الدين» الا مصار ذوات الآثار» تحقیق قاسم سعد (بیروت: دار 
البشائر الاسلامیت ۱۹۸۲) 


الذهبي شمس الدین» تاريخ الإسلام» تحقیق عمر تدمري (بيروت: دار 
الکتاب العربی» ۱۹۸۷) 


الکتب العلمی ۱۹۹۰) 

الرازي» عبد الجلیل کتاب النقض. تحقیق جلال الدین حسینی الأرموي 
(د.م: د.ن ۱۳۳۱ هم[ ۱۹۵۲ (Le‏ 

سبط بن الجوزي» یوسف. «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان»» في: الجامع 
في أخبار القرامطة الجامع في أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق 
والیمن» اعداد سهیل زکار (دمشق: التکوین للتألیف والترجمة والشي 


YV£-YYV o ۷ 


| tv: 
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قائمة المصادر والمراجع 


سبط بن الجوزي» یوسف. مرآة الزمان في تواریخ ole YI‏ تحقیق محمد 
الخن وکامل الخراط (دمشق: الرسالة العلمیة ۲۰۱۳) 

السبکي» تاج الدين» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمد الطناحي وعبد 
اللطیف الحلو (القاهرة: فیصل عیسی البابی الحلبی» 43( 

الصدوق. محمد كناب الا مال (طهران: موسسة البعثت CVA‏ 

الصفدي» صلاح الدين» الوافي بالوفيات (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
(Y eae‏ 


(Le مه[۲۰۰۰‎ ۱ 


الطريحي» فخر الدین» مجمع البحرین ومطلع النیرین (بیروت: دار ومکتبة 
الهلال» (\4A0‏ 


العاملی» محمد الحرء أمل الآمل فى علماء جبل fale‏ تحقيق أحمد الحسينى 
(بيروت: مؤسسة cold gS‏ ۱۹۸۳) 

العاملي» محمد بن Ope Ve Se‏ حديث» تحقيق مدرسة الإمام المهدي 
(قم: د.ن» ۱۰۷ ه [۱۹۸۷ (Le‏ 

العسقلاني» ابن حجر الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة (بیروت: دار 
الجیل» ۱۹۹۳) 

العمري» ابن فضل الله التعریف بالمصطلح الشریف. تحقیق محمد حسین 
شمس الدین (بیروت: دار الکتب العلمی ۱۹۸۸) 

العمري» ابن فضل call‏ مسالك الابصار فى ممالك الأمصارء تحقیق کامل 
الجبوري (بيروت: دار الكتب العلمية» 1°( 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


القزويني» S‏ آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادرء بلا تاريخ) 
القلقشندي» آحمد. صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: المطبعة 
الامیریق (41٥‏ 

القلقشندي» أحمد» صبح الأعشى في صناعة LEY‏ تحقیق یوسف طویل 
(دمشق: دار الفكرء ۱۹۸۷) 

القلقشندي» آحمد قلائد الجمان فى التعریف بقبائل عرب الزمان تحقیق 
إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الکتاب المصري» ۱۹۸۲) 

القلقشندي» آحمد. نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب. تحقیق إبراهيم 
الابياري (بیروت: دار الکتاب اللبنانی» ۱۹۸۰) 

الکلینی» محمد. الأصول من الکافی (طهران: انتشارات علميه اسلامیه 
۰ ه-[۱۹۸۹ (e‏ 

الكنتوري اعجاز حسین» کشف الحجب والأستار عن آسماء الکتب 
والأسفار» تحقیق محمد هداية ولاية حسین (د.ن: مطبعة بيتس مشن» ۱۳۳۰ 
(Le 34 YY]. o‏ 

المجلسی» محمد باقر» بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار 
(بیروت: موسسة celb g‏ ۱۹۸۳) 

مجهول» شرح ديوان ابن المقرب. تحقيق عبد الخالق الجنبى» على البيك» 
وعبد الغني العرفان (بيروت: المرکز الثقافي للنشر والتوزيع» ۲۰۰۳) 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۹۷۰) 

المغربی» آبو مه dace‏ النعمان» دعائم YI‏ سلام l RATS‏ فيضي (القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۵۱) 
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المقريزي» أحمد» السلوك فى معرفة دول الملوك» تحقیق محمد مصطفی 
زيادة (مصر [القاهرة]: د.ن» ۱۹۶۱) 

المنذري» عبد العظیم الحافظ تكملة لوفیات النقلة (القاهرة: عیسی البابي 
الحلبي وشرکاه ۱۳۹۲ (Le VAVI]‏ 

منصور اليمن» جعفر بن» كتاب الكشف» مصطفى غالب (بيروت: دار 
الاندلس AAE‏ 

الموصليء المبارك بن GEA‏ ذيل تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية 
بلا تاريخ) 

المؤيد فى الدين» سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة» تحقيق محمد كامل 
حسین (القاهرة: دار الکتاب المصري. 14984( 

الهمداني الحسن» صفة جزيرة العرب. تحقیق محمد الاکوع الحوالي 
(صنعاء: مکتبة الارشاد» :444( 

اليافعى» عبد الله مرآة الجنان وعبرة البقظان فى معرفة حوادث «Ola JI‏ 
تحقیق خلیل المنصور (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۷) 

955 سهیل (إعداد)» الجامع في أخبار القرامطة الجامع في أخبار القرامطة 
في الأحساء والشام والعراق والیمن (دمشق: التکوین للتأليف والترجمة 
والنشر» (Y^ WV‏ 

Y‏ , . الفارسية 

بيضاوي» ناصر الدين» نظام التواریخ» تحقيق مير هاشم محدث (طهران: 
بونياد موقوفات دكتر آفشار ۱۲۸۲ ه[۲۰۰۳ (e‏ 

روشن (طهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب ۲۰۱۰) 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


خسرو» ناصر» سفرنامه (طهران: انتشارات زوار» ۵ a‏ [7۱ ۱۹۵ ]) 


كر ماني» آفضل الدين» ناريخ أفضل يا بدائع الزمان في وقائ ع كرمان» تحقیق 
مهدي بياني (طهران: انتشارات دانشكاه طهران» (Le ١958[ه ١7575‏ 


نطنزي» معين الدين» منتخب التواريخ معيني» تحقيق جان أوبن (طهران: 
کتابفروشي (Le ١1101/[ه ۱۳۳۲ cek‏ 


نيشابوري» ظهیر الدین» سلجوقنامه» تحقیق آیش مورتون (ورمنستر: بنياد 
یادگار إي. جی. دابل یو 5 ۲۰۰) 


قزويني» حمد الله مستوفي, تاریخ عگزیده» تحقیق عبد الحسین نوايي (طهران: 
موسسة انتشارات آمیر كبير» ۱۳۸۷ ه-[۲۱۹۸۸) 


شير ازي» عبد الله تحری ر تاريخ وصاف الحضرة تحقیق محمد آيتي (طهران: 
بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۶۲ ه-[۲۱۹۲۷) 


شبانکاری» محمد» مجمع الأنساب T.‏ ملحق: 
Jean Aubin, ‘Les Princes D'Ormuz Du XIII AU XV Siecle,’ Journal‏ 
Asiatique 241 (1953): 129-136, at 133.‏ 


شوشتري» ضیاء الدین نور الله » كناب مستطاب مجالس المؤمنين (طهران: 
کتابفروشي إسلامیه» ۱۳۷۷ ه-[۱۹۸۸ (Le‏ 


۲-۳ - الغربية والمتر dom‏ للغات الغربية 
Ibn al-Athir, The Annals of the Saljuq Turks: Selections from al-Kamil fi al-‏ 


Tarikh of ‘Izz al-Din ibn al-Athir, trans. D.S. Richards (London: Routledge 
Curzon, 2002) 

Hirth, Friedrich and W. W. Rockhill, trans., ed., Chau Ju-Kua: His Work 
on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Century, 
Entitled Chu-fan-chi (St. Petersburg: Printing Office of the Imperial 
Academy of Sciences, 1911) 
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Qazwini, Hamdullah Mustawfi, The Geographical Part of the Nuzhat al- 
Qulub, ed. G. Le Strange (Leiden: E. J. Brill Imprimerie Orientale, 1919) 


Sayyid, Ayman Fu'ad, Walker, Paul E., and Pomerantz, Alex, ed., The 
Fatimids and their Successors: The History of an Islamic Community: 
Idris ‘Imad al-Din's ‘Uyun al-Akhbar (London: I.B. Tauris, 2002) 


Sinclair, William F., ed., The Travels of Pedro Teixeira with his Kings of 
Harmuz and Extracts from his Kings of Persia (London: The Hakluyt 
Society, prior to 1923) 


Yule, Colonel Henry, ed., The Book of Ser Marco Polo, The Venetian, Concerning 
the Kingdoms and Marvels of the East (London: John Murray, 1857) 


N‏ المراجع 
۱-۳ - العربية 


إبراهيم» عبد العزیز» O go‏ وراء الحدود: العقیلات ودورهم في علافات 
نجد العسكرية والاقتصادية بالعراق والشام ومصر (:0/6١م-1195:0م)‏ 
(بيروت: دار الساقی» ‏ ۲۰۱) 

ابن وريدة» فهدة» ١ابن‏ المقرب العیونی: حياته وشعره» (أطروحة ماجستیر 
جامعة (VY ca MI‏ 

الأحسائي» محمد. تحفة المستفید بتاریخ الأحساء القدیم والجدید. تحقیق 
حمد الجاسر (الریاض: مطبعة الریاض» CVA‏ 


إدارة الأوقاف الجعفرية» وزارة العدل والشوون الاسلامية مملكة البحرین: 
#http: //www.jwd.gov.bh /view.php?page-shikh maythm‏ 


تاريخ عمارة المرقد 
آل ثاني» عبد الله جاسم» الحياة السياسية والاقتصادية في إقليمي عمان 


بلاد البحرین في فترة الامارتین العيونية والعقبلية 

)۲۰۰۸ cay yall 
آل خليفة» مي» من سواد الكوفة إلى البحرین: القرامطة من فکرة إلى دولة‎ 
)۲۰۱۰ (بیروت: الموسسة العربية للدراسات والنش‎ 

البصیر عبدالرزاق «تسمية الخلیج بالخلیج العربي» بحث قدم إلى موتمر 
الادباء العرب الخامس ۱۵ - ۲۱ شباط ۸۱۹۲۰۵ في بغداد (بغداد: مطبعة 
العانی» 1410( 


التدمري» آحمد جلال» وخوريء إبراهيم» سلطتة هرمز العربية ( رس الخيمة: 
الجاسر. حمدء (إلى الأستاذ الجنبي: حول دیوان ابن المقرب» الجزيرة ۲۳ 
ربیع الأول ۱6۲۱ ۲۷1 یولیو» ۲۰۰۰]. تاريخ الوصول ۱۰ يناير ۲۰۱6: 
الجاسر حمد. «تعلیق لمجلة العرب» الوثيقة ۲۰۳ (۱۹۸۲): ۰۷۲-۷۵ 
جاسم؛ صباح» (التتقیب فى مستوطنة جميرة بإمارة دبی»» مجلة سومر a‏ 
Yee AY :)۱۹۸۰( ۱۲-۲‏ 

حسین» حسین محمد » اقرية الدراز: بين الحقائق التاريخية والأساطير 
المروية)» الوسط (مملكة ١: Cop pest]‏ مارس» ۵ تاريخ الوصول E‏ 
إيبريل ۱۵ ۲ 

http:/ /www.alwasatnews.com / 4571 /news/read /970877 / 1.html 
مسمار في‎ dl, حسين» حسين محمد» مسجد الخميس: الحوزة الأولى‎ 
)۲۰۱۰ نعش القرامطة (المنامة: شركة دار الوسط للنشر والتوزیم»‎ 
الحسين» فهد. «الأحوال المناخية وأثرها على بدو شبه الجزيرة العربية خلال‎ 
القرن الخامس الهجري: تغريبة بنى هلال أنموذجا». مجلة جامعة الملك‎ 


ES 
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AV ۲۰ ۱ سعود‎ 


الحسين» فهد. «لنشاط الزراعي في إقليم البحرین خلال عصر الدولة 
الأموية: رؤية إثنوغرافية»» مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المنامة (۲۰۱۰): 
۰۳۸۷-۳۷ 

الحسين» فهد. آثار المنطقة الشرقية (الریاض: وزارة المعارف» ۱۲۳ ه 
(Le e]‏ 

الحسین. فهد الاثار الإسلامية بقرية البطالية (الریاض: وزارة المعارف» ۲۰۰۱) 
الحميدان» عبد اللطیف» (لمارة العصفوریین ودورها السياسي في تاریج 
شرق الجزيرة العربية)» الوثيقة ۲۵۳ VEAVUICV GAY)‏ 

الخالدي» ME‏ والخالدي» إيمان» السلطنة الجبرية في نجد وشرق الجزيرة 
de pel‏ (بیروت: الدار العربية للموسوعات ۲۰۱۱) 


الخضيري» علي» علي بن المقرب: حياته وشعره (بیروت: مؤسسة الرسالت 
۹۸۱( 


الخطيب» آحمد موسى» #لشاعر علي ب بن المقرب العيوني: دراسة موضوعية 
زفنية OCT)‏ الوثبقة £ ۱۲۰۲ )832( .NV-YA‏ 

خليل» عماد الدين» الإمارة الأرتقية في الجزيرة والشام ۸١٠١-٤٠٦٥(‏ 
ه/1504-1077م): أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية للصليبيين 
والتتر (بيروت: مؤسسة الرسالت ۱۹۸۰) 

خلیل» محمد محمود تاريخ الخلیج وشرق الجزيرة العربية المسمی اقلیم 
بلاد البحرین في ظل حکم الدویلات العربية )899 SW‏ ه/ ۱۰۷- 
65 ١م‏ ) (القاهرة: مکتبة مدبولي» ۲۰۰) 


بلاد البحرین في فترة الإمارتين العيونية والعقيلية 
الدویش. سلطان»کاظمة البحور دراسة تاريخية أثئرية (الکویت: ادارة البحوث 
والدراسات فى المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب ۲۰۱۷) 
الرشيدي» بدر» الخلیج وآسيا في العلاقات LI‏ & (الکویت: مکتبة «QUI‏ 
(Y*Y0‏ 
الشرعان» نایف. نقود الدولة العيونية فى البحرین (الریاض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت (Yey‏ 
الطهراني» محمد آغا بزرك الذريعة إلى تصانیف الشيعة (بیروت: دار 


الاضواء بلا تاریخ) 

الطهراني محمد آغا بزرك طبقات آعلام الشيعة (بیروت: دار الکتاب 
العربی» ۱۹۷۱) 

الظاهري» آبو عبدالرحمن عقیل» آنساب الأسر الحاکمة فى الأحساء 
(الریاض: دار اليمامة» ۱۹۸۳) 

العبودي» ناصر حسين» «مدن القوافل المکتشفة فى دولة الامارات العربية 
المتحدة)» المجلة العربية للثقافة - تونس ۰۲ EV‏ (۲۰۰۵): ص 1۵-16 . 
العلي» صالح» التنظیمات الا جتماعية والا قتصادية في البصرة في القرن الأول 
الهجري (بيروت: دار الطليعة» 140۳( 

العمّاري» فضل» ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية (الرياض: مكتبة التوبة» 
۳ ه[1995م]) 


العمران» عمران» ابن مقرب : حیانه وشعره (د.م: د.ن» Ye Yt‏ ھ۱۹۹۳۱ (Le‏ 


YVA 
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العوامی» عدنان» (الحس الوحدوي فى شرق الجزيرة العربية»)» مجلة الواحة 
Y)‏ ۲۰۰ تاريخ الوصول Y‏ مارس ۳ http:/ /www.alwahamag. :Y‏ 
com / ?act-artc&id-466‏ 

الغنيم» عبد الله یوسف. aUl OLS‏ (الكويت وبيروت: دار البشائر 
الااسلامیت ۱۹۹۸) 

فوزي» فاروق عمر الوسیط في تاريخ الخلیج العربي في العصر الوسیط 
(عمان: دار الشروق. ۲۰۰۰) 

القاسمى» سلطان» (المن وحدة قياس الوزن»» الموقع الخاص لصاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. تاريخ الوصول ۲۰ يونيو ۲۰۱۳. 
القحطانی» سلطان سعد TRIS I)‏ فى شرق الجزيرة العربية: دراسة فى الحركة 
الشعرية من بعد الدولة العيونية إلى نهاية القرن ۲ ۱ هم ٩‏ | م»» في دورة علي 
بن المقرب العيوني: أبحاث الندوة ووقائعهاء إعداد أحمد قدور» ۳۵۷-۲۸۱. 
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سعد بن أبي بكر بن سعد السلغوري: ۱۹۵ 
سعد بن زنگي بن مودود: ۱۹۲۰۱۷۸ 

سعد بن مغامس: ۲۰ 

سعدي شيرازي: ۱۹۷ 

آبو سعید الجنابي: ۰٩۱‏ ۲۸۷ 

سعید بن فضل: ۱۷۳ 

سعيد بن معدي العقيلي: ۲۰ 

سعيد جمال الدين أبو بكر مصري: YAE‏ 
VEROVET OS T e‏ 

سلجوق شاه بن سلغور شاه بن سعد 
السلغوري: ۱۹۵ 

PEV ۰۳7۰۳۳ سلطان حسین:‎ 
سلیمان بن عبد الله الماحوزي البحراني:‎ 
۰۳۲۷ MYT YO IA ۳۱۱ ۰ 
Yor TEV Eo TEY ovy ۵ 


e xot E ان‎ 


1 


على بن المقرب العیونی: ۹ e£ Y «Yo‏ 


eYV£ ۲ CEY 
Feye .YYA YAI 


على بن سلیمان البحرانی: ۰۳۹ ۰۲۹۸۰۲۰۳ 
PATS‏ ل «Y‏ ۰۶ ۲ _-- 


TNYT YYY 


Yío.YNY 

علی بن ماجد العقیلی: Y£« YA‏ 

علی بن ماجد العیونی: ۰۱۷۹۰۱۱۲ ۳۰۲ 
علي بن محمد (صاحب الزنج): ۷۹۰۲۵ 
TV0 «(10°‏ 

على بن منصور العقيلى: 75٠‏ ۷۵۷ 

علي بن مؤمل بن تمام التميمي المالكي: ۲۲۰ 
عمر بن عبد العزيز الأموي: TO‏ 

العوام بن محمد بن يوسف الزجاج (أبو 
البهلول): ۰110۳۸۰۵۳۱ ۰۸۳ ۰۱۱۵۰۱۰۲۰۹6 
Y3* QYAV4YAQCYAY Yo Y YA «Y Y Y‏ 
عیسی بن عرفة العقیلی: ۲۶۰ 

غرير بن الحسن بن شکر بن علي بن عبد 
الله: ۰۱۱۲ ۰۱۷۲۰۱۷۵ ۱۸۷ 

عَيْختو (الایلخان المغولی): ۰۲۰۳ ۲۰ 
فضل بن جعفر البحرانی: ۰۲۹۸۰۳۹ ۳۱۰ 


فضل بن عبد الله بن علي العيوني: ۰۱۰۳ 


YUP ۱ NEV NEONO 


NY ۰۳۱۱ عبد الله بن صالح السماهيجي:‎ 
FV 4 PVT PVP ساقت‎ TY 
To’ TEQ TEV TEY CVE) (Y Yo 
۳۰۲ ۱ 


عبد الله بن عباس الستري: ۳۲۸ 

عبد الله بن علي العيوني: ٠١١‏ 

عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي: ۲۸6 
ابن عرهم: /1 

ابن أبي العريان: ٩۸‏ 

عز الدين عبد العزيز الطيبي: ۲۰۱۰۲۰۰۲۰۳ 
عز الدين کردانشاه (ملك هرمز): ۰۲۰۳ ۲۰۰۱ 
عزیز بن مقلد بن عبد الله بن علي العيوني: 
1ل ١138011‏ 


عصفور بن راشد بن عميرة | لعقيلي: ۰۳۹ 
:ال YYY AAA NAY كم١ AYA‏ 
YENY YA‏ 


۰۳۳۰ ۰۲۸۵ ۶ ملك الجوینی:‎ lhe 
YYAYYV Y Y Y 

عظیم بن حسن بن مانع العقيلي: ۲6۰ 

على البلادي البحرانی: ۰۳۳۰۳۱۹۰۲۹۲ ۳۹ 
على الکرکی: ۳۲۰۳۰۱۰۲۹۷ 

علي بن آبي الهوارس (قاضي القطیف): 
م0" 

البصري: ۲۲۰-۲۰۸ 


١711 


بلاد لبحرین في فترة الامارتینالميونية والمُقيلية 


محمد بن الفضل بن عبد الله بن علي 
العيوني: 1 ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۶۸ 
۶ ۰۱۱۸ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۰۲۰۷ 
(£o Yo 6 ۷ Yog‏ 
Yoy‏ 


محمد بن جمال الدین العاملي: ۳۶:۰ 
محمد بن خلف الستري: ۳۲۸ 

محمد بن خليفة العقيلي: Yes‏ 

محمد بن عبد الکریم بن طاووس tage!‏ 
ry)‏ 

محمد بن علي العاملي: ۳۳۲ 

محمد بن ماجد العيوني: ۲۱۳۰۱۷۹۰۱۱ 
محمد بن مانع العقيلي: ۲۶۰ 

محمد بن محمد البحراني: ۳۲۰۰۳۸ 
محمد بن محمد بن ماجد بن محمد: ۰۱۱6 
كاك YAV cYAE IAT‏ 

محمد بن مسعود بن أحمد بن الفضل: ۱۱۲ 


۲۷ n الاربلی:‎ 


محمد صالح بن بَهمّن شاه: ۲۰۹ 

محمود شاه بن سلغور شاه بن سعد 
السلغوري: ۱۹۵ 

TV0 


YAO CYAY (۰ 

فضل بن معن بن شبیب بن جعفر بن الفضل: ١١١‏ 
فولان بن شادي بن كيقباد: ۰۲۱۲۰۲۰۹ ۲۱ 
القائم بأمر الله العباسي: ٩0‏ ۰۱۰۰ ۰۲۸۱ 
TAA «TAY‏ 

قتلمش الترکمانی: ۱۲۰ 

قيس بن الملوح: YY)‏ 

كجكينا: ۰۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۰۲ ۰۱۳۷ ۱:۰ 


كلبي بن ماجد بن بدران العامري العقيلي: 
۳۷۲۰۰ 


مك بن مالك: ۱۳۲ 

لیلی الأخيلية العبادیة: ۲۲۱ 

ماجد بن إزفاف (أمير القطیف): ۲۱۲ 

مانع بن بدران العقيلي: ۲۶۰ 

مانع بن حدیثة: Y‏ 

مانع بن علي العقيلي: ۰۲۲۲ ۰۲۲6 ۲۶۱۰۲4۰ 
مبارك بن الحسن بن عزیز بن ضبار العيوني: ۱۵۲ 
محمد البهلون/ البهلوان: ۲۱۲۰۲۰۹ 


CTI ۳ uv محمد باقر مجلسی:‎ 
YAY VON Yos ۳۳پ« ا‎ AY Y Y 


محمد بن |براهیم المستوري: YAA.Y1*‏ 


محمد بن أحمد العيونى: ۰۱۱۱۰۱۱۵۰۱۱۶ 
10۹« لاك هلال YYV CAV CVAD‏ 


محمد بن أحمد بن سعید بن معالی: ۲۰۸۰۲۰۷ 


مير عجّب: ۲۱۲۰۲۰۹ 

مينغو تیمور بن هولاکو: ۲۰۰۰۱۹۰ 

ناصر بن آحمد بن عبد الله بن المتوج: ۳۶۰ 
الناصر لدين الله العباسی: ۰۱۷۱۰۱۵۹۰۷۳ 
VT AVY‏ ۱ 

الناصر محمد بن قلاوون: ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ 


YAO ۲ 


۳ ۳ ۵ الدین الطوسي:‎ p 
YYVYYY 4 YY Y «Y Yo 


النقیب العلوي (أمير القطیف الموقت): ۱۱۵ 
هاشم الصیاح الستري: ۳۲۸ 
هبة بنت عبد الله بن علي العيوني: 1١‏ 


هجرس بن محمد بن عبد الله: ATA 011١6‏ 
314 


هلال بن أبي الحسن العامري العقيلي: ۲۷۲ 
هلال بن بحبی العقيلي: ۲۰ 

هولاکو: ۰۲۰۱۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۵ ۲۳۲ 
أبو الولید الزجاج: V‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۹۷ 


يحيى بن عياش الجذمى: € ا Ye‏ ا لت 
1 


أبو يعلى ظافر بن علي الرحبي: YAY‏ 
يوسف بن أحمد البحرانى: ۳۱۹ 
يوسف بن قاسم العقيلي: ۲۶۰ 


يوسف داود بن صائغ: ۳4۹ 


۷ 


æ- 


۰۱۸۵ ۰۱۸۰۱۱6 العباسی:‎ UL المستنصر‎ 
Foy oy 


المستتصر بالله الفاطمی: (V‏ ۱۳۱۰۱۳۰ - 


YAV ,YYÉ 
۳۳۹ dM مسعود بن‎ 


١8١ ۰ 


أبو المظفر أو مظفر الدین (حاکم اربیل): 
YU‏ 

AYA TY المقتدي (خليفة عباسی):‎ 
V¥V ۱۷۳ ۱ 


مقدم بن عزیز بن الحسن العيوني: ۰۱۱۹ 
VAY ۰ ۹‏ 


المقرب بن الحسن (والد علي بن المقرب): 
YAY ۳ hot‏ 

۱۱۲ بن ماجد بن محمد:‎ eld IÁ 
YW (Yo الملك الأشرف:‎ 


JAY NANA 


مهنا بن عيسى الطائی: YY‏ 
مؤمل الأحساوي: ۲۵۸۰۲۵۷ 


2۳-2 ۱۳ «(0° ۰۳۹ میثم بن علي البحراني:‎ 
YAYO Y VAY NY Ne 


FIANE EEY V YY« 


بلاد البحرين في فترة الإمارتين الميونية والمُقيلية 


فهرس الأماكن 
آذربیجان: ۱۹۵ جبل عامل: Y EE‏ ۳۵۰ 
الهابة: ۲۲۶ الجبل: ۱۲ 
el‏ الحصم: ۳4۹ جدة: ۸۵ 
آنطاع: ۳۲ الجریب: 1۷ 
آوارة: ۵۵ جزيرة أكل: ۱۷۸ 
باب: 00 جزيرة الجارم: ۱۷۸ 
البحر الأحمر: ۰۲۰ ”م ۸۵ AA AT‏ جزيرة الطیور: ۱۷۸ 


الجزيرة الفراتیة: ۰۱۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۳۵ 


c£ Y FV CKO CTV CVV جزيرة فیس: لاك‎ 
AV «A «AY. «AY «A* «V* «oY ۸ 
VU AVE CNTF 4304 (10A ANNE «AQ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۲۰۱۸۵ ۰۱۷۸ — ۱۷۲۱ ۰۱۷۰ «¢ 
°° «YAV كقل‎ NAE «Y4* ۸ 
YoA.YoWCYVAcYo VOY YYoY e £ - Ye Y 
Yo NA جمیرة:‎ 

جودة: ۲۲ 

٩۸ الحالة:‎ 

الحجاز: ۰۲۵ ۰۲۳۰6۷ ۳۶۲۰۲۸۰۰۲۷۳ 
حران: ۲۲۵ 

FYV EVV الاك‎ (To ۰۲۲۵ حلب:‎ 


۰۲۲۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۳ ۰۲۲۲ الحلة:‎ 
۳۵۱ ۳۶۰ Yo e ۳ 


حلوان: 675 
حنیذ: W‏ 


OV حوارین:‎ 


YowY£Y«Y4- 


AA «AV ۸ «AY «AY co ۰۲۲ البصرة:‎ 
۰۱۶۱ ITA CITE ۲ ۶ 
YON YFA TTA Yro GAVE ANEY 
۰۲۷۱ ۰۲۲۱۷ ۲ YTE «Y «Yov 

Poyo YYYY YVYÝ 


4۳ ۰4۲ ۰۸۷ ۰471 ۰8۲ ۰۳۲ ۰۲۷ بغداد:‎ 
2 VAAN ECVV VV (۱ ° AV 
(i£ Y * Y «Y4* AACE (VV ۳ 
YTE YTY «Y «YoY YYY VE 
۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۳۷۱۸ 
۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۳۸ - YY Y YY * ۳ 


YY£ YS Yo ۰14۰۵4٩ CY بلاد القدیم:‎ 
۱۳۹۰۵۵ بينونة:‎ 


۰۱۹۷ ۰۱۷۸۰۱۷ «Vo CTY تاروت: كم‎ 
1° ۹ 


TET CYAN Yee تبریز:‎ 
0 تیاس:‎ 


TW ترمدا:‎ 


CV POV ANTAO AN ۰4۸ شیراز:‎ 
۲۸۰۶ YAY ۹ 


صحار: «AV‏ ۱ ۱ ۲ 
صدد: ۰11 1۷ 
الصلیب: 5ه 


الضين: eYY‏ | ا ا AE‏ ا cY*‏ 
:0 


طوس: ۲۹۱ 

۵٩ طیبة:‎ 

طيوي: ۲۹۱۰۲۲۵ 

عبادلة: ۵7 

WY العتید:‎ 

عدن: ۸۵ 

العقير: ۵۵ ۰۸۳۰۸۲ ۳۵۲۰۱۳ 


«4A ۰۸۸ «AV «AY «07 ۰۵6 ۰۶۲ عمان:‎ 
(NÉ 6 ۲ ATA OYY (Yn 
YIT ۲ ۲ ۲ «Ys 

YUP TAT بكست‎ 


الغریفة: ۳۹ 

فال: ۲۰۹ 

الفجیرة: 05 
فلسطین: GAY‏ ۲۳۳ 


القارة: ۰۵۵ ۲۷ 

W القاع:‎ 

2۳۱۳۵ نك‎ AY «£N TY CVV القاهرة:‎ 
Yoo.Y£Y 


القرعاء: ۳۳ 


۹ 


حي الرحلين: 1۲ 

١59 الخائس:‎ 

خوارزم: ۱۹۲ 

دار کلیب (قرية في آوال): W‏ 
درب الثليم: ۳ 

درب الجنابل: VW‏ 


YYA «YV* «YAN ITY (۳۲ دمشق:‎ 
TEA «TAO 


دمياط: ۲۲۵ 

دهلي: ۲۳ 

الدهناء: ۵6 - ۸۸۰۵۲ 

الدو: هه 

V£5 FYE الدونج:‎ 

ديار بکر: ,YYE YYY‏ 0 
دیالا: 5 ۱۲ 

الربع الخالي: 1۳۹0٩‏ 

o الرحا:‎ 

الرمانتان: ۵۵ 

۰۳۱۹ ۰۳۱۸۰۱۱۹۰۱۵۸۹۸ ۰۵7 سترة:‎ 
YT a YYA PVA YY TTY 

سلیسل: ۰۱۳۱۰۱۳۵۰۱۱۳ ۱۵ 
سماهیج: YVA«01‏ 

سورا: ۳۲۲ 

۱۰ AV ۰۸۵۰۸۱ ۰171 سیراف:‎ 

الشبعان: ۵۵ 

۵٩ شفار:‎ 


شهرزور: ۲۲۱۱ 


بلاد لبحرین في فترة الإمارتين Aj ell‏ والمُقيلية 


ملاذکرد: ۰۱۰۹ YOAWNVGNYVY‏ 
المنامة: ۰11۰16 ۳۶۹ 


eYYV«YYo ,YY* IYO «£Y الموصل:‎ 
الات‎ ۳ Yo ۱ ۵ 


ناظرة: ۰۱۱۳۰۱۰۳ ۱۳ 
نبوك: هه 
النبيه صالح: ۸۳۲۳ ۳۶۱ 


۰۱۷۶۰۱66۰٩۱۰۸۸ ۰۵1۱۰۵6 ۰6۲ تجد:‎ 
۱ 


اللجف: ۰۱۷۳ ۰۳۲۰۰ ۳۱۵ 
نطاع: OW‏ ۲۲ 

هرتا: ۳۹ 

الهلال الخصیب: 1۰۲۲۵ ۰۲ 
هلتا: ۰۳۳۶ ۳۶۹ 


۰۸۵ ۰۸۶ «Vo "الال‎ ۰۶8 ۳ «Y الهند:‎ 
TTY 6 «Ys £ ITY AYA 
«Yos VEE ۳ 


وادي الباطن: 01 

وادي الستار: 05 

وادي الشیطان: "۵ 

۱۷۲۰۱۷۰۸۸۰۷ CTA CON وادي الصمان:‎ 
051 فروق:‎ Gals 

الوریعة: "۵ 

۲۲۳۰۲۲۲۰۲۳۱۲۳۰ o الیمامة:‎ 


۰۲۶۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۸۵ (Y V الیمن:‎ 
TY ENVY 


۳٣٣۰۳۲۸۰۷۸ c00 ۰۵ ٤ قطر:‎ 
۲۱۱۰۲۱۰۰۱۹۰۸۷ قلهات:‎ 

TTT T401۲ قم:‎ 

كازرون: ۱۷۰ 

كاشان: ۳۵۱۰۳۲۲ 

كاظمة: ۳۵۲۱۰۷۸ 

کربلاء: ۰۳۰۰۰۱۷۳ ۳۱۵ 
كردستان: YTN‏ 

كردستان: ۲۲۱ 

کرمان: ۲۱۰۰۱۶۲۰۱۰۰۱۳۹ 
کسکوس أوال: 44 

الکوفة: ۲۲۰ 

لبنان: ۳۶۷۳۶ 

متالم: 00 

Mo ۰۱۳۰۰۱۳۵۰۱۱۳ ow مُحَلَّم:‎ 
۲۵۵ ۰۲۰۰ مراغة:‎ 

مرداء هجر : ۵۵ 

مروب: ۳۵۲۰۷۸ 

مسافي: 05 

مسقط: ۲۱۰ 

مشهد: ۰۶۱ ۰8۳ ۰۷۵ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۳۲۱۰۳۶۷ 
مضیق هرمز: ٤‏ ۲۰ 

مقبرة الحباکة: ۰۲۱۷ ۲۸۷ 

المقر: ۵۵ 

۰۲۳۸۰۲۲۶ CVE CAO NY oU CV مكة:‎ 
۰۳۵۹۹۰۲۰۲ ۲ ۲ ۰ 


1° 


يكشف هذا الكتاب عن فترة شيه مجهولة من التاریخ الاسلامي لشرقي EX‏ 
العربية أو بلاد البحرین. وهي الفترة التي أعقبت الدولة الجنابية "القرمطية . برز فيه ail‏ 
آنذاك Sae‏ من الامارات 2 E s zeli‏ وجزيرة آوال. eu‏ کانت مستقلة Oe‏ 
الخلافة العباسية والفاطمیة. وهده الإمارات هي : امارة آل gyl‏ وال عیاش: dl‏ .| 
ابراهیم العیونیین. وامارة العقيليين آو العصفوریین. بالاضاقة TEM‏ حكم السلغوريين والمغول 
والطیبیین والهرامزة. 


ومن خلال نظرية الرکز والأطراف سیقارب هذا الکتاب وضع بلاد البحرین بالنسبة 
للكيانات السياسية المحيطة بها 2 الفترة المتدة من 0۰ ٠م‏ إلى حوالي ales‏ وستتضصح 
جوانب من مظاهر السلوك والكارسشة السياسيةء والامکانیات الاقتصادية والاستراتيجية. 
ومعالم النشاط الأدبي. وشکل التدین وتتوعه 2 مجتمعات كانت تتکون من الحضر والبدو. 


